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اوباما ومفاجأة «الرياض أولا»
عبد الباري عطوان

اعلان الادارة الامريكية المفاجئ عن زيارة سيقوم بها الرئيس باراك اوباما الى 
المملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز 
قبــل توجهه الى القاهرة، يعني ان امراً طارئاً اســتدعى اجــراء تغيير في برنامج 
الرئيس الامريكي حتم عليه ان يتشــاور مع المســؤولين في الريــاض، قبل القائه 

الخطاب الموعود من جامعة القاهرة، مثلما كان مقرراً.
الرئيس الامريكي قــال انه اختار العاصمة المصرية لمخاطبة العالم الاســلامي 
لكشف خططه حول السلام في المنطقة العربية، والتقدم بنداء مصالحة للمسلمين 
يتضمن اعتذاراً غير مباشــر للحروب الامريكية المدمرة في العراق وافغانســتان، 
التــي خلفت اكثر مــن مليون ونصف مليــون قتيل حتى الآن. ولكــن ان يغير رأيه 
وبرنامج زيارته ويقرر ان تكون المملكة العربية السعودية محطته العربية الاولى، 
فهذا يطرح العديد من علامات الاســتفهام حول ردة الفعل المصرية الرسمية على 
هذا التغيير، أولاً، والقضايا العاجلة التي ســيبحثها الرئيس الامريكي مع العاهل 

السعودي المضيف، ثانياً.
من المؤكد ان القيادة المصرية ستشــعر بخيبة امل كبرى من جراء هذا التعديل 
المفاجئ على مســار جولــة الرئيس اوبامــا، خاصة ان وســائل الاعلام المصري 
الرســمي بالغت في امتداح هــذه الخطوة، ورأت باختيار القاهــرة كأول عاصمة 
عربية يزورها الرئيس الامريكي لمخاطبة العالم الاسلامي، من على منبر جامعتها 
فتحــاً عظيماً، وتأكيداً على مكانــة مصر وحجمها ودورها، كقــوة عربية اقليمية 
قائــدة، ليــس فــي المنطقة العربية وحســب، وانما فــي العالم الاســلامي برمته 

ايضاً.
المتحدث الرســمي باســم البيت الابيض الذي كشــف عن هذا التعديل، قال ان 
الرئيس الامريكي ســيبحث مع المسؤولين السعوديين قضايا السلام، والارهاب، 
والملف النووي الايراني، واسعار النفط، قبل ان يتوجه الى القاهرة يوم الخميس 

المقبل.
لا شــك ان الرياض عاصمة عربية واسلامية مهمة تستحق ان يزورها الرئيس 
الامريكــي، فهــي صاحبة مبادرة الســلام العربيــة في طبعتهــا الاصلية، ولعبت 
وتلعــب دوراً كبيــراً في مكافحة «الارهــاب» عندما تبنت كل الحــروب الامريكية 
في مواجهته، وســاندتها بقوة، اي الحروب الامريكية هذه، ليس داخل الجزيرة 
العربيــة وحدها، وانمــا ايضاً في افغانســتان والعراق. وفوق هــذا وذاك تعتبر 
المملكة العربية الســعودية حاضنة الاماكن الاســلامية المقدســة في مكة المكرمة، 

والمدينة المنورة، واكبر منتج للنفط في العالم.
وطالمــا ان المملكة العربية الســعودية على هذه الدرجة مــن الأهمية، من وجهة 
النظر الامريكية، فلماذا لم يتم اختيارها في الاســاس، لتكون المنبر الذي يخاطب 
من خلاله الرئيس الامريكي العالم الاســلامي؟ وهذا يســتدعي طرح سؤال آخر، 
وهــو عمــا اذا كان الرئيــس اوباما قد ادرك انــه ارتكب خطأ اســتراتيجياً فادحا 
بتقــديم القاهرة علــى الرياض من حيــث الاهمية، وقرر اصلاح هــذا الخطأ، ربما 
بخطأ افــدح، عندما اضاف الاخيرة على جدول اعمال جولتــه، بالطريقة التي تم 
الاعلان عنها، وهو من المؤكد سيغضب القاهرة، دون ان يكسب الرياض بالشكل 

الذي يريد بسبب ما يشكله هذا الارتباك من حساسية لدى البلدين.
٭ ٭ ٭

تزامــن هذا التغيير في مســار جولة الرئيس الامريكي مع مناورات اســرائيلية 
عســكرية مكثفة، واجراء كوريا الشــمالية تجارب نووية جديدة، اثارت حالة من 
الهلع في الشرق الآســيوي، وداخل الولايات المتحدة نفسها، يكشف عن حدوث 

اعادة ترتيب للأولويات الامريكية الاستراتيجية في المنطقة.
من الصعب التكهن بالدوافــع الحقيقية التي جعلت الرئيس اوباما يتوقف في 
الرياض قبل توجهه الى القاهرة، ولكن من الممكن اجراء قراءة سريعة على ضوء 

التطورات الاخيرة في المنطقة، يمكن ايجازها ابرز عناصرها في النقاط التالية:
• اولا: قرع اســرائيل المتواصل لطبول الحرب ضد ايران، واجراؤها مناورات 
عسكرية مكثفة، شارك فيها سلاح الطيران على وجه الخصوص، ورصد التجارب 
النووية الكورية الاخيرة، كل هذا ربما جعل الادارة الامريكية اكثر اقتناعا بوجهة 
نظر نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية بضرورة التخلص من البرنامج النووي 
الايرانــي قبل نجاحه فــي انتاج اســلحة نوويــة. فالعلاقة بين كوريا الشــمالية 
وايران قوية جدا، والدولتان تشكلان «ضلعين اساسيين» في ما تسميه واشنطن 

بـ»محور الشر».
• ثانيـا: تعتبــر المملكــة العربية الســعودية احد الشــركاء البارزين بالنســبة 
لواشنطن فيما يتعلق باستراتيجيتها تجاه ايران. فالقلق السعودي من البرنامج 
النــووي الايرانــي لا يقــل عن نظيــره الاســرائيلي، ان لــم يكن اكبــر، واي حرب 
اســرائيلية امريكية مشتركة، او منفردة ضد ايران ســتكون الرياض طرفا فيها، 
بصفة مباشــرة او غير مباشــرة، ولهذا لا بد من وضعها، اي الرياض، في صورة 
اي تحرك امريكي في هذا الاطار، مما يحتم التنسيق والتشاور بشكل مستمر بين 

الطرفين.
• ثالثـاً: موضوع «الارهاب» عاد ليحتل مكاناً بــارزاً في تفكير الرئيس اوباما، 
وكونــه قرر مناقشــة هذا الموضــوع مع القيادة الســعودية، فهذا يعنــي ان هناك 
«دورا» ما ســيطالبها بالقيام به، خاصة في باكستان، وافغانستان، والصومال 
واليمــن. وقد يكون هــذا الدور من شــقين، احدهما امني والآخر مالــي، والمملكة 
لعبت سابقا هذا الدور علناً في افغانستان وسراً في العراق، وليس هناك ما يمنع 

تكراره في الايام المقبلة في الدول المعنية التي يزداد فيها نفوذ «القاعدة».
• رابعاً: الرئيس اوباما ونائبه جوزيف بايدن تحدثا عن ضرورة اتخاذ العرب 
خطــوات تطبيعية لاغــراء حكومة نتنياهو بتجميد الاســتيطان، وجرى تســريب 
العديد من التقارير الاخبارية، مــن قبل حكومات عربية، حول عزم اوباما ادخال 
تعديلات على مبادرة الســلام العربية، من خلال اعلانه في خطابه الذي ســيدلي 
بــه في القاهرة عن خطة جديدة «مكملة»، او «معززة» لها، تتضمن توســيع دائرة 
التطبيع العربي الاســلامي مع اسرائيل، واسقاط حق العودة، وتوطين اللاجئين 

الفلسطينيين في الدول التي يقيمون فيها. 
مثــل هــذه «التعديلات» تحتــاج الى مشــاورات مســبقة مــع المملكــة العربية 
الســعودية ونيل موافقتها، او ضمان عدم معارضتها لها، قبل ازاحة الستار عنها 
رسمياً في خطاب القاهرة المنتظر. فمن غير المنطقي ان تسمع السعودية عن خطة 

اوباما الجديدة عبر وسائل الاعلام.
٭ ٭ ٭

اكثر ما نخشــاه ان يكون الرئيس اوباما يســير على نهج الرؤســاء الامريكيين 
الســابقين، ففي كل مرة قرر فيها هؤلاء الذهاب الى الحرب، لجأوا الى استخدام 
الورقــة الفلســطينية كذريعة لخــداع العرب والمســلمين، وتوظيفهــم، وارضهم، 

ونفطهم في خدمة هذه الحرب.
زيارة اوباما المقبلة «مريبة» بكل المقاييــس، والتعديلات الاخيرة عليها جعلتنا 
اقرب اقتناعا الى كونها زيارة الاعداد للحرب، وليس اطلاق عملية سلام جديدة.

وها هو الرئيس اوباما نفســه يستعد لشد الرحال اليها في الاسبوع المقبل في 
حجيج ملغوم.

نحــن امــام معادلة اســتراتيجية جديــدة في المنطقــة، ابــرز ملامحها تحالف 
اســرائيلي عربــي بمباركــة امريكية ضــد ايران وســورية وحزب اللــه وفصائل 
المقاومة الفلســطينية، ولذا فإن علينا ان ننتظر ما ستكشــف عنه الاشــهر الستة 

المقبلة مما يتم طبخه حالياً في المنطقة وللمنطقة.

تقرير: 90 في المئة من الارباح تذهب للعصابات ويبقى للمزارعين 10 في المئة فقط 
المغرب والاتحاد الاوروبي يدرسان شراء منتوج القنب لاتلافه .. وتوظيف المساجد لتحريم زراعته

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بدأ ملف مكافحة المخــدرات في المغرب يتحرك مجددا 
وبقــوة في أعقــاب مطالبــة الاتحــاد الأوروبــي للرباط 
بضرورة إظهار حســن النيــة في هذا الشــأن وربط عدد 
من الامتيــازات الخاصة باتفاقية الشــراكة بين الطرفين 
بمدى درجــة القضــاء التدريجي علــى زراعــة الكيف أو 
القنب الهندي. واتخذ المغرب إجراءات عملية من ضمنها 

توظيف المساجد.
قال مصدر أوروبي لـ»القدس العربي» ان المفاوضات 
التــي تجــري بــين الاتحــاد الأوروبــي والمغــرب حــول 
الجوانــب المتبقية مــن اتفاقية الشــراكة المتقدمة الموقعة 
خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي تتضمن مفاوضات 

علنية حول ما هو اقتصادي وثقافي وسياســي وأخرى 
غيــر علنية بين خبــراء الأمن مــن الطرفين ومــن ضمنها 

الاتفاق حول كيفية مكافحة المخدرات والإرهاب.
المصدر يبرز أن الاتحــاد الأوروبي يتعاطى بين الحين 
والآخــر بمنطق الحــزم مع المغــرب في ملــف المخدرات، 
ويترك أحيانا هامش الثقة للمسؤولين المغاربة ليبرهنوا 

عن الجدية في مكافحة هذه الآفة. 
تعتبــر فرنســا واســبانيا الأكثــر تضــررا مــن القنب 
الهندي المغربي، ويقوم البلدان بتنســيق بينهما وأحيانا 
الضغــط علــى المغرب فــي هذا الشــأن. ويعتمــد البلدان 
السياسة الجديدة بعد تحذير من نتائج تقارير للدراسات 
الاستراتيجية تبرز أن المخدرات القادمة من المغرب دفعت 
بالإجرام المنظم الدولي إلى التمركز في اسبانيا وجنوب 
فرنســا للســيطرة على هذه التجارة التي لــم تعد تقتصر 
فقط على شــبكات مغربية وإسبانية بل انضمت شبكات 

فرنسية وروسية وبريطانية ورومانية وبلغارية. 
والعامــل الــذي أضــاف قلقــا آخــر، هــو أن طريــق 
الحشــيش تحولت إلى طريق للكوكايين كذلك بعدما بدأ 
تهريــب المخــدرات يتم انطلاقا مــن أمريــكا اللاتينية عبر 

إفريقيا الغربية وسواحل المغرب نحو أوروبا.

 وحضر المغــرب في القمـــة الاســبانية - الفرنســية 
التــي جــــرت في مدريــد نهاية نيســان/أبريل الماضي، 
حيث خصــص البيــان الخـــتامــي حيزا مهمــا لمكافحة 

المخدرات.
وتعبيــرا منه عــن حســن إرادتــه، يقدم المغــرب على 
إجراءات ملموســة نسبيا في مكافحة المخدرات. وعلاوة 
علــى الاعتقــالات المذكــورة يبقــى الإجــراء الرمــزي هو 
توظيف المســاجد في مكافحة هذه الآفــة. فحتى الأمس 
القريــب كان أئمــة وفقهــاء المســاجد في مناطــق زراعة 
المخــدرات يتهربون من الخوض في تحريم زراعة الكيف. 
وبدأ الأئمة يوجهون نداءات إلى المواطنين بتجنب زراعة 

المخدرات ويحرمون ذلك باسم الدين الإسلامي. 
ونظــرا للطابع المحافــظ للمجتمع القروي في شــمال 
المغــرب، يمكــن أن يحــدث هــذا تأثيرا في نفــوس بعض 
القرويــين. ومن جانــب آخــر، تســتعمل وزارة الداخلية 
منطق القوة للقضــاء على زراعة الكيف فــي المناطق غير 
التقليديــة لزراعتها ونقصد مناطق شفشــاون ونواحي 
تطوان، حيث يقوم أفراد الدرك بإتلاف هذه المزروعات.  

وتفيــد معطيات أن هناك تعهدا من طرف المغرب تجاه 
الاتحاد الأوروبي بحصر زراعة القنب الهندي في منطقة 

كتامة وتركيست (شــمال البلاد) في أفق القضاء عليها 
نهائيا.

وكشف تقرير حول المخدرات المغربية أنجزته جامعة 
غرناطــة (جنــوب اســبانيا) وموّلــه الاتحــاد الأوروبي 
 A cannabis reader: global issues:وبعنــوان
المغاربــة  المزارعــين  أن   ،and local experiences
يجنــون فقــط 10٪ مــن مجمــوع أربــاح المخــدرات، في 
حــين أن 90٪ تذهب إلــى العصابات المغربيــة والدولية 

والوسطاء. 
التقريــر الضخم الذي جرى تقديمــه مؤخرا يطرح من 
ضمن البدائل إمكانية شراء الاتحاد الأوروبي وبتنسيق 
مــع الرباط للقنب الهندي مــن المزارعين وإتلافه وتفادي 
تحويله إلى مخدر «الحشــيش». فالدراسات تظهر أن ما 
يخصصــه الاتحــاد الأوروبــي لمكافحة المخــدرات يفوق 
وقرابــة عشــر مــرات ميزانيــة شــراء محاصيــل القنب 

الهندي.
ويبدو أن السياسة المغربية تسير في هذا الاتجاه، أي 
تقليص الرقعة الزراعية للقنب الهندي وجعلها لا تتعدى 
40 ألف هكتار كما كان عليه الشــأن في أوائل الثمانينات 

وشراء المحصول وإتلافه.

باراك يتظاهر بإخلاء بؤر ويبني آلاف الوحدات في المستوطنات

اوباما يريد وقفا لبناء المستوطنات دون استثناء
حماس: عباس ليس مخولا بالتفاوض باسم الشعب 

هجوم مسلح في شرق السعودية
يستهدف حافلة على متنها بريطانيون

محكمة تتبع حكومة حماس تقضي 
بسجن العميد رشيد أبو شباك 3 سنوات

الوزير فاروق حسني يبدي ندمه
على تصريحات تنتقد اسرائيل 

منظمة حقوقية: احمد عز «امبراطور الحديد»
 العدو الاول للصحافة في مصر عام 2008

ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة  ■ الريـاض 
اطلـق  رجـلا  ان  السـعودية  الداخليـة 
النـار الثلاثـاء مـن سـيارته فـي شـرق 
المملكة باتجـاه حافلة صغيرة تقل سـتة 
اشـخاص بينهـم ثلاثـة بريطانيين دون 

تسجيل اي اصابات.
الداخليـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـعودية اللـواء منصـور التركـي ان 
الهجوم وقع في مدينة الجبيل الصناعية 
حـاول  عندمـا  وذلـك  والبتروكيماويـة 

المهاجم تجاوز الحافلة.
الخلفـي  الزجـاج  تشـظى  وبينمـا 

للحافلة، لم يصب السـائق الباكسـتاني 
والـركاب الخمسـة بـأذى، وهـم ثلاثـة 

بريطانيين وسوري وسعودي.
وذكر اللواء التــــركي ان القــــوى 
الامنية مـا زالت تبــــحث عـن المهاجم، 
لكنه قال ان «من المبكر نسب هذا الهجوم 
الـى اي جهـة. نحـن لا نعـرف الدوافـع 

بعد».
وتقـع الجبيـل فـي المنطقـة الشـرقية 
الغنيـة بالنفـط والتي يعيـش فيها عدد 
كبيـر مـن الاجانـب والغربيـين بصورة 

خاصة.

غزة ـ «القدس العربي»:
تتبـع  عسـكرية  محكمـة  أصـدرت 
الحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي تديرها 
حركـة حمـاس حكمـاً غيابيـاً بالسـجن 
لمـدة 3 سـنــــوات على كل مـن قــــائد 
الســـابق  الداخلـي  الأمـن  جــــهـاز 
العميـد رشـيد أبو شـباك، وعلـى الرائد 
فـي الاسـتخبارات العسـكرية منهــــل 

عرفات.

ووجهت المحكمة التي انعقدت برئاسة 
القاضـي سـمير عيسـى، إلى كل مـن أبو 
شـباك وعرفات تهمة «إسـاءة استعمال 
السـلطة العسـكرية، وإسـاءة استعمال 
السـلطة والإخـلال بواجبـات الخدمة»، 
وقضت إلى جانب الحكم عليهما بفصلهما 

من الخدمة العسكرية.
وطلبـت مـن كلا الشـخصين، أن يردا 
مبالـغ مالية كبيرة وسـيارة إلى «المدعي 

بالحق» أيمن عجمي المغربي.

فـاروق  أبـدى  أ:  ب  د  ـ  باريـس   ■
حسـني وزير الثقافة المصـري ندمه على 
تصريحاتـه السـابقة التـي رفـض فيهـا 
أن  وطلـب  الاسـرائيلية  الكتـب  ادخـال 

يقبل اعتذاره. 
وقـال الوزير المرشـح لتولـي منصب 
المتحـدة  الأمم  لمنظمـة  العـام  المديـر 
للتربيـة والعلـوم والثقافة (يونسـكو) 
«لومونـد»  لصحيفـة  كتبـه  مقـال  فـي 
الفرنسـية تنشـره فـي عددهـا الصـادر 
اليـوم الخميس إنه يتفهـم الصدمة التي 
أحدثتهـا تصريحاتـه السـابقة وأعـرب 
في الوقت نفسـه عن أسفه لهذه الكلمات 
التي استخدمها خاصة، وأنها لا تتطابق 

مع الثوابت التي يؤمن بها. 
وأضاف حسـني أنه يمقت العنصرية 
أكثر من أي شيء آخر، بما في ذلك مجرد 
الرغبـة فـي التحـدث بشـكل جـارح عن 
الثقافـة اليهوديـة أو أي ثقافـة أخـرى. 
«رجـل  بأنـه  نفسـه  الوزيـر  ووصـف 
سـلام».  وكان وزيـر الثقافـة المصري قد 
حـط من شـأن الثقافة الإسـرائيلية أمام 
مجلـس الشـعب المصـري خـلال العـام 
الماضي واتهمهـا بالعدوانية والعنصرية 
والغموض وقال لعضو في المجلس سأله 
عن إمكانية تسرب كتب عبرية إلى مكتبة 
الإسكندرية «احضر هذه الكتب وفي حال 

وجودها سأحرقها أمام عينيك». 

لندن – «القدس العربي»:

أطلق تقرير الشبكة العربية لمعلومات 
الـرأي  حريـة  حـول  الإنسـان  حقـوق 
والتعبيـر في مصر 2008، علـى أحمد عز 
«امبراطـور الحديـد» وأمين السياسـات 
في الحزب الوطني  الحاكم في مصر لقب 
عدو الصحافة الأول بين رجال السياسة 

والأعمال، خلال عام 2008. 
ويعتبـر احمـد عـز مـن الشـخصيات 
المثيـرة للجدل في مصر بسـبب صعوده 
السريع في عالم البيزنس خلال الاعوام 
الاخيرة، وكذلـك علاقتـه القوية بجمال 

مبارك.
جاء ذلك في الندوة التي عقدت بنقابة 
الصحافيين المصرية امس بحضور محمد 
عبد القدوس مقرر لجنة الحريات وجمال 
عيد مدير الشـبكة العربية، تحت عنوان 
«الانتهـاكات التـي طالـت حريـة الـرأي 
والتعبيـر»، حيث ذكر ان عز اقام دعاوى 
قضائيـة ضـد العديـد مـن الصحافيـين 
(أكثر مـن 4 صحف من خـلال 8 قضايا)، 
ويأتـي بعده من رجـال الأعمال كامل أبو 
علـي وهاني سـرور ومحمد أبـو العينين 

ومدحت بركات.

كمـا أكـد التقرير علـى أن أبـرز ملامح 
الانتهـاكات الموجهة ضد حرية الصحافة 
تمثلـت فـي قضايـا الحسـبة السياسـة، 
ومنهـا قضية صحـة الرئيـس المتهم فيها 
إبراهيـم عيسـى رئيـس تحريـر جريدة 
«الدسـتور»، وقضيـة رؤسـاء التحريـر 
الأربعـة وقضايا الحسـبة ضـد الدكتور 

سعد الدين إبراهيم.

واشنطن ـ غزة ـ «القدس العربي»
 ـ من اشرف الهور:

هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  قالـت 
الامريكـي  الرئيـس  ان  الاربعـاء  امـس  كلينتـون 
باراك اوباما اوضح لاسـرائيل انه يريد وقف بناء 
المستوطنات في الضفة الغربية بدون «استثناءات 

بسبب النمو الطبيعي».
اوضـح  اوبامـا  ان  للصحافيـين  وصرحـت 
خلال زيـارة رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو لواشـنطن انه «يريد ان يرى وقفا (لبناء) 
المسـتوطنات: ليـس بعـض المسـتوطنات، وليس 
بعـض المواقـع العشـوائية، وليس الاسـتثناءات 

بسبب النمو الطبيعي».
وكان السـكرتير العـام لحركـة «السـلام الآن» 
والاسـتيطان  للاحتـلال  المناهضـة  الإسـرائيلية 
ياريـف أوبنهايمر قال إن وزير الدفاع الإسـرائيلي 

ايهـود بـاراك يتظاهـر بإخـلاء بـؤر اسـتيطانية 
عشوائية وفي المقابل يبني آلاف الوحدات السكنية 
الجديدة في المسـتوطنات، فيما أعاد مسـتوطنون 
إقامة بؤرتين اسـتيطانيتين بعد سـاعات قليلة من 
إخلائهمـا. ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية امس 
عن أوبنهايمر قوله إن «باراك يواصل عملية إخلاء 
خيـام وعرائـش مـن أجـل إظهار أنـه يخلـي بؤرا 
اسـتيطانية، وفـي مقابل ذلـك هو يعتزم السـماح 
الوحـدات  آلاف  وإضافـة  المسـتوطنات  بتوسـيع 

السكنية إليها». 
وكان أوبنهايمـر يعقـب علـى الإعـلان عـن أن 
قـوات مـن الشـرطة الإسـرائيلية ووحـدة حرس 
الحـدود أخلت قبيـل فجر امس الأربعـاء البؤرتين 
الاستيطانيتين «مزرعة فيدرمان» و«التلة 18» قرب 
مسـتوطنة «كريات أربع» فـي منطقة مدينة الخليل 

بجنوب الضفة الغربية.
لكـن موقـع «يديعـوت أحرونـوت» الالكتروني 
البؤرتـين  إقامـة  أعـادوا  المسـتوطنين  أن  أفـاد 

الاستيطانيتين قبيل ظهر امس وبعد ساعات قليلة 
من إخلائهما. 

وقال نتنياهو عشية زيارة الرئيس الفلسطيني 
محمـود عبـاس للبيـت الأبيـض إن مـن الواجـب 
ينفـذوا  كـي  أيضـا  الفلسـطينيين  علـى  الضغـط 
التزاماتهـم بموجـب خطـة السـلام التـي تدعمهـا 

الولايات المتحدة.
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  قالـت  ذلـك  الـى 
(حمـاس) امس الأربعـاء إن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس الـذي يجتمـع اليـوم مـع الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما «ليـس مخـولاً بالتفاوض 

باسم الشعب الفلسطيني». 
وقـال علـي بركـة نائـب ممثـل «حمـاس» فـي 
سـورية في تصريحات امس «عباس ليس مفوضا 
من الشـعب الفلسـطيني ولا مـن الفصائـل لتقديم 
للشـعب  الثابتـة  الحقـوق  مـن  جديـدة  تنـازلات 

الفلسطيني وهو رئيس سلطة منتهية ولايته». 
(تفاصيل ص 5)

قادة للمقاومة يتعهدون بمحاربة الحكومة بعد انسحاب المارينز 
أزمة بين بغداد وأربيل حول دخول الجيش الى سد الموصل

بغداد ـ «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي: 
ذكـر مصدر أمني في محافظة نينوى أن نـذر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين 
بغـداد وأربيل، علـى خلفية رفض قوات حرس إقليم كردسـتان (البيشـمركة) 

طلبا من قيادة القوات البرية العراقية بنشر قواتها في منطقة سد الموصل.
وقال المصدر إن المفاوضات «مستمرة بشأن إمكانية قيام قوات أمنية عراقية 
ببسـط نفوذها في منطقة سـد الموصل (40 كم شمال غرب الموصل)»، مضيفا أن 
قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان «حضر مساء أمس إلى سد الموصل 
وتباحث مع قادة أكراد في المنطقة بشـأن إمكانية نشر قوة من الجيش العراقي 
لتعزيز حماية السـد». وأوضح أن «الطلب جوبـه بالرفض من قبل  قادة حرس 
الإقليم (البيشـمركة) هناك لحين اسـتحصال موافقة حكومة إقليم كردستان»، 
منوهـا إلـى أن القـادة العسـكريين الميدانيـين الأكـراد «ادعـوا عـدم تلقيهم أي 
تعليمـات مـن قيادتهم فـي أربيل بهذا الشـأن». وتفـرض قوات حـرس الإقليم 
والأمن الكردي (الاسـايش) سيطرتها الأمنية على سد الموصل المحاذي لمحافظة 

دهوك منذ نيسان/أبريل 2003 وحتى الآن.
وتقع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على مسافة 405 كم شمال العاصمة 

بغداد.
مـن جهة اخرى نقلت صحيفة «لوس انجليس» تايمـز عن احد قادة المقاومة 
تهديده بمحاربة الحكومة العراقية «اذا سـمعنا مـن الامريكيين بأنهم عاجزون 

عن دعمنا ... فخلال سـت ساعات سـوف نقيم مجموعاتنا للقتال ضد الحكومة 
الفاسدة، وسوف تكون هناك حرب في بغداد».

 وهـذا القائـد الذي رفـض ذكر اسـمه وبقية المتمرديـن الذيـن قامت «لوس 
انجليـس» بحوارهـم ينتمـون الـى العالم السـري للعشـائر السـنية وضباط 
الجيش القديم الذين نزعوا اسـلحتهم وسـاعدوا على تحقيق السـلام النسبي 

للعراق خلال السنتين الماضيتين. 
وقال مسـؤول عسـكري امريكي شرط عدم ذكر اسـمه، ان الجيش الامريكي 
والعاملين في السفارة الامريكية في بغداد، محبطون بسبب عجزهم عن تحقيق 
المصالحة بين الحكومة والمجموعات المسلحة. وهم قلقون بسبب انها فقط قضية 

وقت، قبل ان تجدد فصائل التمرد انتفاضتها المسلحة. 
 ويقول الجنرال السابق في الاستخبارات العسكرية الذي يقود المقاتلين في 
محافظة صلاح الدين بعد ان قادت الولايات المتحدة الغزو ضد العراق في سنة 
2003: «خيارنـا الاخير هو العودة الى المقاومة والـى القتال، لقد اعطينا كلمتنا 
لقـوات التحالـف، ولكن هذا هو خيارنـا الاخير». واضـاف ان جميع الخيارات 
سـتكون على الطاولة حينما ينسـحب الامريكيون، موضحاً انه بسبب الجيش 
الامريكي، فان مجموعته تأمل بالتوصل الى حلول سـلمية، ولكن ذلك يمكن ان 
يتغير بشـكل سـريع. وقـال: «اذا ترك الامريكيـون بغداد خلال 24 سـاعة، فان 
الشـارع سـيكون تابعا للمقاومة والنـاس.. وهؤلاء الناس يغلـون، وقد فهموا 

الان بان الحكومة هي ممثلة ايران». 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلتقي بقادة الجالية اليهودية في كندا لدى زيارته اوتاوا امس

احمد عز
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■ واشـنطن ـ ا ف ب: يزور الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الريـاض الاسـبوع المقبـل لاجراء 
محادثـات مع الملـك عبداللـه تتناول السـلام في 
الشـرق الاوسـط وملفي ايران والارهاب، عشية 
القائـه خطابا بالـغ الاهمية في مصـر موجها الى 

العالم الاسلامي.
وتأتي هذه الزيارة التي تشـكل اولى خطوات 
اوباما كرئيس امريكي في الشـرق الاوسـط، في 
وقـت يعمـل الرئيس علـى وضع مقاربـة جديدة 
المنطقـة  فـي  المتعثـرة  السـلام  عمليـة  لاحيـاء 
ويسـعى لحمل ايران علـى الجلوس الـى طاولة 

المفاوضات.
وقـال المتحدث باسـم البيت الابيـض روبرت 
الملـك  سـيلتقي  «الرئيـس  ان  الثلاثـاء  غيبـس 
عبدالله لبحث مجموعة من القضايا المهمة تشمل 
السـلام في الشرق الاوسـط وايران والارهاب»، 
موضحا ان المحادثات سـتجري مساء الثالث من 

حزيران/يونيو.
بانهـا  يؤمـن  «الرئيـس  ان  المتحـدث  وتابـع 

ستكون فرصة لمناقشة الكثير من المسائل المهمة». 
غيـر انه لفت الى ان قرار القيام بالزيارة لم ينتج 
عـن اي عـرض محـدد طرح بـين اوبامـا ورئيس 
خـلال  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء 

لقائهما الاسبوع الماضي في واشنطن.
الا ان احد كبار مساعدي اوباما المح في حديث 
خاص الـى ان اي خطة امريكية جديدة سـتنص 
على الارجح على تطوير مبادرة السـلام العربية 

التي طرحتها السعودية عام 2002.
وتنـص المبـادرة العربية للسـلام التـي اقرت 
علـى   2007 العـام  اطلاقهـا  واعيـد   2002 العـام 
تطبيـع العلاقات بين الـدول العربية واسـرائيل 
مقابـل انسـحابها من الاراضـي العربيـة المحتلة 
في حزيران/يونيو 1967 واقامة دولة فلسطينية 
عاصمتهـا القدس الشـرقية وايجـاد «حل عادل» 

لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
ولاحظت اسرائيل «جوانب ايجابية» في هذه 

المبادرة لكنها لم تقبل بها رسميا.
وقبل القيام بهذه الزيـارة في محطة اولى من 

جولة سـتقوده الى المانيا وفرنسـا للمشاركة في 
احتفالات ذكرى الحرب العالمية الثانية، يستقبل 
اوبامـا الخميـس رئيـس السـلطة الفلسـطينية 

محمود عباس في البيت الابيض.
مـع  محادثـات  يجـري  ان  المقـرر  مـن  وكان 
الرئيس المصري حسـني مبارك الثلاثاء، غير ان 
مبارك اضطـر الى الغاء زيارته اثـر وفاة حفيده 

البالغ من العمر 12 عاما الاسبوع الماضي.
والتقـى اوبامـا الشـهر الماضـي عاهـل الاردن 
الملـك عبداللـه الثاني فـي البيت الابيـض. وكان 
ملـك الاردن قـال فـي مقابلـة اجرتها معـه وكالة 
فرانس برس هذا الشهر ان الولايات المتحدة تعد 

خطة سلام جديدة مهمة.
وجـدد اوبامـا دعوتـه لقيام دولة فلسـطينية 
بعد محادثاته مع نتنياهو الاسبوع الماضي، رغم 
ان رئيـس الوزراء الاسـرائيلي امتنـع حتى الان 

عن تأييد مثل هذه الخطوة علنا.
وتشدد اسرائيل على ضرورة اعطاء الاولوية 
لمعالجـة الملـف النـووي الايراني الذي سيشـكل 

خطرا على اسـرائيل والشـرق الاوسـط في حال 
السـلاح  علـى  الاسـلامية  الجمهوريـة  حصـول 
مـع  السـلام  مسـار  فـي  التقـدم  قبـل  النـووي، 

الفلسطينيين.
وبعـد زيارته الى السـعودية، يلقي اوباما في 
الرابع من حزيران/يونيو من مصر خطابا موجها 
الى المسـلمين يلقى ترقبا شـديدا، ضمن المساعي 
التـي يبذلها لترميم صـورة الولايات المتحدة في 

العالم الاسلامي.
وقال مسؤولون في البيت الابيض ان الخطاب 
الـذي يسـتجيب لوعـد انتخابـي قطعـه اوباما، 
سـيركز علـى السـبل التـي سـتمكن الامريكيـين 
والمسـلمين في الخارج من ضمان «سـلامة وامن» 

اطفالهم في مستقبل اكثر تفاؤلا.
وينتقـل اوبامـا بعدهـا الـى مدينة دريسـدن 
الالمانية ويزور معتقل بوشنفالد في الخامس من 
حزيران/يونيو قبل ان يشـارك فـي اليوم التالي 
فـي الاحتفـالات التـي تنظمها فرنسـا فـي ذكرى 

انزال قوات الحلفاء على سواحل النورماندي.

اوباما يزور السعودية في الثالث من حزيران للقاء الملك عبدالله
■ طهران ـ يـو بي اي: أعلن 211 نائباً 
مـن نـواب مجلـس الشـورى الاسـلامي 
(البرلمـان) فـي ايـران دعمهـم وتأييدهم 
للرئيـس الايرانـي محمـود أحمدي نجاد 
في الترشح للدورة الـ10 من الانتخابات 
الرئاسـية المقرّر إجراؤها في 12 حزيران 

(يونيو) المقبل.
وذكـرت وكالة «مهر» الايرانية للأنباء 
امـس الاربعـاء أن 211 من نـواب مجلس 
الشورى الاسـلامي أصدروا بيانا أعلنوا 
نجـاد  أحمـدي  لترشـيح  دعمهـم  فيـه 
وقـام  المقبلـة،  الرئاسـية  للانتخابـات 
النائـب علـي أصغـر زارعي، عضـو كتلة 
الثورة الاسـلامية في المجلـس، بتوزيعه 

على المراسلين والصحافيين.
وجاء في البيـان انه «على أعتاب عقد 
التطور والعدالة ونظرا للظروف الخاصة 

العالمية الراهنة والدور المؤثر للجمهورية 
الاسلامية الايرانية في المعادلات العالمية 
وكذلـك لضـرورة إحيـاء خطـاب الامـام 
الخمينـي (...) والثورة الاسـلامية، فإنه 
يجـب انتخاب مرشـح قادر علـى صيانة 
عزة واقتـدار البلاد في السـاحة الدولية 
وفي الوقت نفسه يخدم الشعب الايراني 
بناء على محاور العدالة والشفقة والسمو 
والتطور». وعدّد نواب المجلس في البيان 
الأسـباب التـي دعتهم الـى تأييـد ودعم 
ترشـيح أحمـدي نجـاد فـي الانتخابـات 
الرئاسـية المقبلـة، ومـن أهمهـا «تمتعـه 
بالشـعبية العاليـة والتـي تجسـدت في 
زياراته التفقديـة للمحافظات، وإحياؤه 
وخطـاب  الاصيلـة  الثوريـة  للشـعارات 
الامـام الخميني وقيـم الثورة، بسـاطته 
وتواضعـه ونزاهتـه، ودعمه للمسـلمين 

المظلومـين فـي انحـاء العالـم ومواقفـه 
الشجاعة امام القوى المتغطرسة».

كمـا اعتبـر البيـان أن دعـم الرئيـس 
الايرانـي يعـود لـ»دفاعه المسـتميت عن 
الحقـوق النوويـة للبلاد وتحقيـق الثقة 
بالـذات لـدى الكـوادر الايرانية، وسـعة 
للاستحسـان  المثيـر  وتحملـه  صـدره 
ومثابرته رغم التهجمات والحملات (...)، 
ومبادرتـه لتنفيذ المشـاريع والطروحات 
الرئيسـية التـي تـؤدي الى اسـهام عامة 
البـلاد،  وثـروات  أمـوال  فـي  الشـعب 
الشـؤون  فـي  نوعيـة  لقفـزة  وتحقيقـه 
الثقافية، والاهتمـام في إصلاح الاوضاع 
الاقتصاديـة للبلاد، ودعمه الجاد للنخبة 
وتعزيز روح البحث والدراسـة والتعمق 
مـن اجـل زيـادة إنتـاج العلـم والتقنيـة 

وترشيد الابحاث العلمية».

211 نائباً في الشورى بإيران يدعمون 
ترشيح نجاد في الانتخابات الرئاسية

لندن ـ «القدس العربي»: 

 قـال دبلوماسـي فرنسـي عمـل في 
طهران فـي الفترة ما بين 2001 – 2005 
ان ايران لن توقف نشـاطاتها النووية 
التوصـل  الدولـي  المجتمـع  علـى  وان 
الـى صيغة يتقبل فيهـا مواصلة ايران 
جهودها في تخصيب اليورانيوم مقابل 
رقابة دولية شـديدة على هذه الجهود 
لمنـع ايـران من القيـام بتصنيـع المواد 
وتحويـل البرنامج المخصص لاغراض 
سـلمية لبرنامـج سـلاح نـووي. جاء 
هذا في مقابلـة اجرتها صحيفة «لوس 
انجليس تايمز» مع فرانسـوا نيكولود 
الـذي تقاعـد من العمـل الدبلوماسـي 

وكتب كتابا عن ايران. 
ويرى المسـؤول الفرنسي ان مفتاح 
الحـل هـو ان يقـدم المجتمـع الدولـي 

لايران الاحترام الذي تسـتحقه مقابل 
ان تبـدأ ايـران بالتصرف بمسـؤولية 
وكعضـو فـي المجتمـع الدولـي. وقـال 
ان محادثات سـريعة مع ايـران كفيلة 
بالتوصل الـى تقدم جيـد نحو الهدف 
بنهاية العام الحالي. واكد ان لا احد في 
ايران وتحت اي رئيس سـيتجرأ على 
وقف نشـاطات تخصيـب اليورانيوم 
ولكـن ما قـد يحدث هـو عمليـة ابطاء 
للعمليات حيث سيستمر على درجات 

متفاوتة. 
ملتـزم  فريـق  تعيـين  الـى  ودعـا 
بشـكل كامل لكـي يفاوض المسـؤولين 
بتعيـين  الاكتفـاء  وليـس  الايرانيـين 
مبعوث خاص للشـرق الاوسط امامه 
الكثيـر مـن القضايا التي يجـب حلها. 
واكـد علـى ضـرورة ان يكـون كبيـر 
المفاوضـين خبيـرا فـي شـؤون الذرة 

ويعمـل معـه فريـق مـن الخبـراء لان 
اسـاس الامر هو تقني. واشـار الى ان 
ايـران لديهـا القدرة على تقـديم فريق 
تقنـي للتفـاوض، مضيفـا ان مـا يهـم 
فـي هذا هـو بنـاء درجة مـن الثقة بين 

المتفاوضين.
اي  مـن  اسـرائيل  موقـف  وحـول 
اتفـاق قال انهـا لن تكـون راضية لكن 
اتفاقا فيه امريكا واوروبا يعني تعقيد 
الامر امام اسرائيل فستخاطر الاخيرة 
سياسيا وستكون امامها مخاطر عملية 

لو قررت القيام بعمل عسكري.
الفرنسـي نيكولاي  الرئيـس  وكان 
قاعـدة  اول  افتتـح  قـد  سـاركوزي 
العربيـة  الامـارات  فـي  عسـكرية 
المتحـدة وهي القاعدة التي تشـير الى 
الطموحـات الفرنسـية لان يكـون لها 
دور فـي التصـدي للتهديـد الايرانـي 

وان يكون لها حصة في سوق السلاح 
المتزايد في منطقة الخليج. 

تعتبـر  التـي  القاعـدة  وتعكـس 
الاولـى خـارج اطار الـدول التي كانت 
مسـتعمرات سـابقة لهـا التغييـر فـي 
اجنـدة فرنسـا للامـن القومـي والتي 
فرنسـا  حلفـاء  علـى  تؤكـد  تعـد  لـم 
التقليديين في افريقيا وتؤكد اكثر على 
دول الخليج والمحيط الهندي. فعلاوة 
على كون المنطقة مصـدرا مهما للنفط، 
وسـوقا لبيع التكنولوجيا الفرنسية، 
فالمنطقة كما اشـار اليها ساركوزي في 
ورقته البيضاء التي نشرها عام 2007 
بعد توليه السـلطة بوقـت قصير تظل 

مفتاحا مهما للامن القومي الفرنسي. 
وبحسـب الصحـف الامريكيـة فان 
قرار ساركوزي النظر ابعد من افريقيا 
يعكس رغبة فرنسـية لان يكون حليفا 

وشـريكا قويـا للولايات المتحـدة. فقد 
زاد سـاركوزي عدد القوات الفرنسية 
فـي افغانسـتان. وفـي اذار (مـارس) 
اعاد فرنسا الى القيادة الموحدة لحلف 

الناتو بعد غياب استمر 43 عاما. 
وفـي اثنـاء زيارتـه التي اسـتمرت 
ليـوم واحـد قـام الرئيـس الفرنسـي 
بتجديد الاتفـاق الدفاعـي الذي يعود 
الـى عـام 1975 حـول تعهدات فرنسـا 
للدفاع عن الامارات. واشارت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» الـى ان معاهـدة 
الدفاع المشـترك تكتسب اهمية جديدة 
في ظـل تزايـد قوة ايـران التـي تقوم 
واشـار  النوويـة.  برامجهـا  بتطويـر 
ان  الـى  تصريحاتـه  فـي  سـاركوزي 
تطويـر ايـران لبرامجهـا النووية امر 
غيـر مقبـول ودعـا لتكثيـف الجهـود 

الامريكية والاوروبية لمواجهتها.

القاعدة الفرنسية في الخليج لتأكيد الشراكة مع امريكا ومواجهة الخطر الايراني

دبلوماسي فرنسي: طهران لن توقف التخصيب والحل الاستمرار برقابة دولية مشددة

لندن ـ «القدس العربي»:

قضائيـة  دعـوى  الداخليـة  وزيـرة  تواجـه   
سـيتقدم بهـا موظف سـابق فـي الخدمـة المدنية 
على خلفية تعرضه للضرب على يد المخابرات في 

بنغلادش.
وسـيقدم محامـون نيابـة عـن جميـل رحمن، 
دعوى التسبب بالضرر تزعم ان وزيرة الداخلية، 
جاكي سميث لها يد في اعتقاله غير المبرر قانونيا، 
والاعتقـال الخاطـئ وانتهـاك حقـوق الانسـان، 
وكلها تشـير الى معاملته القاسية عندما اعتقلته 
المخابرات في بنغـلادش، وهي البلد الثالث الذي 
يتهـم فيـه وكلاء المخابـرات البريطانيـة (ام اي 
فايف) بالتعاون مع مخابـرات بلادها في اعتقال 

واساءة معاملة بريطانيين. 
ونقل عـن الدعـوى القضائيـة ان رحمـن كان 
ضحيـة للضـرب الـذي تعـرض لـه خـلال عامين 
او اكثـر مـن قبـل محققين فـي الاسـتخبارات في 
بنغلادش، ويزعم رحمن ان محققين من مخابرات 
بريطانيـا كان لديهما يد واضحة فيما تعرض له.  
ويزعـم رحمن في دعـواه القضائيـة ان المحققين 
البريطانيـين كانا يغادران غرفـة التحقيق عندما 
كان يرفـض الجواب على الاسـئلة لكي يتسـلمه 

رجال الاسـتخبارات البنغاليين ويمارسون عليه 
الضرب، وبعد انتهاء الضرب كانا يعودان للغرفة 
ويواصلان التعذيب. ويزعم رحمن انه في بعض 
الحـالات كانـت زوجتـه تحتجز في غرفـة جانب 
زنزانتـه وكان المحققـون يهـددون باغتصابها لو 

لم يتعاون. 
ويـروي المحامـون نقـلا عـن رحمـن ان هناك 
كمية من الادلـة التي تدعم اتهاماتـه، وان رحمن 
كان بوسـعه دعمهـا بمـا في ذلـك شـهادة ودليل 
طبـي. وكان ايضا بوسـعه تزويـد المحامين برقم 
هاتـف واحد من محققـي ام اي فايف اسـتخدمه 
اثنـاء التحقيق معه ورقم اخر فـي لندن.  وتقول 
صحيفـة «الغارديـان» ان رحمن يعانـي من اثار 

نفسية حادة ويتلقى علاجا لما بعد الصدم. 
ويدافع عنه مكتب عمران خان المحامي المعروف 
والـذي كتب لوزيـرة الداخلية جاكي سـميث في 
الاسبوع الماضي لاعلامها بالاجراءات القضائية. 
ورفضت الداخلية والاستخبارات «ام اي فايف»، 
الـرد فيما قالـت وزارة الداخلية انها سـترد على 
رسـالة خان فـي الوقت المناسـب. ومزاعم رحمن 
حول تورط الاستخبارات بالتعاون مع مخابرات 
دول اجنبيـة ليسـت جديـدة فقـد اشـير لحالات 
تعاون فـي تعذيب مواطنـين بريطانيين في مصر 

وباكستان. 
وكانـت المحكمـة العليا قـد قالت انها شـاهدت 
محققـين  تعذيـب  عـن  قويـة  ادلـة  وصفتهـا  مـا 
باكسـتانيين لمواطـن اثيوبي يقيم فـي بريطانيا، 
بنيـام محمـد، اطلـق سـراحه مؤخرا مـن معتقل 

غوانتانامو.
وتشـير الصحيفة الى تعـرض رانغزيب احمد 
فـي  القانونـي  غيـر  احتجـازه  اثنـاء  للتعذيـب 
باكسـتان. فيمـا تقدم عدد من الاشـخاص وقالوا 
انهم تعرضوا للتحقيق على يد محققين بريطانيين 

بعد تعذيبهم على يد المخابرات الباكستانية. 
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون 
قد امـر بمراجعة للحالات التي فشـل فيها محققو 
الاستخبارات بمنع التعذيب، لكن الصحيفة قالت 
ان دعوات متزايدة طالبت بتحقيق مستقل، تضم 
قادة المعارضة، المحافظين والاحرار، بينهم ديفيد 
كاميـرون ونيك غليغ. ويبلغ رحمـن من العمر 31 
عاما وقرر الاسـتقرار في بنغلادش بعد ان تزوج 
فتـاة التقـى بهـا. وعـاد لبريطانيا العـام الماضي 
وبدأ دعوى قضائيـة بعد ان انضمت اليه زوجته 
ومعها ابنه. ولم تحقق معه الشـرطة البريطانية 
حـال عودتـه او تحـاول القـاء القبـض عليه ولا 

مراقبته.

مواطن بريطاني يقاضي وزارة الداخلية حول اعتقاله 
في بنغلادش وضلوع الاستخبارات في تعذيبه

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الاماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

محكمة سعودية تبرّئ اثنين من الشرطة 
الدينية متهمين بقتل شابين وفتاتين كانوا في خلوة
■ الرياض ـ يو بي اي: برّأت محكمة سـعودية اثنين مـن رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر (الشرطة الدينية) من تهمة التسبّب بمقتل شابين وفتاتين كانوا في خلوة غير شرعية 

في المدينة المنورة في غرب المملكة. 
وذكـرت أنباء صحافية سـعودية امـس الأربعاء أن محكمة الاسـتئناف الدائـرة الثانية في 
الرياض برّأت أمس الثلاثاء عضوي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الجرف في 
المدينـة من حادثة الخليل التي راح ضحيتها شـابان وامرأتان إثر اصطدامهم بحاجز إسـمنتي 

على طريق الخليل الآتي من منتزه البيضاء في المدينة، بعد هروبهم من دورية الهيئة.
وأصـدرت المحكمة حكما قضائيا بتبرئة المتهمين سـعد بن عميـرة المخلفي وزميله مرزوق بن 

محمد الصيدلاني. 
وأيّدت حكم الدائرة الجزئية بعدم إدانة المتهمين سعد المخلفي ومرزوق الصيدلاني بما نسب 

إليهما من اتهامات بإساءة استخدام السلطة، وسوء الاستعمال الإداري. 
ونقلـت صحيفة «عكاظ» امس الاربعاء عن الوكيل الشـرعي لعضـوي الهيئة ناصر بن هلال 
الجابري قوله ان هذا الحكم أنصف اثنين من موظفي الدولة اتهما بذنب لم يقترفاه وسجنا لمدة 

تجاوزت 40 يوما على ذمة التحقيق.
وكانت قضية الخليل التي وقعت أواخر آذار (مارس) الماضي انقسـمت آراء الشـارع حولها، 
مـا بين مبرّئ لعضـوي الهيئة ومدين لهمـا، وطالب المحققـون حينها بتقارير مـن الجهات التي 

باشرت الحادث.
كما اسـتمع المحققون لشـهادات من الشـهود، بعضهم يؤكد المطاردة وآخرون ينفونها حتى 
ثبـت لـدى جهـات الاختصاص نفـي جنائية الحـادث وإحالـة ملف القضيـة إلى هيئـة الرقابة 

والتحقيق بحكم الاختصاص، حيث أفرج عن العضوين.
وكان محامـي القضيـة قـد وجـه إتهاماً لعضوي الهيئة بسـوء إسـتخدام السـلطة وسـوء 

الإستعمال الإداري الأمر الذي أدى وفاة الشابين والفتاتين.
يذكـر أن شـابا وفتاة لقيا مصرعها في الــ16 من آذار (مارس) بتبـوك، ووجّهت تهم لدورية 
تتبع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر شـهود أنها لاحقت المركبة التي كان يسـتقلها 
الشـاب وبرفقته الفتاة على طريـق المدينة تبوك، وبرّىء أعضاء الهيئة مـن تلك القضية في ما 

بعد .

الرقابة السعودية تحجب مدونة 
لأمريكية مقيمة في المملكة

■ الرياض ـ ا ف ب: حجبت الرقابة السعودية مدونة لامريكية مقيمة في 
السعودية تصف فيها حياتها مع زوجها السعودي في المملكة المحافظة.

وقالـت الامريكية البالغة من العمر 57 عامـا والتي فضلت التعريف عنها 
باسـم سـوزي، امس الاربعـاء انه ليـس لديها ادنى فكرة عن سـبب حجب 
مدونتهـا (سـوزيز بيـغ ادفنتشر.بلوغسـبوت.كوم)، وهـي تـروي فيهـا 
اختباراتها في السـعودية التي تقيم فيها منذ سـنتين مـع زوجها الذي يبلغ 
30 عاما. وقالت سـوزي، وهي جدة تقيم في جـدة (غرب)، لوكالة «فرانس 
بـرس»، «لقـد ذهبت لاخلـد للنـوم ذات ليلة وكانـت المدونة تعمـل وعندما 

صحوت اختفت».
وعنـد محاولـة فتـح المدونـة، ظهـر اعـلان مـن قبـل هيئـة الاتصـالات 

وتكنولوجيا الانترنت يقول «عذرا، الصفحة المطلوبة غير متوفرة».
بقـوة  المناهضـة  او  الاباحيـة  المواقـع  بحجـب  عمومـا  الهيئـة  وتقـوم 

للحكومة.
لكن مدونة سـوزي تتطرق فقـط للحياة في المملكة مـن وجهة نظر امرأة 
وافدة فضلا عن الاطعمة والاماكن التي يمكن زيارتها والتسوق فيها، فضلا 

عن اختبارات ثقافية اخرى.
وكتبت سوزي موخرا «السعودية تهدر اكبر مورد طبيعي غير مستخدم: 
النسـاء». وقالـت لـ»فرانـس بـرس»، «لا ادري لما حجبت المدونـة، الجميع 

يناقشون الامور التي اناقشها».
وكان المدون السعودي فؤاد الفرحان سجن لاربعة اشهر ونصف بسبب 

نشره مقالات مؤيدة للاصلاح على مدونته.
وتؤكد سـوزي انها تحاول دائما الابتعاد عن مواضيع الدين والسياسة، 

لكن ذلك يكون صعبا عندما تكتب عن شؤون المرأة في السعودية.
وقالت «اكد لي مدونون آخرون انني لم اتجاوز الحدود».

■ سـول ـ د ب: ذكـرت وسـائل إعلام 
كورية جنوبية امس الاربعاء أن الجيش 
الكـوري الشـمالي أجـرى تجربـة علـى 
صـاروخ آخر قصير المـدى، كما يعتقد أن 
بيونغيانغ بدأت تشـغيل منشـأة لانتاج 

البلوتونيوم لاسلحة نووية. 
يأتي ذلك فـي اعقاب الادانـة الدولية 
الواسـعة للتجربة النووية التي أجرتها 

كوريا الشمالية الاثنين الماضي. 
وفـي مزيـد مـن التصعيـد فـي شـبه 
الجزيـرة الكوريـة، ذكـرت وكالـة أنباء 
«يونهاب» الكوريـة الجنوبية أن الجارة 
الشـمالية هددت بشـن هجوم عسـكري 
ضد كوريا الجنوبية بعد يوم من انضمام 
سول إلى مبادرة قادتها الولايات المتحدة 
لاعتراض سفن تحمل أسلحة محظورة. 

وذكـرت كوريا الشـمالية أنهـا لم تعد 
تشـعر بأنهـا ملتزمـة بالهدنـة التـي تم 

الكوريـة  اليهـا عقـب الحـرب  التوصـل 
عسـكريا  سـترد  وانهـا   (1953-  1950)
علـى أي محاولـة أجنبية لتفتيش سـفن 
تابعـة لهـا.  وفـي بيـان أوردتـه وكالـة 
الشـمالية،  الكوريـة  المركزيـة  الانبـاء 
اتهم مسـؤولون فـي بيونغيانغ الرئيس 
الكـوري الجنوبي بالخيانـة قائلين «كما 
أعلـن للعالم، سـتدرس قواتنـا الثورية 
المشـاركة الكاملـة فـي المبـادرة الامنيـة 
لمكافحة انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل 
من قبل مجموعة لي ميونج باك للخائنين 

كإعلان حرب ضدنا». 
صبـاح  أطلقـت  بيونغيانـغ  وكانـت 
الاربعاء صاروخا قصيـر المدى عبر بحر 
اليابـان وهـو الثالـث الـذي تطلقـه منذ 
إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية قبل 
يومين والتي أدانها مجلس الامن الدولي 

بالاجماع في نيويورك. 

ألبـو»  «شوسـون  صحيفـة  وأفـادت 
أن كوريـا الشـمالية يبـدو أنهـا أعـادت 
تشغيل منشـأة إعادة معالجة نووية في 
يونجبيون لانتـاج بلوتونيوم من النوع 

الذي يستخدم في صناعة الاسلحة. 
وذكـرت الصحيفـة، نقلا عـن مصادر 
مطلعـة فـي كوريـا الجنوبيـة اليـوم أن 
تحليل صور التقطتهـا الأقمار الصناعية 
أوضـح أن المنشـأة التـي كانـت كوريـا 
الشـمالية أغلقتها بموجـب اتفاقية لنزع 
الأسـلحة النوويـة فـي شـباط (فبراير) 

عام 2007، قيد أعيد تشغيلها. 
نيسـان  فـي  بيونغيانـغ  واعلنـت 
(أبريـل) الماضـي أنها اسـتأنفت عمليات 
إعـادة فصـل البلوتونيـوم مـن قضبان 
الوقـود المسـتنفدة، إثـر انتقـاد مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة لإطلاق كوريا 

الشمالية صاروخا. 

كوريا الشمالية تستأنف تشغيل منشأة نووية
وتهدد جارتها الجنوبية بهجوم عسكري

المانيا ـ «القدس العربي»

من علاء الدين جمعة:
توقيع اتفاقية تعـاون هو هدف الزيارة 
المعلنـة لوزيـر الداخلية الالمانـي فولفغانغ 
شـويبلة للريـاض والتي ستسـتمر يومين 
،حيث سـتكون اتفاقيـة التعـاون هذه هي 
الاولـى التي تعقدهـا المانيا مع السـعودية 
منـذ أكثـر مـن ثمانـين عامـا وتهـدف الـى 
مكافحة الارهـاب وتعزيز التعـاون الامني 
وتسـهيل التنقـل بـين السـعودية والمانيـا 

وتسريع حركة التأشيرات للسعوديين.
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
الداخليـة الالمانية شـتيفان باريـس قد أكد 
بـأن هـذه الزيـارة مهمة جـدا وتهـدف الى 
التعـاون الامنـي وتبـادل المعلومـات بـين 
السـلطات السـعودية والالمانيـة . وتأمـل 
المانيا من وراء هذه الاتفاقية بالقضاء على 
الاخطار الارهابية التي تهددها ، خاصة بعد 
وصول معلومات لوزارة الداخلية الالمانية 
عن وجود عشرات من الالمان الذين اعتنقوا 
الاسلام في المناطق الحدودية المحاذية بين 
أفغانسـتان وباكسـتان ويعتقد بانتمائهم 
لمنظمـات اسـلامية متشـددة أو خضوعهم 

لمعسكرات تدريب على السلاح.
وكانـت تقاريـر المانية أكـدت تزايد عدد 
الاسـلاميين المتشـددين فـي المانيـا وبـأن 
حركات اسـلامية بدأت تنشـط بشكل فعال 
للمطالبـة  الالمانيـة  الاراضـي  داخـل  مـن 
حسـب   ، الاسـلامية  الشـريعة  بتطبيـق 
مـا نشـرته صحيفـة «بيلـد تسـايتتونغ» 
اليومية. وذكرت الصحيفة أن أعدادا كبيرة 
من مسلمي الجيل الثاني باتوا على اتصال 
أكبر مع جماعات ارهابية في باكسـتان مما 
يهدد بنقل نشاط هذه الجماعات الى داخل 
المانيا وتشكيل أذرع عسكرية فيها بما يهدد 

الامن القومي الالماني .
وكان مكتب حماية الدسـتور الالماني قد 
بث تحذيرات من أنه يرصد تحركات مريبة 
داخل الجماعات الاسلامية المتشددة داخل 
المانيـا، وطالـب الاجهزة الامنيـة بمزيد من 
الحذر والاجراءات لمكافحـة هذه الظاهرة. 
وفي دراسـة غير منشورة حصلت «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منها تبـين أن برلين 
باتـت تشـهد حركـة جاذبـة لمـن أسـمتهم 
بالاسـلاميين المتشـددين الذيـن يقطنـون 
المدينـة وضواحيهـا، اذ أن عددهـم ارتفـع 
بمعدل الثلث وهو معدل نمو كبير لم تشهده 
أيـة ولايـة المانية أخـرى. كما ذكـر التقرير 
تزايد عدد الاسـلاميين الخطرين المطلوبين 

أمنيـا مـن 320 حالـة فـي عـام 2008 الـى 
430 حالـة في عـام 2009. وبينت الدراسـة 
اسـلامية  مجموعـات  نشـاط  فـي  تزايـدا 
متشددة داعمة لحزب الله ولحركة حماس 
ونجاحها في اسـتقطاب أعداد متزايدة من 
الشباب والاموال . وكانت مصادر امنية قد 
أعلنـت عن نيتها بتشـديد اجـراءات الامن 
والحراسـة خاصة داخل المطـارات الالمانية 
والتي يخشـى أن تكون الهـدف القادم لاية 

تفجيرات حسب المعلومات الواردة.
مـن  انتقـادات  تلقـت  برلـين  ان  يذكـر 
المجلس الاوروبـي مؤخرا بشـأن تباطؤها 
في مكافحة أكبر لأوضاع التمييز العنصري 
للاجانـب داخل المانيـا، وبحسـب التقرير 
فـان أقليـات كالمسـلمين والاتـراك واليهود 
والسـود وبعـض الطوائـف الغجريـة هم 
الاكثـر معانـاة للتمييز، وتعـرض بعضهم 
لاعتـداءات مـن متطرفـين. وتخشـى هـذه 
الاقليـات من اسـتخدام المانيـا حجة الامن 
كتبريـر لاي تباطـؤ فـي اتخـاذ اجـراءات 
أن  خاصـة  مصلحتهـا،  فـي  تصـب  قـد 
التقريـر الاوروبـي أظهـر وجـود أماكن في 
بعـض الولايـات الالمانية سـماها بالاماكن 
المحظـورة، حيـث يقـوم شـبان مـن اليمين 
لـدى  المتطـرف بالاعتـداء علـى الاجانـب 

مرورهم بهذه المناطق.

وسط تحذيرات من تنامي خطر الارهاب في المانيا
وزير داخلية المانيا يزور السعودية لبحث الأمن والارهاب

الامم المتحدة تفتتح في الدوحة مركزا 
للتدريب والتوثيق فى مجال حقوق الانسان

■ الدوحـة ـ ا ف ب: افتتحت الامم المتحدة امس الاربعاء في الدوحة مركزا للتدريب 
والتوثيق فى مجال حقوق الانسان لجنوب غرب اسيا والمنطقة العربية.

وقـال وزيـر الدولة القطـري للشـؤون الخارجيـة احمد بـن عبداللـه ال محمود في 
المناسـبة ان «افتتاح هذا المركز جاء ثمرة لمفاوضات بناءة بين مكتب المفوضية السـامية 

لحقوق الانسان وحكومة دولة قطر».
واعلـن آل محمـود عن تبرع دولـة قطر بمبلغ مليـون دولار امريكي لمكتـب المفوضية 
العليـا لحقوق الانسـان، مشـيرا الى ان انشـاء المركز فـي الدوحة حظـي بدعم من دول 
مجلـس التعاون لـدول الخليج العربيـة والجامعـة العربية ومنظمة المؤتمر الاسـلامي 
والمؤتمـر العربـي الاقليمي حول المؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسـان والقمة العربية 

اللاتينية التي عقدت نهاية اذار (مارس).
وذكـر المسـؤول القطـري ان المركز سـيقدم خدماته التدريبيـة لـ25 دولـة من الدول 
العربية ودول جنوب غرب اسيا. من جانبه، قال منسق الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
لمركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة ادم عبد المولى ان اختصاصات المركز 
ستشـمل «التدريب في مجال انفاذ القانون وتدريب الهيئات الوطنية لحقوق الانسـان 
ومنظمـات المجتمـع المدنـي كمـا سـيتم عقـد دورات تدريبيـة في البلـدان التي تشـملها 
صلاحيـة المركـز بطلب مـن تلك البلـدان». ويهـدف المركز ايضـا بحسـب وثائق وزعت 
علـى الصحافة، الى «تسـليط المزيد مـن الضوء ورفع الوعي والمعرفة بحقوق الانسـان 
وانظمـة هـذه الحقوق الدولية وتسـهيل تبـادل الخبرات فى هـذا الشـأن»، اضافة الى 
«ادماج المعايير العالمية لحقوق الانسـان في التشريعات المحلية وتشجيع المصادقة على 
الاتفاقات الدولية لحقوق الانسـان ودعم مبادرات الدول لتأسيس المؤسسات الوطنية 

لحقوق الانسان ونشر برامج تعليمها».

مقتل حاكم مقاطعة أفغانية وثلاثة من أبنائه
في كمين نصبته حركة طالبان

■ كابـول ـ د ب أ: قتـل حاكـم مقاطعـة أفغانية وثلاثة مـن أبنائه ومدنـي في كمين 
نصبته حركة طالبان شرق أفغانستان امس الاربعاء بينما قتل 15 مسلحا في اشتباك 

مع القوات الأفغانية والقوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في المنطقة نفسها. 
وقـال دولات خـان زدران قائد شـرطة مقاطعة أومني بإقليم باكتيكا جنوب شـرق 
أفغانسـتان إن نادر خان حاكم المقاطعة كان فـي طريقه إلى مقاطعة يحيى خيل عصر 

امس الاربعاء عندما تعرضت سيارته لهجوم شنه مقاتلو طالبان. 
وقال إن الهجوم أسـفر عن مقتل حاكـم المقاطعة وأبنائه الثلاثة ومدني كان يمر في 

المنطقة فضلا عن إصابة ابن نادر خان الرابع. 
وأعلنـت حركـة طالبان مسـؤوليتها عـن الهجوم في بيان نشـر علـى موقعها على 
شـبكة الانترنت وقالت إن مقاتليها اسـتولوا على أسـلحة و»وثائق مهمة» من سيارة 

المسؤول القتيل. 
وكان مقاتلـو الحركـة قـد شـنوا هجومـا جديدا الشـهر الماضـي أطلقوا عليه اسـم 
(النصـر)، وتعهـدوا بزيـادة هجماتهـم على مسـؤولي الحكومـة الأفغانيـة والقوات 

الدولية هذا العام. 

■ اسـلام ابـاد ـ يـو بـي اي: أعلـن الناطـق باسـم مجموعات 
الإغاثـة في باكسـتان امـس الاربعاء مقتـل 22 شـخصاً بينهم 14 
شـرطياً و8 مدنيـين، وجرح 328 آخريـن في حصيلة غيـر نهائية 
للانفجـار الضخـم الـذي اسـتهدف مبنـى «الإنقـاذ 15» التابـع 
للشـرطة والمجاور لمكتب مركز الشـرطة المركزي فـي مدينة لاهور 
شرق باكسـتان صباح امس. ونقلت وكالة «إيه بي بي» امس عن 
المتحـدث الذي لم تسـمه أن عدد القتلى وصل الـى 22، بعدما كان 
الوزير الباكسـتاني رجـاء رياض الذي زار موقـع التفجير، أعلن 
أن حصيلـة القتلـى وصلت الـى 30.  ولفت الناطـق الى أن من بين 
الجرحى 6 من شـرطة السـير و48 عنصراً و267 مدنياً و5 نسـاء، 
مضيفاً أن 23 سـيارة اسعاف أرسلت الى موقع التفجير تباعاً بعد 

دقيقتين على وقوعه.
وفرضـت القـوات الأمنية طوقاً علـى محيط التفجيـر وأعلنت 

حالة الطوارئ في المستشفيات.
وأفادت مصادر في الشرطة ان الانفجار أسفر عن مقتل العديد 
مـن مسـؤولي الشـرطة وإصابـة عدد آخـر منهـم كانـوا يؤدون 
واجبهم، مشـيرة الى أن حواليى 40 شـخصاً كانوا موجودين في 

المبنى الرئيسي «الإنقاذ 15».
وسُـمع دوي الانفجـار علـى بعـد كيلومتر مـن مـكان وقوعه، 

وتضررت المباني المجاورة ومن بينها مدرسة قريبة.  
ونـدّد الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري الذي دعا الى 
عقـد اجتماع طـارئ للحكومـة للبحث فـي الوضع الأمني بشـدة 
بالانفجـار وطالـب بتحقيق فـوري، مؤكـداً انه لن يتم التسـاهل 
أبـداً مع منفذي هذه الجريمـة . وعبّر زرداري عـن تعازيه الحارة 
لأهالي الضحايـا، وقال ان الحكومة ملتزمة باجتثاث الإرهاب في 

باكستان من جذوره.

مقتل 22 شخصا وجرح 328 في انفجار لاهور بباكستان ■ طهران ـ ا ف ب: ان كان الاصلاحيون الايرانيون يشكون 
من القيـود المفروضـة على وصولهم الى وسـائل الاعـلام التي 
تسـيطر عليها الدولـة، الا انهـم يعوضون عن ذلك باسـتخدام 
الانترنـت لتعبئة مناصريهم قبل الانتخابات الرئاسـية المقررة 

في 12 حزيران (يونيو).
وتقـول رسـالة الكترونيـة يتم ترويجهـا منذ عدة ايـام «اذا 
كنتم لا تريدون المشـاركة فـي الانتخابات، فكروا فقط في اليوم 

الذي سيليها حين يردكم اعلان اعادة انتخاب احمدي نجاد».
وكان الرئيس الايراني محمد احمدي نجاد المحافظ المتشـدد 
المرشـح لولاية ثانية من اربع سـنوات، افتتح مدونة الكترونية 
بعـد انتخابه عام 2005. وقال زورباح شهرسـتاني احد اشـهر 
اصحـاب المدونـات الايرانيـين متحدثـا لوكالـة فرانـس برس 
«فـي الماضـي كان هنـاك ربمـا مدونتـان او ثلاث فقـط تتعاطى 

السياسـية من اصـل مئة مدونة. اما اليوم، فمـن اصل المدونات 
المئـة التـي اتابعهـا بانتظام، هنـاك ربما خمسـون تتحدث عن 
الشـؤون السياسـية والانتخابـات». وتابـع «بعضهـا يدعـم 
(المرشـح المحافظ المعتدل مير حسين) موسـوي، لكنها بمعظمها 

تكتفي بالتشديد على ضرورة المشاركة في الانتخابات».
وكانـت ايران تعد 23 مليونا من رواد الانترنت عام 2008 من 
اصل عدد سـكاني قـدره 71 مليون نسـمة، بحسـب احصاءات 
الاتحاد الدولي للاتصالات. ولا يعرف عدد المدونات الالكترونية 
فيهـا بالضبط. وفي اشـارة الى الاهمية التي اكتسـبتها شـبكة 
الانترنـت رغم الرقابة التي تفرضها عليها السـلطات، لم يتردد 
النظام الايراني في 23 ايار/مايو في اغلاق موقع فايسبوك لمدة 
ثلاثـة ايام بعدما كثرت عليه في الاونة الاخيرة صفحات الدعم 

لموسوي، ولم يأذن به مجددا سوى الثلاثاء.

الاصلاحيون الايرانيون يستخدمون
الانترنت في حملتهم الانتخابية
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 بغداد-  «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

مع اقتـراب موعد انسـحاب القوات 
الأمريكية من المدن والقصبات العراقية 
أواخـر الشـهر المقبـل، طالبت أوسـاط 
جاهزيـة  اسـتكمال  بأهميـة  برلمانيـة 
الأجهـزة الأمنيـة، لتمكينها مـن إدارة 

الملف الأمني. 
وشـدد النائـب عـن جبهـة التوافق 
العراقيـة ظافـر العانـي علـى ضرورة 
والشـرطة،  الجيـش  أجهـزة  تطهيـر 
والتأكد من حقيقة وجود أسماء وهمية 
داخل صفوفها، واصفا أرقام المؤسسـة 
الدفـاع  وزارتـي  داخـل  العراقيـة 
عـن  معربـا  بـ»الفلكيـة»،  والداخليـة 

اعتقاده بأن «معظم الأعداد وهمية». 
وكشـف عضو لجنة الأمـن والدفاع 
النيابيـة عادل بـرواري عن بذل جهود 
مشـتركة بـين لجنتـه والمسـؤولين في 
وزارة الدفـاع حـول منتحلـي الرتـب 
الجيـش  داخـل  الوهميـة  العسـكرية 
العراقـي و»الخـروج بجيـش منظم»، 

على حد قوله. 
وطبقا لمصادر رسـمية، فقد شـهدت 
وزارتا الدفاع والداخلية طيلة الأشـهر 
الماضية حملات تطهير واسـعة، طالت 
المنتسـبين للأجهزة الأمنيـة المتورطين 
بقضايا فساد مالي وإداري، والمرتبطين 

بجماعات مسلحة. 
 كما دعـا عدد من النـواب العراقيين 
داعمـة  مواقـف  اتخـاذ  إلـى  الكويـت 
لبلدهـم، معربـين عـن اسـتيائهم مـن 
كويتيـة  رسـمية  تصريحـات  صـدور 
ترفض إخراج العراق من البند السابع 

من ميثاق الأمم المتحدة. 
التحالـف  عـن  النائـب  وقـال 
إن  الأتروشـي  سـامي  الكردسـتاني 
العراق حاول «حث الكويت على إلغاء 
التعويضات، ولكنه لم يوقف»، مضيفا 
أن «المسـألة تتعلـق بإصـدار قـرارات 
جديدة من قبل مجلس الأمن الدولي»، 

حسب قوله. 
ودعا النائـب يونادم كنـا إلى «فتح 
صفحـة جديـدة لتعزيـز العلاقات بين 
الشـعب  معاقبـة  رافضـا  البلديـن»، 
العراقـي على خلفية سياسـات النظام 

السابق. 

مـن جهتـه، ناشـد النائب عبـد الله 
اسكندر حكومة وبرلمان الكويت إعادة 
بشـكل  التعويضـات  بمسـألة  النظـر 
موضوعي علـى حد تعبيـره، موضحا 
أن مشكلة الديون حصلت «مع الكويت 
بعـد الاجتيـاح، فقـدم أفراد وشـركات 
كويتيـة دعـاوى قضائية أمـام المحاكم 
بالتعويضـات،  للمطالبـة  الدوليـة 
وترتبـت على ذلـك ديون كثيـرة بذمة 

العراق، على حد تعبيره. 
نظراءهـم  عراقيـون  نـواب  ودعـا 
فـي مجلـس الأمـة الكويتي إلـى تحمل 
القـرارات  اتخـاذ  فـي  مسـؤولياتهم 
اللازمة في حسـم القضايـا العالقة بين 

البلدين. 
من جانبة  ذكر نائب رئيس الوزراء 
برهـم صالـح،، أن الحكومـة العراقيـة 
اسـتطاعت تسـوية اغلـب الديـون مع 

دول كثيـرة، مقـرا فـي الوقـت نفسـه 
بوجـود فسـاد مالـي تسـعى الحكومة 

الى معالجته.
جـاء ذلك خلال مؤتمر العهد الدولي 
العراقيـة  العاصمـة  فـي  عقـد   الـذي 

بغداد.
وقـال صالـح اثناء تقديمـه تفصيلا 
عن الاوضـاع العراقية الاقتصادية، إن 
«أغلـب الديـون العراقية تم تسـويتها 
مع الكثير من دول العالم»، مشـيرا الى 
أن حكومتـه «تمكنت من الحصول على 
قروض ميسرة، منها قرض من اليابان  
يقـدر بـ940 مليون دولار، ومن أيطاليا 
قـرض لدعـم القطـاع الزراعـي، ومـن 
البنك الدولي قـرض قيمته 109 مليون 
دولار، وهنالـك تعـاون مـع المنظمـات 
شـروط  وفـق  الدوليـة  والمؤسسـات 

نادي باريس».

وأضاف صالح أن من المؤمل «توقيع 
اتفاقيـة شـطب الديـون المترتبـة على 
العـراق مع الامـارات العربيـة المتحدة 
وقيمتهـا 7 مليـار دولار»، منوهـا الـى 
ان الحكومـة العراقية «قامـت بتطوير 
المناطـق  وتطويـر  المصرفـي  القطـاع 

الحرة في البلد».
وأقـر صالح بوجـود «فسـاد مالي» 
فـي العراق تسـعى الحكومـة العراقية 
الـى القضاء عليه، مضيفـا «المفرح أننا 
نقـر بوجود الفسـاد ونسـعى للقضاء 
عليه»، ولكن ينبغي «أن تكون وسـائل 
القضـاء علـى هذا الفسـاد بعيـدة عن 

التسييس».
 مـن جانـب اخـر، كشـف  القاضـي 
رحيـم العكيلـي رئيـس هيئـة النزاهة 
في مؤتمـره الصحافي ان 34عضوا من 
اصل 270 برلمانيا كشفوا ذممهم المالية، 

وأكد العكيلي ان اعضاء مجلس النواب 
هم الأقل اسـتجابة من بين مؤسسـات 
الدولة في كشـف ذممهم المالية، متمنيا 
ان يتغيـر الوضـع كونـه البرلمـان هـو 
المؤسسـة التشـريعية العليا فـي البلد 
ولايمكـن ان يكـون المشـرع مقصرا في 

تنفيذ القانون.
الاسـتجابة  ان  العكيلـي  وأوضـح 
لقـرارات الهيئـة هـذا العـام أكثـر مـن 
سـبعة أضعاف عـن الأعـوام الماضية، 
مشـيرا إلـى ان مجلـس الـوزراء قـدم 
كشـفا كاملا لـذمم اعضائـه، فضلا عن 

مجلس الرئاسة.
وعـن قضيــة وزير التجـارة وفيما 
اذا كان مطلوبـا قضائيـا للهيئـة، نفى 
رئيـس هيئـة النزاهـة ان يكـون عبـد 
الفـلاح السـوداني مطلوبا فـي الوقت 

الحاضر.

استياء برلماني من رفض الكويت إخراج العراق من البند السابع
ومطالبة باستكمال جاهزية القوات الأمنية والقضاء على الفساد 

طفل عراقي يساعد والده في محل عمله ببغداد امس  (ا ف ب)

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد نصر:

أطلقـت الجماعـة الإسـلامية «حملـة سـلمية» للإفـراج عـن 
الدكتـور عمر عبـد الرحمن الزعيم الروحـي للجماعة والمحكوم 
عليه بالسـجن فـي أمريكا مـدى الحيـاة لاتهامـه بالضلوع في 
تفجيـر وقـع داخـل مركـز التجـارة العالمـي بولايـة نيويـورك 

الأمريكية عام 1993. 
ووجهـت الجماعـة نـداء لـكل المسـلمين أن يسـاهموا بمـا 
يستطيعون من جهد لتذكير الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة 
الإفراج عن الشـيخ عمر والتحدث مع المسؤولين الأمريكيين عن 
الحالة الصحية السـيئة للشـيخ الضرير، وذلـك بمخاطبة هذه 
الجهـات علـى عناوينهـا. ونشـرت الجماعـة عبـر موقعها على 
الانترنت عناوين وأرقام التليفونات والفاكس الخاصة بالبيت 
الأبيـض ووزارة العدل الأمريكيـة ووزارة الخارجية الأمريكية 
وكذلـك الإيميـل الخـاص بمكتـب الرئاسـة الأمريكيـة. وكانت 
الجماعة الإسـلامية ناشـدت الرئيس أوباما الإفراج عن الشيخ 
عمـر بعد فـوزه فـي الانتخابات. ولكنهـا وقبل أيام مـن زيارته 
للقاهـرة أطلقـت هذه الحملـة، فهل الجماعة تحاول أن تسـتغل 
الفرصـة لحشـد القوى المختلفـة لإحياء قضيتـه وجعلها مطلباً 

جماهيرياً حتى تستجيب الإدارة الأمريكية وتطلق سراحه؟.
طرحنـا السـؤال على الشـيخ عصـام دربالة عضـو مجلس 

شورى الجماعة الإسلامية وأحد القادة التاريخيين لها فقال:
إن اختيـار هذا التوقيت لإطـلاق هذه الحملة يعـد جزءاً من 
الحملـة ولكن الجماعـة تجدد الحملة بشـكل دوري حتى تجعل 

القضية حية وغير منسية.
وعـن مـدى تفاعـل الجماهير مـع هذه الحملـة فـي أول يوم 

لإطلاقها؟
يقـول الشـيخ عصـام، إن فضيلـة الشـيخ عمـر لديـه مكانة 
عظيمـة في النفوس حتـى مع من يختلفون معه فكل من يسـمع 
بهـذه القضيـة يدعمها وينضـم اليها ونحـن نناشـد كل فرد أن 
يدعـم هـذه الحملـة لمـا فيها من نصـرة عالم مسـلم أسـير أفنى 
حياته في خدمة الإسـلام والمسلمين وتعرض من أجل ذلك لمحن 

شديدة فلا اقل من أن ينصف ببعض الكلمات.
ومـن الطبيعي أن يتعاطف الإسـلاميون مع قضيـة الدكتور 
عمر حتـى وإن اختلفوا معه ولكن هـل طرحت الجماعة قضيته 
علـى القـوى المعارضة الأخـرى كالأحـزاب المختلفة مثـل الوفد 
والناصـري والتجمـع والغـد وغيرهـا مـن الأحـزاب وكذلـك 
الجمعيـات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسـان وحاولت حشـد 

هذه القوى من أجل الإفراج عن الشيخ الضرير؟
أجـاب الشـيخ عصـام دربالـة، نحـن نناشـد هـذه القـوى 
الانضمـام الى دعـم هـذه الحملـة دون أن تفرض عليهـا موقفا 
معينـا أو تضعها في حرج ونكتفي بالمناشـدة المذكورة آملين أن 
تجـد لها صدى عندهم انطلاقا مـن أن دائرة التعاون الممكن بين 
كافـة التيارات لما فيه مصلحة البلاد والجميع  تتسـع لهذا الأمر 
خاصـة في ظـل مواقف فضيلة الشـيخ عمر الوطنيـة والقومية 

ودعمه للقضايا العربية والإسلامية المستمر.
وأضـاف دربالة، أنـه أحيانا عندما نعرض علـى هذه القوى 
السياسـية مثـل هـذه الأمـور يحـدث نوع مـن الحـرج لأن لهم 

حسـاباتهم الخاصـة والتـي قـد تختلف كثيـرا عن حسـاباتنا 
نحن، فمـن أجل ذلك نحن نوجه دعوة عامة ونرى أن دعم هذه 
القوى لهذا المطلب يصب في النهاية في دعم التيارات الإسلامية 
السلمية والرؤى المستنيرة لها وهذا أمر لا يختلف عليه أحد من 
هـذه التيـارات. ومـن المعلـوم ان الجماعة الإسـلامية قد قضى 
قادتهـا وأفرادهـا سـنوات طوال داخـل المعتقـلات وتم الإفراج 
عنهـم بعـد تخليهم عن الصدام المسـلح مـع السـلطة وإعلانهم 
مبادرة وقف العنف الشـهيرة والتي كانت سببا في إنهاء حقبة 
مـن الصـدام العنيف بينهم وبين السـلطة والتـي راح ضحيتها 
المئـات من القتلـى من أبناء الجماعة والشـرطة، وبعـد الإفراج 
عنهـم المفـروض أن تحـركات الجماعة خاصـة المواقـف العامة 
والمعلنـة لا تتـم إلا باتفاقـات وتنسـيق أمنـي فهـل ستسـتأذن 

الجماعة الجهات الأمنية قبل إطلاق هذه الحملة؟.
قال: إطلاق هذه الحملة مسألة خاصة بالجماعة وبمعطياتها 
والاسـتئذان والتنسيق مع الأمن بشـأنها لم يحدث لأنها تدخل 

في إطار المسموح به لكل التيارات.
وعن سـبب عدم تقدم أي جهة رسـمية مصرية بطلب رسمي 
لأمريكا من أجل الإفراج عن الشيخ عمر، يقول دربالة: هذا الأمر 

يسأل عنه المسؤولون والجهات الرسمية.
وفـي نهايـة حديثـه وجـه الشـيخ عصـام دربالة نـداء لكل 
الجهـات المعنيـة فـي أمريـكا أن تنظر لأمـر الإفراج عن الشـيخ 
عمـر عبد الرحمن بصورة عادلة ومنصفـة لما له من اثر كبير في 
دعم التيارات الإسـلامية الوسطية التي ترى ضرورة التواصل 
الحضاري مع أمريكا والغرب ومنها الجماعة الإسلامية والإفراج 
عن الشـيخ يحقق دعمـا وتأييدا لمثـل هذه التيارات الوسـطية 
المعتدلـة، أمـا الإبقـاء عليـه سـجينا فسـوف يـؤدي الـى دعم 

التيارات التي تتبنى رؤية الصدام ما بين الإسلام والغرب.

القاهرة – «القدس العربي» 

أبو طالب: – من حسام 

للمـرة الأولـى تشـهد القاهـرة فـي 
التعاطـف  مـن  حالـة  الراهـن  الوقـت 
الواسـع من قبل جميع القوى الوطنية 
للجماعـة  الروحـي  الزعيـم  تجـاه 
الإسـلامية الدكتـور عمر عبـد الرحمن 
نزيل أحد السجون الامريكية بالإضافة 
والذيـن  غوانتنامـو  معتقلـي  لجميـع 
يتجاوز عددهم تسـعين فـرداً معظمهم 

من اليمن والسعودية.
واسـتثمر رموز في التيار الناصري 
واليسـاري فضلاً عن وفديين ونشطاء 
فـي الحـركات الوطنيـة قـرب وصـول 
الرئيـس الأمريكي أوبامـا للقاهرة من 

أجل المطالبة بالإفراج عنه.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربـي» أكـد البـدري فرغلـي النائب 
السـابق في البرلمان عـن حزب التجمع 
بأن بقـاء عبد الرحمن نزيل السـجون 
الأمريكيـة طيلـة تلـك الأعوام يكشـف 
النقـاب عـن الوحشـية والدموية التي 
تتحلى بهـا الإدارات الأمريكية المعاقبة 
والتي اسـتخدمت أبشـع الوسـائل في 
تعذيـب الإسـلاميين، ودعـا لضـرورة 
تضافـر الجهـود من أجـل الإفـراج عن 

عبد الرحمن.
ودعا حمدين صباحي عضو البرلمان 
للإفـراج  أوبامـا  الكرامـة  حـزب  عـن 
الفـوري عن زعيم الجماعة الإسـلامية 
وإعادتـه لمصر، مشـدداً علـى أن بقاءه 
رهـين المحبسـين لا يعد كارثة إنسـانية 

ولكنه إهانة.
محامـي  الزيـات  منتصـر  وانتقـد 
الدكتـور  تـرك  الإسـلامية  الجماعـات 
المصـاب بالعديـد مـن الأمـراض علـى 
داخـل  منسـياً  نسـياً  العمـى  رأسـها 
زنزانة بـاردة طيلة تلك الأعوام، داعياً 
لضرورة أن تقـوم العديد من الأطراف 

وعلى رأسها الحكومة المصرية بالسعي 
مـن أجـل فـك وثـاق الرجـل وإعادتـه 

لأسرته.
وقـال الفنـان محمـد صبحـي إذا لم 
يفرجوا عنـه بعد كل تلـك الأعوام فهل 
سـيدعونه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة 

هناك.
وأشـار الداعية عبد الصبور شاهين 
إلـى أن الفرصة متاحة أمـام أوباما إذا 
أراد بالفعـل أن يثبت للعالم الإسـلامي 
بـأن بـلاده تتغيـر أن يفـرج عـن عبـد 
الرحمن ونـزلاء معتقل غوانتنامو وأن 

يعيدهم لبلدانهم على الفور.
واضـاف لـ»القـدس العربـي» بـأن 
أي كلام يـروج له عكـس ذلك لن يكون 
مقبولاً ولـن تقتنع بمصداقيته جماهير 

العالمين العربي والإسلامي.
وشـدد محمـد مهـدي عاكف مرشـد 
جماعة الإخوان علـى أن صمت النخب 
الوطنيـة ومن قبلهـا الحكومة المصرية 
عـن المطالبـة بالإفـراج عـن عمـر عبـد 
الرحمـن جريمـة كبرى لا يمكـن المضي 

فيها قدماً.
وأشـار عاكـف لـ»القـدس العربي» 
الى ان جماعة الإخوان بكامل كوادرها 
تطالب أوباما بالإفراج الفوري عن عمر 
عبد الرحمن وإعادته لمصر، كما تطالب 
الجماعـة بالإفـراج عن جميـع معتقلي 
غوانتنامو على الفور والكف عن إهدار 
ما تبقـى من أعمار المعتقلـين داخل ذلك 

المعتقل.
وفي ذات السياق طالب ضياء الدين 
داوود زعيم الحزب الناصري بالإفراج 
الفوري عن كل الإسلاميين المعتقلين في 
السجون الأمريكية وغوانتنامو وعلى 
رأسـهم أميـر الجماعة الإسـلامية عمر 

عبد الرحمن.
واعتبـر صمـت الحكومـات العربية 
الحكومـة  مطالبـة  عـن  والإسـلامية 
أبنائهـا  بإعـادة  للقيـام  الأمريكيـة 
المعتقلـين بأنـه تخل عـن دور وطني لا 

يمكن التفريط فيه.

واعتبر عضو حزب الوفد في البرلمان 
محمد شـردي إهمال ملف المعتقلين في 
غوانتنامـو والدكتور المسـن والضرير 
الزعيـم الروحـي للجماعة الإسـلامية 
بأنه يمثل ظلمـاً بيناً ينبغي العمل على 

تداركه.
الجمـل  يحيـى  المستشـار  ووصـف 
العربيـات  وشـقيقاتها  مصـر  صمـت 
عـن المطالبـة بأبنائهـا المعتقلـين هناك 
وعلـى رأسـهم عمـر عبد الرحمـن بأنه 
يمثـل تخلياً عـن دور بديهـي، ووصف 
نسـيان هـؤلاء داخـل زنازينهـم بأنه 
يكشف النقاب عن توحش تلك الأنظمة 
عـن  حتـى  تترفـع  فهـي  واسـتبدادها 

مطالبة واشنطن بالإفراج عن رعايها.
وعبـر عن إعتقـاده بـأن الحكومات 
غايـة  سـعيده  والإسـلامية  العربيـة 
السـعادة لبقاء هؤلاء داخـل الزنازين 
وإبتعادهـم عـن أوطانهـم لأنهـا تـرى 

فيهم خطراً عظيماً.
وفـي ذات السـياق أعـرب الداعيـة 
يوسـف البدري عن شـعوره بالأسـى 
لأن الكثيـر مـن هـؤلاء بـل معظمهم لم 
يحـظ بفـرص للمثـول أمـام منصـات 
العدالـة للدفاع عن أنفسـهم مما أسـفر 
عنه أنهم قضـوا زهـرة أعمارهم داخل 

المعتقلات.
وطالـب البـدري بضـرورة الإفراج 
الفـوري عـن عمـر عبـد الرحمـن وقال 
لـ»القـدس العربي» إذا لم يتخذ أوباما 
تلـك الفرصـة على الفـور فإنه سـيفقد 
مصداقيتـه بين أبناء العالم الإسـلامي 
الذي يسـتدر اليوم تعاطفه من أجل أن 
يغيـر من صورة بـلاده الملطخة بالعار 
بسبب جرائمها في العراق والعديد من 

البلدان العربية والإسلامية.
واعتـرف السـفير عبد الله الأشـعل 
المصـري  الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد 
السابق بأن الحكومات العربية فرطت 
لأعـوام طويلة فـي أن تقـوم بالواجب 
تجـاه أبنائهـا الذيـن يتم سـجنهم في 

غوانتنامو وغيرها.

عصام دربالة لـ«القدس العربي»: لم نستأذن الأمن لأن هذا 
التحرك في إطار المسموح به

الجماعة الإسلامية تطلق حملة للإفراج عن الشيخ
عمر عبد الرحمن قبل أيام من زيارة أوباما للقاهرة

يساريون وناصريون وليبراليون مصريون يطالبون 
اوباما بإطلاق سراح الشيخ عبد الرحمن ومعتقلي غوانتنامو

■ بغداد - ا ف ب: اعلنت هيئة النزاهة العراقية الاربعاء 
اعتقـال 33 متهمـا بقضايـا فسـاد خـلال يـوم واحـد ضمـن 
اطـار حملة «مكافحـة التلاعب بالمـال» العام في المؤسسـات 
الحكوميـة. واوضـح بيـان للهيئـة انهـا «تمكنـت مـن تنفيذ 
اوامر بالقبض على 33 متهما بقضايا فساد يوم 24 ايار/مايو 
الحالي» مشـيرا الى ان «العملية تأتي في اطار سـعي الهيئة 

لتنفيذ القبض على 997 متهما بقضايا فساد».
واشار الى «وجود 53 موظفا بدرجة مدير عام فما فوق بين 
هـؤلاء». واكد «صدور 387 امرا بالاعتقال في نيسـان/ابريل 

الماضي ضمنهم 12 موظفا بدرجة مدير عام فما فوق».
ولدى هيئة النزاهة العامـة في العراق والمرتبطة بمجلس 
الـوزراء مدير عام فـي جميع الوزارات وظيفته مراقبة سـير 
الاوضاع في تلك الوزارة والاشـارة الـى الانتهاكات التي قد 

تحصل فيها.
وفي هذا السـياق، قال رئيس الـوزراء نوري المالكي ان لا 
سكوت بعد اليوم على الفسـاد، عقب استقالة وزير التجارة 
عبد الفلاح السـوداني اثر اسـتجوابه في البرلمان بشـبهات 

تتعلق بالفساد والمحاباة.
وقـال المالكي خلال لقائه كبار الموظفين في وزارة التجارة 
«لن نسـكت على الفساد بعد اليوم وسـنقوم بملاحقة جميع 
المفسـدين وتقديمهـم للقضـاء»، مؤكـدا قيـام هيئـة النزاهة 

بحملة «لمواجهة المتلاعبين بالمال العام».
ودعا الى «العمل على استقطاب كوادر جديدة لتحل محل 

غير المؤهلين».
وطالب بتشـكيل لجنة من الوزارة ومكتب رئيس الوزراء 
وهيئة النزاهة والرقابة المالية «تبرم الاتفاقات مع الشـركات 
الكبـرى في العالم لشـراء المواد الاساسـية دون الاسـتعانة 

بالوسطاء».
وكشفت وسائل اعلام عراقية القبض خلال الشهر الحالي 
علـى «اثنين من اشـقاء السـوداني ومحمد حنون المستشـار 
الاعلامـي لوزيـر التجارة بينمـا كانوا في السـماوة»، كبرى 

مدن محافظة المثنى في جنوب العراق.
وهنـاك مذكـرات توقيف صادرة بحق سـتة مـن المديرين 

العامين في وزارة التجارة.

بغداد ـ «القدس العربي»:
اكـد وكيـل وزارة الثقافـة العراقية  طاهر ناصـر الحمود 
ان هنـاك وثائق في غاية الاهمية والخطورة بيعت وسـلمت 
الـى دول الجوار، وان تلك الوثائـق تثبت حقوق العراق في 
اراضيه ومياهـه. واتهم الحمود بعض الاحزاب السياسـية 
والمؤسسـات المدنيـة بالاسـتيلاء علـى وثائـق مهمـة تعود 
للدولـة العراقيـة بعـد سـقوط النظام فـي 2003 فضـلاً عن 
وجـود 48 الف صنـدوق من الوثائق المهمـة الأخرى بحوزة 

القوات الأمريكية.
واكد الحمود ان مجلس الوزراء اصدر قراراً يلزم الجهات 
التي استولت على تلك الوثائق بإعادتها الى الجهة المخولة، 
وهـي دار الكتب والوثائـق علماً ان تلك الجهـات لا يحق لها 

الاحتفاظ بها.
وقـال الحمـود انـه تم تشـكيل لجنـة بإيعاز مـن مجلس 
الكتـب  لـدار  العـام  المديـر  وعضويـة  برئاسـتي  الـوزراء 
والوثائـق ودائـرة شـؤون اللجـان اضافة الـى ممثلين عن 
وزارات الداخليـة والدفـاع والخارجيـة وتم عقـد عـدد مـن 
الاجتماعـات وحددنـا مهلـة لتسـلم الوثائـق كان اقصاهـا 

لغاية 30 نيسـان (ابريـل) الماضي وتم تمديد هـذه المدة الى 
نهاية شـهر آب (اغسـطس) المقبل. واشـار الى انـه في حال 
انتهاء المهلة المحددة سـتتم معاقبة الجهة التي تستولي على 
تلـك الوثائق بأقصى العقوبات وفـق القانون العراقي الذي 
يجرم هؤلاء وقد تصل العقوبة الى الاعدام والسجن المؤبد.

وقـال الحمود ان الحكومـة العراقية جادة في اسـترجاع 
تلـك الوثائـق من الاحـزاب والجهـات التي اسـتولت عليها 
داخـل وخـارج العـراق. وبشـأن الوثائـق الموجـودة الآن 
بحوزة الامريكان قال الحمود نحن بصدد عقد مفاوضات مع 
الجانـب الامريكي لإعادة وثائقنا لمـا لتلك الوثائق من اهمية 

بالغة لمساسها بسيادة وأمن ووجود العراق.
ولفـت وكيـل وزارة الثقافـة الى ان الاحزاب لم تسـتجب 
لمخاطباتنـا علـى الرغـم مـن معرفتنـا باسـتيلائها على تلك 
الوثائـق مـن خلال عـرض الكثير منهـا في مختلف وسـائل 
الاعلام. واكد ان  اللجنة ما زالت مسـتمرة بعقد اجتماعاتها، 
وتم رفـع العديد من التوصيـات الى مجلس الـوزراء وبناءً 
على تلك التوصيات تم اصدار القرار (421) الذي يلزم جميع 
الاحزاب والجهات الاخرى بمنع افشاء او بيع وثائق الدولة 

العراقية واعادتها الى الحكومة.

■ بغـداد- يـو بـي آي: عثـرت قـوات الجيـش العراقي 
فـي قضـاء الشـرقاط، 40 كـم شـمال مديـــنـة تكــريـت، 
امـس الاربعاء على ثـلاث جثـــث تعود لعناصـر في قوات 
«الصحوة» المناوئة لتنظيم «القاعدة» والمدعومة من الجيش 

الامريكي.
وقال مصـدر أمني ان الجثث الثلاث التي عثر عليها كانت 

ملقاة على الطريق العام بين قضاء الشرقاط ومركز محافظة 
صـلاح الديـن، وبـدت عليها آثـار طلقـات نارية فـي مواقع 

متفرقة من الجسد.
وأوضح المصدر ان الضحايا الثلاث كانوا قد اختطفوا قبل 
ثلاثة أيام على يد جماعات مسلحة مجهولة قامت بتصفيتهم 

جسديا وإلقاء جثثهم في العراء.

هيئة النزاهة: القبض على 33 متهما 
بقضايا فساد خلال يوم واحد في العراق 

بحوزة القوات الامريكية 48 الف صندوق منها
وكيل وزارة الثقافة العراقية: وثائق سيادية مهمة 

هربت الى دول الجوار 

العثور على 3 جثث تعود لقوات «الصحوة»
شمال محافظة صلاح الدين العراقية

الشيخ عمر عبد الرحمن

مقتل خمسة اشخاص بينهم جندي
 امريكي بانفجار غرب بغداد

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن الجيش الامريكي والشـرطة العراقية مقتل خمسـة 
اشـخاص بينهم جندي امريكي واصابة عشرة اخرين في انفجار سيارة مفخخة 
اسـتهدفت رتلا للقوات الامريكيـة بعد ظهر امس الاربعاء فـي منطقة ابو غريب، 

غرب بغداد.
واوضـح بيـان ان الجنـدي الامريكي قتـل غرب بغـداد بعد ان اعلـن في وقت 

سابق انه قتل شرقها.
واكـد مصـدر عراقـي ان «اربعـة اشـخاص قتلوا واصيب عشـرة اخـرون في 
انفجار سـيارة مفخخة اسـتهدفت رتلا للقوات الامريكية كان مارا بسوق شعبية 

في منطقة ابو غريب حوالى الساعة 00. 15 بالتوقيت المحلي (00. 12 ت غ)».
يذكـر ان ثلاثة اشـخاص، بينهـم امريكيـان احدهما جندي واخـر موظف في 
وزارة الخارجيـة، قتلـوا قبل يومين في انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت موكبهم 
اثـر عودتهم من الفلوجة حيث كانوا يقومون بجولة تفتيشـية في محطة لتكرير 

المياه.
ومنذ مطلع ايار/مايو الحالي، لقي ما لايقل عن عشرين جنديا امريكيا مصرعهم 

في العراق، وهي الحصيلة الاعلى منذ ايلول/سبتمبر 2008.
وبذلـك، يرتفع الـى 4302 عدد الجنـود والعاملين مع الجيـش الامريكي الذين 
قضـوا في العـراق منذ اجتيـاح هذا البلـد في اذار/مـارس 2003، وذلك بحسـب 

حصيلة لوكالة فرانس برس استنادا الى موقع الكتروني مستقل.

صحيفة «الغارديان» تقول إن المخابرات
 العراقية تقاضيها بتهمة تشويه السمعة

لندن ـ «القدس العربي»:

  قالت صحيفة «الغارديان البريطانية» إن جهاز المخابرات العراقية أقام دعوى 
قضائية ضد الصحيفة بتهمة تشـويه السـمعة بعد أن نشـرت خبرا يصف إدارة 
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنها «تعتمد حكم الفرد على نحو متزايد». 
وفي تقرير نشـر امس الاربعاء قالت الصحيفـة إن المالكي دعا إلى تحرك قانوني 
بعد أن نسـبت إلى ثلاثة غير معرفين من جهاز المخابرات الوطنية العراقية قولهم 

«إن هناك عناصر من طريقة حكم المالكي تشبه الدكتاتورية».
وقال رئيس تحرير «الغارديان» ألان راسـبريدجر في التقرير «نحن محبطون 
من أن رئيس الوزراء المالكي شرع في هذا التحرك الضال ضد الغارديان.. ونحن 
سـنطعن فيـه بالطبع». وتقـول الصحيفة إن جهـاز المخابرات الوطنيـة العراقي 
يطالـب بمليـون دولار تعويضا عن الأضرار والكشـف عن المصـادر غير المعرفة. 
وقالـت الصحيفة إنها رفضت الكشـف عن مصادرها وإنها وكلـت محاميا عراقيا 

للدفاع عنها في القضية.
وأضافـت الصحيفـة إن الحكومـة العراقيـة كانـت قـد أمـرت بإغـلاق مكتـب 

«الغارديان» في بغداد ولكنها تراجعت عن ذلك التهديد.
ونـأى متحدث باسـم الحكومـة برئيـس الـوزراء العراقي عن التحـرك الذي 
اتخذتـه المخابرات الوطنيـة العراقية. ولكنه أضاف أن المالكـي حريص على «أن 
يأخـذ القانون مجراه». وأضاف علي الدبـاغ أن الحكومة تحترم الصحيفة كثيرا 
ولكـن الصحيفـة بحاجة إلى أن تراعـي المعايير الاحترافية. وتابـع أن المالكي قد 

تدخل لضمان إبقاء مكتب الغارديان في بغداد مفتوحا.
وأشـار الدبـاغ إلـى أن من حـق الصحافيين أن يناقشـوا أداء رئيـس الوزراء 
والـوزراء والحكومـة ولكن الخبـر الـذي نشـرته «الغارديان» تضمـن اتهامات 

«شخصية».
وتابع الدباغ أن حق الحكومة الديمقراطي أو حق اي جهة حكومية أن تشتكي 
إلـى القضاء إذا أحسـت بوقوع خطأ ضدهـا. وقال إن القضاة يمكنهـم النظر إلى 

الموقف من دون التأثر بالسلطة التنفيذية.
وأمـرت الهيئـات الحكوميـة العراقيـة بإغلاق المؤسسـات الإعلاميـة من قبل 
وكثيـرا ما هددت باتخـاذ إجراءات قانونية حينما تنشـر أخبـار تغضبها. ولكن 

قلما تنفذ التهديدات على أرض الواقع.
وظهـرت الكثير من مكاتب وسـائل الإعلام فـي العراق منذ الغـزو الذي قادته 
الولايـات المتحدة وأطاح بالرئيس صدام حسـين. ويتمتع الصحافيون بحريات 

كبيرة بالمقارنة بالوضع السابق وبدول الشرق الأوسط الأخرى.

■ القاهـرة - يـو بـي آي: قالت مصـادر بمطـار القاهرة 
الدولـي امـس الاربعاء ان وفـدا امريكياً، معظمـه من رجال 
الامن، تفقد المطار اسـتعدادا لزيارة الرئيس الامريكي باراك 

أوباما الى القاهرة.
وأوضحـت المصـادر أن الوفـد الامريكـي تفقـد عـددا من 
المواقـع بالمطـار لمتابعـة الإسـتعدادات الخاصة بإسـتقبال 
أوبامـا خلال زيارتـه المرتقبة لمصـر يوم 4 حزيـران /يونيو 

المقبل.
وأضافت أن الوفد ضمّ أكثر من 40 فردا معظمهم من رجال 

الأمن والمراسم والبروتوكول.
وأكـدت ان الوفـد تفقد ايضـا الأماكن المخصصـة لوقوف 

طائرة الرئاسة الامريكية والطائرات المرافقة ومنافذ خروج 
ووصـول الرئيس الامريكي مـن وإلى المطار وطـرق تأمينه 

داخل حرم المطار.
وكانت عدة وفود وصلت خلال الأيام الماضية للمشـاركة 

في الإعداد لزيارة أوباما الى القاهرة.
وذكرت صحيفة «المصري اليوم» اليومية المسـتقلة امس 
الاربعـاء ان أمـن الرئاسـة المصرية تسـلم جامعـة القاهرة 

استعداداً لزيارة الرئيس الامريكي.
ومن المقرّر أن يلقي اوبامـا خلال زيارته الى مصر خطابا 
موجّها الى العالم الاسـلامي من جامعـة القاهرة، وهي أقدم 

الجامعات المصرية.

وفد امريكي يتفقد مطار القاهرة إستعدادا 
لزيارة أوباما الى مصر في حزيران المقبل 
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متظاهرون في مدينة الحبيلين يرفعون صور رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض خلال تظاهرة امس للمطالبة باطلاق سراح معتقلين على خلفية الاحداث الاخيرة 

الخرطوم  ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

تعرضت قـوة تتبع لقوات الاحتياطي 
المركزي السـوداني لإطلاق نار مكثف من 
جانـب قبيلـة الرزيقات بمنطقة شـقادي 
بولاية جنـوب كردفان فجـر امس الاول 
ممـا أدى لقتـل وجـرح عـدد مـن القوات 
وبعـض المواطنـين الذيـن تواجـدوا في 

المكان. 
وقال بيان للشـرطة السـودانية أمس 
إن معلومـات رشـحت اليها بقـرب وقوع 
اشتباك بين قبيلتي المسيرية والرزيقات، 
مـا جعلهـا تكلف قـوة تتبـع للاحتياطي 

المركزي بفض النزاع بين القبيلتين.
وأضـاف البيـان ان القـوات وصلـت 
المنطقـة، وفـي أثنـاء قيامهـا بإجراءاتها 
الاداريـة صبـاح امس، تعرضـت لهجوم 
مـن قوة تقدر بـ (3) آلاف مقاتل يمتطون 
الخيـل تسـاندهم (35) عربة، مما أسـفر 
عـن استشـهاد وجـرح عـدد مـن قـوات 

الاحتياطى والمواطنين.
وأكـد البيـان ان الشـرطة بعثت بوفد 

طبـي لعـلاج الجرحى وإخـلاء المصابين 
للخرطوم، وقال إن وزير الداخلية ومدير 
عـام قـوات الشـرطة وعـدداً مـن القادة 
سـيغادرون لموقع الحادث، للوقوف على 
الأوضـاع ميدانيـاً. واوضـح البيـان ان 
الشـرطة شـكلت لجنة لتقصـي الحقائق 
والتحقيـق فـي الحادثـة بقيـادة ضابط 
برتبة قيادية. وشـدد البيـان على إلتزام 
الشـرطة التام بالإضطـلاع بأدوارها في 
حفظ الأمن وسـيادة القانـون مهما كلف 

ذلك من تضحيات.
وفي السـياق ذاته، كشـف محمد عبد 
اللّه عضو البرلمان عن كتلة سلام دارفور 
عن معارك دارت أمس منذ الصباح الباكر 
في ولاية جنوب كردفان بمنطقة شقادي، 

خلفت اكثر من (20) قتيلاً. 
وقال في مؤتمر صحافي بالبرلمان أمس 
قال ان حجم القوى والاسلحة والذخيرة 
والتنظيم والترتيب يشير الى أن المعركة 
مبيتة وليسـت قبلية، وحذّر من محاولة 
نقل صـراع دارفور الى كردفان.  وقال إنَّ 
الاعتداء نفّذته مجموعة مسلحة وطالب 
الحكومـة بالتصـدي للامـر حفاظـاً على 
ارواح المواطنين. واتهم جهات قال ان لها 

مصلحة في ذلك، وتابع: ان المنطقة تشهد 
صراعاً بين المسـيرية والرزيقات، لكن ما 
تم يتعدى هذا الصراع ويشي باستغلاله 
من جهـات داخليـة وإقليميـة وخارجية 
لإحـداث فوضى في المنطقة، وكشـف عن 
اتجاه لتقدمه بمسألة مستعجلة لوزيري 

الدفاع والداخلية حول الاحداث.  
على صعيـدٍ متصل، اسـتدعت وزارة 
الخارجيـة السـودانية أمـس أحمد انتي 
مسـؤول مكتـب البعثـة المشـتركة للأمم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي «اليونميد» 
عـن  الكـف  منـه  وطلبـت  بالخرطـوم، 
التصريحـات المتعلقة بتحـركات القوات 
المتمرديـن  ضـد  وعملياتهـا  المسـلحة 

المدعومين من دولة تشاد. 
وقـال د. علـي يوسـف وكيـل وزارة 
السـودان  لوكالـة  بالإنابـة  الخارجيـة 
للانباء انه طلب من مسـؤول «اليونميد» 
التصريحـات  تلـك  مثـل  عـن  التوقـف 
واستقاء المعلومات من مصادرها خاصة 
الناطق الرسمي باسـم القوات المسلحة. 
«اليونميـد»  مسـؤول  أكـد  جانبـه،  مـن 
التـزام البعثة بالتوجهـات الصادرة من 

الدولة.

هجوم نفذته قبيلة الرزيقات ضد أفراد الشرطة السودانية 
يثير مخاوف انتقال الصراع من دارفور الى كردفان 

الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع
 أكثر من مليون لاجئ في إقليم دارفور 

■ برلــين ـ د ب أ: ذكــرت مصــادر مــن الأمم المتحــدة أن طرد العديد مــن منظمات 
الإغاثــة من الســودان أدى إلى تدهور أوضاع أكثر من مليــون لاجئ في إقليم دارفور 

المضطرب.  
ووفقــا لبيانــات برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، لا يمكن حاليا إمداد ســوى 
1.1 مليون من إجمالي 3 ملايين لاجىء من دارفور بشكل محدود بمياه الشرب والمواد 
الغذائية.  وحذر البرنامج من احتمال زيادة تدهور الأوضاع مع فترة هطول المطر التي 
بدأت حاليا.  وفي هذا الصدد طالبت مونيكا ميدل نائب مدير البرنامج امس الأربعاء 
في برلين الســودان بالســماح بدخول منظمــات الإغاثة مثل «أطباء بــلاد حدود» أو 
«أوكســفام» في أقرب وقت ممكن. تجدر الإشــارة إلى أن الســودان طرد المساعدين 
الدوليــين مطلع آذار/ مارس الماضي بعدما أصــدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة 
اعتقال في حق الرئيس الســوداني عمر البشــير على خلفية اتهامــه بارتكاب جرائم 

حرب في دارفور. 
وكانــت تتولى العديد من منظمات الإغاثة - بتكليــف من برنامج الغذاء العالمي - 
إمداد معسكرات اللاجئين المكتظة والقرى في دارفور بالمواد الغذائية، إلا أنه تعين بعد 

ذلك على برنامج الأمم المتحدة أن يتولى هذه المهمة بمفرده بعد طرد تلك المنظمات. 
وأكــدت ميدل أن هذه المهمة لا يمكن أن يتولاها البرنامج بمفرده على المدى الطويل 
وأنه يتعين السماح لمنظمات الإغاثة للدخول إلى السودان من أجل تنفيذ تلك المهمة. 

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة قتل 300 ألف شخص في دارفور منذ بداية الصراع بين 
المتمردين وقوات الجيش النظامية والميليشــيات الموالية للحكومة قبل ست سنوات. 
ويوجــد نحو 3000 عامل مــن برنامج الأغذية العالمي في الســودان لتقديم الإمدادات 
لنحو ســتة ملايين شخص يعانون من الجوع أو مهددين بالتعرض له. وتبلغ ميزانية 

برنامج الأغذية العالمي 820 مليون دولار .

■ الدوحـة ـ د ب أ: قـال جبريـل باسـولي المبعـوث الأممي ـ 
الافريقي لاقليـم دارفور السـوداني إن « محادثات الدوحة تتم 
اليوم (أمس) في وقت حرج وحاسـم، كما انها تتزامن مع تجدد 
الصراع على الأرض في دارفور بين قوات الحكومة السـودانية 

وقوات حركة العدل والمساواة». 
وأضـاف باسـولي، فـي كلمـة لـه أمـام الاجتمـاع الخـاص 
للمبعوثين الخاصين للسودان من الدول الخمس دائمة العضوية 
في مجلس الامن الدولي والاتحاد الأوروبي الذي بدأ أعماله في 
وقتٍ سابق أمس الأربعاء، «لم ينجح اتفاق النوايا الحسنة في 
17 شباط/ فبراير الماضي بين الحكومة وحركة العدل والمساواة 
فـي وقـف العدائيـات».  وتابـع: «أدى الهجوم الأخيـر للقوات 
المسلحة من تشاد في نيسان/ ابريل الماضي وأيار/ مايو الحالي 
إلـى تصعيـد أعمال العنـف والعمليات الانتقاميـة على الحدود 
الغربية بين تشاد والسودان في دارفور».  ودعا باسولي الدول 
الكبرى الخمس الى العمل على تحسـين العلاقات بين الجارتين 

كخطوة أساسية لإقامة السلام في دارفور. 
وأوضـح أن «الوسـطاء حريصـون علـى الحوار السياسـي 

كمدخل لاعادة السلام الدائم إلى دارفور». 
وقـال: « قـررت الحـركات المسـلحة الرئيسـية الأخـرى في 
دارفـور الحضور إلى الدوحـة إما كوفد موحد مـع حركة العدل 
والمساواة أو بشكل منفصل للمشاركة في مفاوضات الدوحة». 

وأضـاف «حركـة تحريـر السـودان/ فصيـل عبـد الواحد لا 
تزال خارج عملية التفاوض ، لكن الوسـطاء يأملون انضمامهم 
قريبا إلـى طاولة المفاوضات للتوصل لاتفـاق يضع حدا لمعاناة 

شعب دارفور».  وكشف باسـولي أن «الايام والاسابيع القادمة 
ستشهد تركز جهود الوسطاء لانجاز اتفاق اطاري يتضمن وقف 
العدائيات ويحدد شكل ومحتوى والموعد النهائي للمفاوضات 

المفضية لاتفاق السلام». 
وقـال احمد بـن عبداللـه آل محمـود وزير الدولة للشـؤون 
الخارجية القطري، في كلمة لـه في افتتاح الاجتماع ، إن قضية 
دارفـور، التـي ظلت تؤجـج الهم الإقليمـي والدولي لسـنوات، 

يجب أن تنتهي . 
وأضـاف أنـه قد عـاد لتوه من زيـارة لمخيمـات النازحين من 
أبناء دارفور حيث: رأيت معاناة الأطفال والنسـاء وكبار السن 
فـي المخيمـات ونريـد أن نحقق لهم المسـتقبل في حيـاة كريمة، 
ونحقـق لهـم الأمـل».  وأوضـح: «لقـد مضـى الوقت بمـا يكفي 
ويجب أن ينتهي كل ذلك» ، مشـيرا الى ان الصراع المؤسـف في 
السودان راح ضحيته الكثير من الأرواح وترك الأهالي ديارهم 
وفقـدوا أموالهـم وممتلكاتهـم» .  وأوضح أن المبـادرة القطرية 
تعمـل على إيجاد حل «ناجع ونهائـي» لهذه الأزمة ، «وهي أزمة 

معقدة تتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية». 
ومضـى يقول: «الحـل النهائي يجب أن يسـتند إلى الإجماع 
الوطني الواسـع الهـادف إلى حل عـادل وشـامل ودائم يوقف 

الحرب ويكون مدخلا للسلام المستدام». 
ودعـا آل محمود إلى تنـازلات متبادلة من الإطراف المختلفة، 
من الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، بهدف الوصول إلي 
حلـول مرضية تضمن حلا عادلا ودائما. كما شـدد على ضرورة 

تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى إقليم دارفور. 

انطلاق مؤتمر المبعوثين حول دارفور في الدوحة
 وسط آمال بتجاوز فشل اتفاق «النوايا الحسنة»

استياء الجنوبيين يلقي بظلاله على وحدة اليمن.. والأزمة تضع استمرارية نظام صالح على المحك
■عـدن ـ وكالات: بعـد 19 عامـا على 
توحيـد اليمـن و15 عامـا مـن محاولـة 
الانفصال الفاشـلة، ما زال جنوب اليمن 
يشـعر بانه مسـتغل من قبل الشـمال ما 
يدفع الخبراء الى القول ان وحدة البلاد 

باتت مهددة.
ويتخوف كثيـرون من تصاعد العنف 
في الجنوب اذ ان اسـتياء قسـم كبير من 
سـكان مـا كان يعـرف باليمـن الجنوبي 
البالغ عددهم حوالى اربعة ملايين وصل 

الى درجة اعادة طرح فكرة الانفصال.
وقـال صحافي يمنـي لوكالـة فرانس 
بـرس ان «الكراهيـة العنصريـة بلغـت 
مسـتوى خطيـرا ،كمـا لو ان الشـماليين 

ينتمون الى عرق آخر».
من جهته، اعرب رجل اعمال من عدن، 
كبـرى مـدن الجنوب، عـن اعتقـاده بان 

المواجهة العنيفة باتت حتمية.
وقـال رجل الاعمـال الـذي فضل عدم 
الكشف عن اسمه «هناك خطر بان تكون 
المواجهة طويلـة ودامية اذ انها لن تكون 
معركـة بـين جيشـين» كمـا كانـت الحال 
عندما حاول الجنوب الانفصال في 1994. 
ففي 21 ايار/ مايو، سـالت الدماء مجددا 
في الجنوب اذ قتل ثلاثة اشخاص عندما 
فتحـت الشـرطة النـار علـى متظاهرين 
كانوا يحاولون الدخول الى عدن، وذلك 
تزامنا مع اسـتعراض عسكري ضخم في 
صنعاء احتفالا بالذكرى الـ 19 للوحدة.

وكانـت مواجهات اسـفرت عـن مقتل 
ثمانية اشـخاص بينهم اربعة جنود، في 

نهاية نيسان/ ابريل ومطلع ايار/ مايو.
وتعـود جـذور التوتـر الحالـي الـى 
السـنوات التـي اعقبـت الوحـدة في 22 
ايـار/ مايـو 1990 بـين اليمـن الجنوبـي 
الذي كان جزءا من المعسكر السوفييتي، 
واليمن الشـمالي، وخصوصا الى الفترة 

التي سبقت الحرب الاهلية في 1994.
وقـال رجـل الاعمـال لوكالـة فرانس 
برس «جاء اهل الشـمال الـى هنا وبدأوا 
باستغلال كل شـيء، لقد نهبوا الاراضي 
ان  واضـاف  الاقتصاديـة».  والقـدرات 
الشـمال «تصـرف فـي 1994 وكأنـه غاز 

يدخل بلدا منهزما».
والمسألة الاكثر حساسـية هي مسألة 
الاراضـي، اذ ان كثيريـن مـن الجنوبيين 
يشـتكون من مصـادرة اراضيهـم. وذكر 
الذيـن  الشـماليين  ان  الاعمـال  رجـل 
«هـم  الجنـوب  فـي  اراضـي  يملكـون 
بشـكل اساسي شـخصيات من السلطة، 
وخصوصا عسكريين». ويضاف الى ذلك 
معـدلات بطالة مرتفعة فضـلا عن ارتفاع 
وتقـدر  الاوليـة.  الاحتياجـات  اسـعار 
نسبة البطالة بـ 40٪ في اليمن ككل، الا 

ان النسبة اكثر ارتفاعا في الجنوب.
وقال الوزير السابق عبد القادر هلال 
في مقابلـة مع وكالة فرانس برس «ان ما 
يهـم اهل الجنوب ليـس الانفصال. ان ما 
يهمهـم هو حقوقهم وصحتهـم وتربيتهم 
ضمنـا  مؤكـدا  ومياههـم»،  وكهربائهـم 
وجود تقصيـر من قبل السـلطة المركزية 
في بلـد يتراجـع فيه مسـتوى الخدمات 

العامة الى درجة كبيرة.
وكل هـذه العوامـل التـي تدفع بعض 
الجنوبيـين الى الحديث عن «اسـتعمار» 
خصبـة  ارضـا  تشـكل  باتـت  شـمالي، 

للافكار الانفصالية.
قيـام  عـن  الظـروف  هـذه  وأسـفرت 
مـا يعرف بــ «الحـراك الجنوبـي» الذي 
يضم مجموعات معارضة غير متجانسة 
بينهم اشـتراكيون مـن الذيـن كانوا في 
السـلطة في عدن قبل 1990 واسـلاميون 
متشـددون حاربوا القوات السـوفييتية 

في افغانستان في الثمانينات.
والمخاطـر تبدو حقيقية اذ ان الرئيس 
اليمنـي علـي عبداللـه صالـح حـذر في 
نيسـان/ ابريـل من خطـر تفـكك البلاد. 
لكن ليس الجميع يعتقد ان الانفصال هو 

الدواء الشافي للجنوب.
«الانفصـال  ان  الاعمـال  رجـل  وقـال 
ليس خيـارا قابلا للحيـاة لان 80٪ من 
سـكان اليمن (بين 22 و24 مليون نسمة) 
يعيشـون في الشـمال الا انهم لا يملكون 
الا 20٪ مـن المـوارد». وتتواجد غالبية 
ابـار النفط والغاز اليمنيـة في الجنوب. 
واضـاف رجل الاعمال «سـيكون الوضع 

متفجـرا وسنشـهد انقضاضـا» لليمنيين 
الشماليين على الجنوب.

نظام صالح يواجه مزيدا من التهديد 

ويواجه الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح الذي تتراكم بوجهه المشاكل ازمة 
كبـرى فـي الوقـت الحاضر لاسـتمرارية 
نظامه مع صعـود النزعة الانفصالية في 
الجنـوب، وذلـك بحسـب دبلوماسـيين 
وخبـراء. ويواجـه اليمـن اصـلا خطـر 
عودة القتـال مع المتمرديـن الزيديين في 
الشمال، وخطر تنظيم القاعدة الذي يعد 
مسـؤولا عن سلسـلة من الهجمات التي 
ضربـت هـذا البلد الفقير الـذي تراجعت 
عائداتـه النفطيـة بقـوة بسـبب الازمـة 

الاقتصادية العالمية.
ان  علـى  يجمعـون  الخبـراء  ان  الا 
جنوب البلاد الذي كان مستقلا بين 1967 
و1990 بـات علـى حافـة الانفجـار، وان 
مشـكلة الجنوب هـي الاكبر بين مشـاكل 

الرئيس اليمني (67 عاما).
وبعد ان اصبح رئيسا لليمن الشمالي 
فـي 1978، بـات صالـح في 1990 رئيسـا 
لليمـن الموحد، كمـا احبط بقـوة الحديد 
والنـار محاولـة لانفصـال الجنـوب في 
1994. ويصارع صالح الذي يعد تكتيكيا 

ماهرا، منذ 31 عاما امواج الازمات.
وعلى الرغم من اتهامه من قبل البعض 
بانه يلعب لعبة مزدوجة مع الاسـلاميين 
المتطرفـين القريبـين مـن القاعـدة، تمكن 
صالح منذ العـام 2000 من المحافظة على 
دعـم الـدول الغربيـة بدءا مـن الولايات 
المتحدة، وذلك تحت شـعار «الحرب على 

الارهاب».
والسـؤال الـذي يطرحـه الجميع في 
اليمـن بمـا فـي ذلـك داخـل السـفارات 
الغربية هو ما اذا كان صالح سيتمكن من 
اطفـاء الحريق في الجنـوب. وقال رجل 
اعمـال من عدن مفضلا عدم الكشـف عن 
اسـمه «اعتقد انـه لا يعي حتـى خطورة 
الوضع ... جميـع القبائل متضامنة، ولم 

نشهد ذلك قط من قبل».

من جهتها، قالت ناديا السكاف مديرة 
ورئيسـة تحريـر صحيفـة «يمـن تايمز» 
التي تصـدر مرتين اسـبوعيا في صنعاء 
«وكأنـه (صالـح) فـي برج عاجـي»، اي 
انـه بعيد عـن الواقع. وتبدي الاوسـاط 
الدبلوماسـية فـي اليمـن اقتناعهـا بـان 
صالـح سيرسـل المزيد مـن القـوات الى 
الجنـوب اذا ما سـاءت الاوضاع في هذه 
المنطقة، وسـيلجأ الى القوة كما سبق ان 
فعـل في مواجهة المتمرديـن الزيديين في 
محافظة صعدة (شمال)، ولو ان النتائج 

هناك ليست حاسمة.
ويرى دبلوماسـي فضل عدم الكشـف 
عـن اسـمه ان صالح الـذي يعـد مناورا 
ممتازا، يمكن ان يلجأ الى «شـراء بعض 
قـادة القبائل فـي الجنـوب ويعتمد مبدأ 
(فرق تسد)». الا ان هامش المناورة لديه 
بات أكثر ضيقا بسبب الازمة الاقتصادية 

وتراجع اسعار النفط.
وبحسب المصرف المركزي اليمني، فان 
العائـدات النفطيـة في البـلاد انخفضت 
بنسـبة 74.5٪ خلال الفصـل الاول من 
السـنة مقارنـة بالفترة نفسـها من العام 
2008. (8.254 مليون دولار مقابل 8.998 
مليون دولار قبل عام). وتمثل الصادرات 
النفطية 70٪ مـن دخل الموازنة و٪30 

من الثروة الوطنية في البلاد.
وقـال رجل الاعمـال في عـدن «اعتقد 
ان النظـام فـي شـكله الحالي لـن يصمد 
طويـلا». الا انه يربط مدة صمود النظام 
«بالدعم الذي يحصل عليه من الخارج».
لكـن الدعم الذي يحصـل عليه صالح 
حتـى  خارجـي  اجمـاع  موضـع  يبـدو 
الساعة اذ انه يتمتع بصورة السد المنيع 
في مواجهة التطرف والفوضى. واعربت 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 
وكذلك الجار الكبير السعودية، عن دعم 
اليمـن، وبشـكل ضمنـي، دعـم الرئيس 

صالح.
وقال رجـل الاعمـال في هذا السـياق 
ان «الاجانـب يغضون النظـر عما يفعله 
(صالـح) لان اليمن بلد حسـاس، لكنهم 

سوف يتخطونه اذا ما وجد بديل».

■ صنعاء ـ يــو بي آي: نفت وزارة الدفاع اليمنية أمس 
الأربعــاء مغــادرة 50 جنديــاً إلــى قراهم فــي المحافظات 
الجنوبيــة بســبب اســتبعادهم مــن الخدمة ليلــة إطلاق 

الألعاب الناريـة عشية الاحتفال بعيد الوحدة.

وقال مصدر مســؤول بالوزارة في بيــان صحافي إن 
ما تــردد عن مغــادرة 50 جندياً مــن اللــواء الثالث المدرع 
فــي محافظة عمران شــمال صنعاء «مختلق ولا أســاس 
لـه من الصحة». يشــار إلى ان المحافظات الجنوبية تشهد 

احتجاجــات شــبه يوميــة منذ مــارس 2006 اثــر مطالب 
للمحتجين بعودة نحــو 70 ألف موظف من المتضررين من 
حرب أهلية بين الشــمال والجنوب ليرتفع سقف المطالب 

الى مايسمى بـ « فك الارتباط» بين الشمال والجنوب .

وزارة الدفاع اليمنية تنفي مغادرة 50 جندياً معسكرهم إلى قراهم في المحافظات الجنوبية 

■ لنـدن ـ وكالات: أعلنـت منظمـة العفـو الدوليـة أن 
أوضاع حقوق الإنسـان في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا شهدت تغيراً طفيفاً في النمط العام لأوضاع حقوق 
الإنسان خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2009 بالمقارنة 
مـع الوضع الذي سـاد خـلال العـام الماضي، مشـيرة على 
وجـه الخصوص إلى لبنان الذي يحمل إرثاً من الانتهاكات 

الصارخة لحقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة في تقريرها لعام 2009 والذي ستصدره 
اليـوم الخميس عن حالة حقوق الإنسـان فـي العالم، «إن 
العـام الحالـي بدأ بأزمـة حين قصفـت الطائـرات الحربية 
والمدفعيـة الإسـرائيلية قطـاع غـزة، أحـد أكثـر المناطـق 
اكتظاظـاً بالسـكان على وجـه الكرة الأرضية، واسـتمرت 
حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) وغيرها من الجماعات 
المسـلحة الفلسـطينية في اطلاق صواريخ عشـوائية على 
جنوب إسـرائيل، وبحلول 18 ينايـر/ كانون الأول الماضي 
عندما أعلن طرفا النزاع وقف اطلاق النار من جانب واحد، 
قُتـل نحـو 1400 فلسـطيني بينهـم نحـو 300 طفـل وجُرح 
آلاف آخـرون، كمـا قُتـل سـتة جنـود إسـرائيليين وثلاثة 
مدنيين وأُصيب عشرات آخرون بجروح، كما قامت القوات 
الاسرائيلية بتسوية أحياء بأكملها في غزة بالأرض تاركة 

آلاف الأشخاص بلا مأوى».
وأضـاف التقرير أن هذا النزاع الـذي وصفه بـ»القصير 
المدنيـين  بحيـاة  اسـتخفافاً  «أظهـر  والمميـت»،  والحـاد 
وحمايتهم مـن جانب الأطراف المتحاربـة، اذ أفلت مرتكبو 
الانتهـاكات الخطيـرة لقوانـين الحـرب من جميـع عواقب 
الـذي خلـق ظروفـاً لارتـكاب مزيـد مـن  أفعالهـم، الأمـر 

الانتهاكات في المستقبل».
وقالت المنظمة ان فرقها لتقصي الحقائق التي زارت غزة 
وجنوب اسرائيل ابان النزاع وفي أعقابه مباشرة، وجدت 
«أدلة دامغة على وقوع جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات 
الخطيـرة للقانـون الإنسـاني الدولـي والقانـون الدولـي 
لحقوق الإنسـان بمـا فيها الهجمات المباشـرة على المدنيين 
والفلسـطيني  الإسـرائيلي  الطرفـان  يتخـذ  أن  دون  مـن 
خطـوات كافيـة للتحقيق في مثـل تلك الجرائـم بعد مرور 

ثلاثة أشهر على وقف النار».

الأوضاع في الاراضي الفلسطينية 

العسـكري  الهجـوم  خصـوص  فـي  المنظمـة  وزادت 
الإسـرائيلي قائلـة: ان الهجـوم دفع بالأوضاع الإنسـانية 
إلى حافة الكارثة في القطاع بسـبب حالة الشـلل التي كان 

يعانـي منها الاقتصاد المحلي نتيجة نقص الواردات وحظر 
الصـادرات قبل الهجوم جـراء الحصار وغيـره من القيود 

المفروضة من قبل اسرائيل.
وقالـت المنظمـة أيضـاً «إن النقـص فـي معظـم المـواد 
الأساسـية أدى إلـى ارتفـاع الأسـعار ما جعـل نحو ٪80 
مـن سـكان القطـاع يعتمـدون علـى المسـاعدات الدوليـة، 
وواجهت هيئات الأمم المتحدة وغيرها من منظمات الإغاثة 
والمنظمات الإنسـانية قيوداً اضافية ممـا أعاق قدرتها على 

تقديم المساعدات والخدمات لسكان غزة».
وأشـارت إلـى أن هنـاك «عـددا مـن المرضـى المصابـين 
بأمراض خطيرة ممن يحتاجـون إلى رعاية طبية لا تتوفر 
فـي غزة بالاضافة إلى مئات الطلاب والعاملين الذين كانوا 
يرغبون في السـفر إلى الخارج من أجل الدراسة أو العمل، 
لكن السـلطات الإسـرائيلية لم تسـمح إلا لعـدد قليل منهم 
بمغـادرة القطاع كمـا توفي عدد من المرضـى الذين منعتهم 

من الخروج من غزة».
والحواجـز  التفتيـش  نقـاط  أن  المنظمـة  وأضافـت 
العسـكرية الإسـرائيلية في الضفـة الغربيـة البالغ عددها 
600 «أدت إلى تقييد حركة الفلسـطينيين وأعاقت وصولهم 
إلـى أماكـن عملهـم وإلـى المنشـآت التعليميـة والصحيـة 
وغيرهـا مـن الخدمـات الضروريـة وأدى الجـدار العازل، 
الذي واصل الجيش الإسرائيلي بناءه بطول 700 كيلومتر 
ويقـع معظمه داخل أراضي الضفـة الغربية إلى عزل مئات 

الآلاف من المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم».
واتهمـت إسـرائيل بمنـع الفلسـطينيين «مـن الوصـول 
إلى مسـاحات شاسـعة من مناطق الضفة الغربية المتاخمة 
للمستوطنات التي شُيّدت ولا تزال مقامة بالمخالفة للقانون 
الدولي». واشـارت إلى أن القوات الإسرائيلية «قتلت نحو 
450 فلسـطينياً خلال هجمات جويـة وهجمات أخرى وقع 
معظمها خلال النصف الأول من العام الماضي في قطاع غزة 
وكان نصفهـم تقريباً من المدنيين وبينهـم 70 طفلاً والباقي 
من اعضاء جماعات مسلحة قُتلوا في مواجهات مسلحة أو 

استُهدفوا في غارات جوية».
مئـات  اعتقلـت  الإسـرائيلية  القـوات  «إن  وقالـت 
الأراضـي  فـي  الأطفـال  عشـرات  وبينهـم  الفلسـطينيين 
الفلسـطينية المحتلـة واحتجـزت الكثيـر منهـم بمعزل عن 
العالـم الخارجي لفتـرات طويلة وأطلقت سـراح معظمهم 
فـي وقـت لاحـق دون توجيـه تهـم لهـم لكنها وجّهـت إلى 
مئـات آخرين تهماً أمنيـة وحاكمتهم أمام محاكم عسـكرية 
لا تفـي اجراءاتها في الكثير من الأحيـان بالمعايير الدولية 

للمحاكمة العادلة».

وأضافـت أنـه «ظل فـي السـجون الإسـرائيلية بحلول 
نهاية العام الماضي زهاء 8000 فلسطيني ممن قُبض عليهم 
خـلال عـام 2008 أو السـنوات السـابقة وبينهـم نحو 300 
طفل و 550 شـخصاً ظلـوا محتجزين دون تهـم أو محاكمة 

بمواجب أوامر اعتقال اداري».
وتابعت: «أن حالات التعذيب وغيره من صنوف المعاملة 
السـيئة تزايـدت علـى يد جهـاز الأمـن العام الإسـرائيلي 
وخاصـة خـلال التحقيـق مـع الفلسـطينيين المشـتبه فـي 
ضلوعهـم في هجمات مسـلحة أو في التخطيـط لها، وكان 
من بين أسـاليب التعذيب التي وردت أنباء بشأنها التكبيل 
لفتـرات طويلـة فـي أوضـاع مؤلمـة والحرمـان مـن النـوم 
والتهديـد بإيـذاء أهالي المعتقلين كما شـاع ضرب المعتقلين 
وغير ذلك من صنوف المعاملة السـيئة اثناء القبض عليهم 

وفي اعقابه وخلال نقلهم من موقع إلى آخر».
وذكـرت «أن الهجمات العنيفة التي نفذها مسـتوطنون 
إسـرائيليون ضـد الفلسـطينيين وممتلكاتهم فـي مختلف 
أنحـاء الضفـة الغربيـة تزايدت بشـكل ملحوظ فـي الربع 
الأخيـر من العـام الماضـي وبخاصـة خلال موسـم حصاد 
الزيتون وأثناء محاولة الجيش الإسـرائيلي اخلاء منازل 

الفلسطينيين بعد وضع اليد عليها».
العسـكريون  القضـاة  كان  مـا  «نـادراً  إنـه  وقالـت 
الإسـرائيليون يأمـرون بإجـراء تحقيقـات فـي ادعـاءات 
التعذيب وغيره مـن صنوف المعاملة السـيئة التي أوردها 
المحاكـم  أمـام  محاكمتهـم  خـلال  فلسـطينيون  متهمـون 
العسكرية الإسرائيلية ولم يتم تقديم أي ضابط من ضباط 
جهـاز الأمـن العـام الإسـرائيلي للمحاكمة بسـبب تعذيب 

الفلسطينيين».
واعتبرت «أن الإفلات من العقاب ظل القاعدة الشـائعة 
الأمـن  قـوات  وأفـراد  الإسـرائيليين  للجنـود  بالنسـبة 
انتهـاكات  ارتكبـوا  الذيـن  الإسـرائيليين  والمسـتوطنين 
جسـيمة ضـد الفلسـطينيين بما في ذلـك أعمـال القتل غير 
علـى  والاعتـداءات  الجسـدية  والاعتـداءات  المشـروع 
الممتلـكات ولم يتم اجراء سـوى عدد قليل مـن التحقيقات 
في هـذه الانتهاكات وكان معظمها يُغلق بذريعة عدم كفاية 

الأدلة».
واضافـت أن القـوات الإسـرائيلية «دمّـرت الكثيـر مـن 
منـازل الفلسـطينيين ومصانعهم فضلاً عـن المباني المدنية 
الأخـرى في قطـاع غـزة خلال الأيـام الأولـى مـن العملية 
العسـكرية التي شنتها في السابع العشـرين من ديسمبر/

كانون الأول الماضي ما أدى إلى إزالة أحياء بأكملها».
واتهم تقريـر منظمة العفو الدولية لهذا العام إسـرائيل 

بهدم «عشـرات من منازل الفلسـطينيين في الضفة الغربية 
وأجلت قسراً مئات الأشخاص وتركتهم بلا مأوى»، مشيراً 
إلى أن الجزء الأخير من العام الماضي «شهد زيادة محلوظة 
فـي عـدد الإسـرائيليين المعترضـين علـى تأديـة الخدمـة 
العسكرية بدافع الضمير ممن سُجنوا بسبب رفض الخدمة 
فـي الجيـش الإسـرائيلي أو بسـبب معارضتهـم للإحتلال 

العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية».

دول عربية أخرى

وفـي خصوص دول أخرى، أضـاف التقرير «أن المدنيين 
في العراق ظلوا يشكلون الضحايا الرئيسيين للنزاع الدائر 
على الرغم من انخفاض المستوى العام للهجمات وعمليات 
القتـل منـذ مطلـع عـام 2008، وفي أواخـر ابريل/ نيسـان 
أسـفرت التفجيـرات الانتحاريـة التـي وقعـت فـي بغـداد 
ومحافظـة ديالى عـن مقتل حوالـي 200 شـخص، وقُدّرت 
الخسـائر في الأرواح في ذلك الشـهر بحسـب الإحصاءات 

الرسمية بأكثر من 350 شخصاً بينهم 290 مدنياً».
وأردف «تـردّدت أنبـاء عـن وقـوع أعمـال تعذيـب فـي 
السـنوات السـابقة، ففـي البحرين أصبح مـن الواضح أن 
مجموعـة مـن الشـباب الذيـن قُبض عليهـم اواخـر العام 
2008 تعرضوا للتعذيب اثناء احتجازهم بمعزل عن العالم 
الخارجي من قبل مسؤولين أمنيين (...) وكُشف في ابريل/

نيسـان الماضـي النقاب عن شـريط فيديو أظهـر أحد أفراد 
العائلـة الحاكمـة فـي أبو ظبـي وهو يرتكـب اعتـداءً على 
رجـل على نحو شـكّل تهديـداً لحياته بمسـاعدة أحد أفراد 

الشرطة».
وتابعت المنظمة في تقريرها «توحي الأدلة بأن سـلطات 
الإمـارات العربيـة المتحـدة كانـت متواطئـة فـي الاعتداء 
الـذي وقع عـام 2004 وزُعم أنه كان واحداً من سلسـلة من 
اعتـداءات مشـابهة»، مشـيرة الـى انها «حثت فـي ابريل/

نيسـان الماضي وزيـر الداخلية المصري على عدم السـماح 
باعـادة اثنين من أفراد الشـرطة أُخلي سـبيلهما بعد قضاء 
أحكام بالسـجن علـى اغتصاب سـجين ذكـر كان محتجزاً 
لديهمـا وتصويـر عمليـة الاغتصـاب وتوزيع الفيلـم بغية 

إذلاله أكثر».
وعن لبنان، قـال تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2009 
إنـه «يحمل إرثاً من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسـان 
يعـود إلى سـنوات الحرب الأهليـة التي اسـتمرت من عام 
1975 إلـى عـام 1990، ولا يـزال آلاف الأشـخاص مختفـين 
ومن بينهم أشـخاص وقعـوا في قبضة القوات السـورية، 

لكن الحكومتـين اللبنانية والسـورية لم تُظهـرا حتى الآن 
أي اسـتعداد للكشـف عن مصير أولئك الأشـخاص كما أن 
آلاف السوريين ما زالوا مختفين، ولم تكن التحقيقات التي 
أُجريت تتسـم بالاسـتقلالية ولـم تُعلن نتائـج ذات أهمية 
علـى المـلأ». وأضاف أن إنشـاء المحكمة الخاصـة في لبنان 
للتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق 
الحريـري ورفاقه بدعـم من مجلس الأمـن الدولي، «يحمل 
أهميـة خاصة في التصدي لإرث الإفلات من العقاب، كونها 
(المحكمة) تتمتـع بالولاية القضائية علـى محاكمة المتهمين 
بقتل» الحريري في شـباط/ فبرايـر 2005 «وتنفيذ هجمات 
أخـرى مرتبطة بتلك الحادثة، ونظراً لبواعث القلق الأمنية 
واعترافاً بمثالب نظـام العدالة اللبناني، فإن المحكمة تُعقد 

بالقرب من لاهاي في هولندا».
وعـن إيران، قـال التقريـر «إن اسـتمرار الجدل بشـأن 
برنامجهـا النـووي أضـاف إلـى شـعور انعـدام الأمن في 
المنطقة، ولا سيما في الخليج، في حين أن الأشهر الأولى من 
عام 2009 لم تشـهد تراخيـاً في وتيرة القمـع داخل البلاد، 
كما اسـتمرت السـلطات وخلال فترة الاعـداد للانتخابات 
الرئاسـية فـي اسـتهداف ناشـطات حقـوق المـرأة وأفراد 
الأقليـات العرقيـة والدينيـة وغيرهـم ممـن تجـرّأوا على 

الحديث ضد الحكومة أو مع حقوق الإنسان».
وأضاف التقرير «أن السلطات في مصر وإيران وسورية 
قامت بعمليات اعتقال جديدة للمنتقدين والمحتجين بصورة 
سـلمية، بمن فيهم الصحافيون والمدوّنون ونشطاء حقوق 
الأقليـات والمدافعون عن حقـوق الإنسـان (...) فيما ظلت 
النسـاء في شـتى أنحاء المنطقة يواجهن التمييز القانوني 
وغيره من أشـكال التمييـز، وتعرض العديـد منهن للعنف 
في اطار الأسرة وعلى أيدي رجال لم يوافقوا على سلوكهن 

وذلك لأسباب دينية أو ثقافية ظاهرياً».
لكـن تقريـر منظمـة العفـو الدوليـة أشـار إلـى «ظهـور 
مؤشـرات على حدوث تحوّل ببطء لكـن بإصرار نحو منح 
النسـاء مزيداً من الحرية والاحترام لحقوقهن الإنسانية»، 
لافتـاً الى أنه «في السـعودية، عيّن الملـك (عبد الله بن عبد 
العزيز) أول وزيرة في الحكومة في شباط/ فبراير الماضي، 
حـين أصبحت نورة بنت عبد الله بن مسـاعيد الفايز نائبة 
وزير التربية والتعليم لشـؤون البنات، كما خطت حكومة 
اقليـم كردسـتان العـراق خطـوات أكبـر للقضـاء علـى ما 
يسـمى جرائم الشـرف واصدرت أوامر مـن جملة مبادرات 
أخرى بنشـر صور الجنـاة المزعومـين الذيـن ارتكبوا مثل 
تلك الاعتداءات على أوسع نطاق ممكن في محاولة لضمان 

القبض عليهم».

 النساء ما زلن يتعرضن للتمييز رغم بعض المبادرات الايجابية.. تغيير طفيف في أوضاع حقوق الانسان  في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا

تقرير لـ «العفو الدولية»: الحرب على غزة كانت نزاعاً «قصيرا وحادا ومميتا»
لبنان يحمل إرثاً من الانتهاكات الصارخة .. السلطات في مصر وإيران وسورية قمعت محاولات الاحتجاج السلمي 

المقررة الاممية لحقوق 
الانسان في السودان
 تبدأ زيارة لدارفور 

■ الخرطوم – «القدس العربي»ـ من 
كمال بخيت: أبدت ســيما ســمر المقررة 
الخاصة لحقوق الانسان في السودان 
ســرورها بالتطورات التشــريعية التي 

طرأت في السودان منذ آخر زيارة لها. 
ونقل عنها د. عبد المنعم عثمان محمد 
طه مقــرر المجلس الاستشــاري لحقوق 
الانســان في الســودان أنها توقعت ان 
تقود التطــورات التشــريعية في البلاد 

الى مرحلة التحول الديمقراطي. 
وكان المجلــس الاستشــاري لحقوق 
الانســان عقــد اجتماعــاً أمس بــوزارة 
«اليونميــس»  قــوات  مــع  الخارجيــة 
لحقــوق  الخاصــة  المقــررة  بحضــور 
المنعــم  عبــد  وقــال  ســمر،  الانســان 
للصحافيــين إن المجلــس درج على عقد 
الاجتمــاع مع «اليونميس» كل شــهرين 
بحقــوق  المتعلقــة  الأمــور  فــي  للنظــر 

الانسان في السودان.
ناقــش  الاجتمــاع  ان  الــى  وأشــار 
التطورات التشريعية الحالية التي منها 
اجازة قانون مفوضية حقوق الانســان 
حــول  الواســعة  المشــاورات  بجانــب 
قانــون الانتخابــات، وما جرى بشــأن 

قانون الطفل وسحب المادة (13) منه.
وأضــاف ان الاجتمــاع بحث بعض 
القضايــا المتعلقــة بحمايــة الطفــل من 
بعــض الجرائــم، وأشــار الى ان ســمر 
كانــت مســتمعة وليســت جــزءاً مــن 
الاجتماع، لكنــه قال إن الحكومة قدمت 
تنويــراً لهــا حــول حقــوق الانســان، 
وســوف تســتمع الــى تقريــر آخر عن 
حقوق الانسان بعد عودتها من دارفور 

التي تبدأ زيارتها لها اليوم.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

ـ من وليد عوض:

اكد عـزام الاحمد رئيـس كتلة فتـح البرلمانية عضو 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العـام للحركة  لـ»القدس 
العربـي» امـس الاربعاء بـان اللجنة المركزية سـتعقد 
اجتماعا موسـعا لها في الايام الاولى من الشهر القادم 
في عمان لبحث مكان وزمان عقد المؤتمر العام السادس 
للحركة، الذي سبق واعلن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس عـن عقده في الاول من تموز (يوليو) القادم في 
داخـل الاراضي الفلسـطينية الامر الذي اثـار حالة من 

الانقسام داخل الحركة ما بين مؤيد ورافض.
وفـي ظل تضـارب الانبـاء حـول زمان ومـكان عقد 
المؤتمـر العام لحركـة فتح قال عزام الاحمـد لـ «القدس 
العربـي» امس الاربعاء «لـن يعقد المؤتمـر الا بعد عقد 
اللجنة المركزية اجتماعا لها لاتخاذ قرار بتحديد موعد 
ومكان عقـد المؤتمر»، نافيـا ما اعلنه التيـار المقرب من 
الرئيس عباس بان المؤتمر سـيعقد فـي الاول من تموز 
داخل الاراضي الفلسـطينية الامـر الذي يرفضه معظم 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح ومنهـم فاروق 
القدومـي وابو ماهـر غنيم رئيس اللجنـة التحضيرية 

للمؤتمر العام السادس للحركة.
وحـول اعـلان الرئيـس عبـاس قبـل اسـابيع امام 
المئـات من كـوادر الحركة بان المؤتمر سـيعقد في الاول 
مـن تمـوز داخـل الاراضـي الفلسـطينية قـال الاحمـد 
«صاحـب العلاقة في تحديد مـكان وزمان المؤتمر العام 
للحركة هو اللجنة المركزية بكامل اعضائها» في اشارة 

الى ان ما اعلنه عباس مرفوض.
وعنـد سـؤاله حـول اذا ما فشـلت اللجنـة المركزية 
بسـبب الصراع الدائر فـي صفوفها بين مؤيد لعقده في 

الداخـل ومعارض لذلك قال الاحمد «اذا فشـلت اللجنة 
المركزيـة سـينقل (أمـر) البت فـي تحديد مـكان وزمان 

المؤتمر للمجلس الثوري للحركة».
ولا بد من الذكر بان اللجنة المركزية للحركة شـهدت 
صراعـا ما بـين عباس كقائـد عام للحركـة والعديد من 
اعضـاء اللجنة المركزية بعد اعـلان الاول مكان وزمان 

المؤتمر العام دون التشاور معهم.
وفـي ظل جهـود الوسـاطة لاجراء مصالحـة ما بين 
عباس واعضاء اللجنة المركزيـة خصوصا الموجودين 
فـي الخارج اوضـح الاحمـد لـ»القـدس العربـي» بان 
عباس سـيلتقي بعد عودته من زيارة واشنطن اعضاء 
المركزية، وقال «اعتقد ان الرئيس سيلتقي عقب عودته 
من جولته الخارجية عددا مـن اعضاء اللجنة المركزية 
الموجوديـن في الخارج وخاصة ابـو ماهر غنيم» الذي 
يـرأس اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر العام السـادس 
الذي اعلن عضو اللجنـة المركزية حكم بلعاوي مؤخرا 

بانه تم حلها وانها باتت غير شرعية.
وكانت العلاقـة بين عباس وابو ماهر غنيم شـهدت 
توتـرا في الفتـرة الماضية على خلفيـة اعلان الاول عن 
موعـد ومكان عقد المؤتمـر العام للحركـة واعلان حكم 
بلعاوي في بيان باسـم اللجنة المركزية عن حل اللجنة 

التحضيرية وفقدها للشرعية.
وحول اعـلان بلعاوي عن حل اللجنـة التحضيرية 
فـي بيـان صحافـي موقـع باسـمه كأمـين سـر اللجنة 
المركزيـة لحركة فتح قـال الاحمد لـ»القـدس العربي»: 
«حكـم بلعاوي ليس امينا لسـر اللجنة المركزية لحركة 
فتـح، وامـين سـر اللجنـة المركزيـة هـو الاخ فـاروق 
القدومي». واشـار الاحمد الـى انه ليس من صلاحيات 
بلعاوي اصدار بيانات باسـم اللجنـة المركزية للحركة 
قائلا «حكم بلعاوي هو النائب الثاني لامين سر اللجنة 
المركزيـة وليس من صلاحياته اعلان اي شـيء باسـم 

اللجنة المركزية».
ولا بـد مـن الذكـر بـان بلعـاوي اصـدر فـي الآونـة 
الاخيـرة العديـد من البيانات موقعة باسـم امانة سـر 
اللجنـة المركزية، وكانت جميعهـا تدعم موقف ووجهة 
نظر الرئيس الفلسـطيني محمود عباس والمؤيدين له 
ولعقـد المؤتمر العام في الداخل، وذلك ضد رغبة معظم 
اعضـاء اللجنـة المركزيـة المطالبين بعقده فـي الخارج 
بحجـة انه لا يعقـل ان تعقد حركة فتـح مؤتمرها العام 

تحت حراب الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وحول مـا يدور في الكواليس بان عباس وافق على 
المشـاركة في اجتماع موسـع للجنة المركزية دعت اليه 
مؤخرا لبحث تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر- سيعقد 
فـي الايـام القادمـة في عمـان - شـرط وقـف الهجوم 
مـن قبـل الحركـة علـى حكومـة الدكتور سـلام فياض 
الجديـدة التي اعلنت كتلة فتح البرلمانية عن مقاطعتها 
واعتبـار ان وزراء فتـح فيهـا لا يمثلـون الحركـة، قال 
الاحمـد لـ»القـدس العربـي»، «هـذا ليـس صحيحـا، 
قضية الحكومة موضوع مختلف واتفقنا مع ابومازن- 
محمود عباس - على اسـتئناف المفاوضات معه حول 
الآثـار الناجمـة عـن تشـكيل الحكومة الجديـدة عقب 

عودته من جولته الحالية وزيارته لواشنطن».
وعن اسـباب اعلان كتلة فتـح البرلمانيـة مقاطعتها 
لحكومة فياض الجديدة قال الاحمد «القضية الاساسية 
هي اننا في حركة فتح نريد حكومة مرجعيتها البرنامج 
الوطني الفلسطيني وليسـت تابعة لأجندات سياسية 

تتصف بالغموض».
وعنـد سـؤاله عما هـي الاجنـدات السياسـية التي 
تتبـع لها الحكومـة الجديدة قـال الاحمد «الـكل يعرف 
ماذا اقصد وانتم تحديدا»، مضيفا «من السـابق لأوانه 
الحديث في تلك التفاصيل. بل اريد القول ان كل القوى 

السياسية الفلسطينية تعترض على تلك الحكومة».

وحـول اجرائه مفاوضـات مع عباس عقب تشـكيل 
الحكومـة والمطالبـة بضـرورة حصـول الحركـة علـى 
العديـد مـن الحقائب الوزاريـة في الحكومـة الجديدة 
حتى يتم التعامـل معها فتحاويا قال الاحمد «هذا ليس 
صحيحـا. نحن لا نطالـب بحقائب وزاريـة نحن نريد 
تكبيل يدي الحكومة حتى لا تظل مفلوته كما حصل في 
السـنتين الماضيتين» في اشـارة الـى ان حكومة فياض 
السـابقة كانت عنصر توتر على السـاحة الفلسطينية 

الـى جانـب اتهامهـا من حركـة فتـح بانها عملـت على 
اسـتهداف كـوادر الحركة في الـوزارات والمؤسسـات 

الفلسطينية.
واختتـم الاحمد حديثـه مع «القـدس العربي» قائلا 
«نحـن لا نريـد تكبيـل يدهـا لمصالحنـا نحـن نريدهـا 
حكومة فلسـطينية» في اشـارة الـى ان حكومة فياض 
تعمـل ضمن الاجنـدة الامريكية الاسـرائيلية كما تتهم 

في مجالس قيادات حركة فتح المعارضين لها. 

وكانت حركة فتح شهدت في الآونة الاخيرة العديد 
من الصراعات الداخلية سـواء على صعيد عقد المؤتمر 
العـام للحركـة والصـراع حولـه فـي صفـوف اعضاء 
اللجنـة المركزية وكوادر الحركة او على صعيد الخلاف 
الذي انفجر داخل الحركة حول الحكومة الفلسـطينية 
الجديدة برئاسة الدكتور سلام فياض واعلان كتلة فتح 
البرلمانية عن مقاطعـة الحكومة الجديدة التي اعتبرها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس «حكومته». 

قال لـ «القدس العربي»: حكم بلعاوي ليس امينا لسر «مركزية فتح» وليس من صلاحياته اعلان اي شيء باسمها وعباس سيلتقي ابو ماهر غنيم في عمان 

عزام الاحمد يتهم حكومة فياض بانها تتبع لأجندات غامضة.. ويؤكد ان اللجنة المركزية هي من سيحدد مكان المؤتمر العام للحركة

عزام الاحمد محمود عباس حكم بلعاوي

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

أعلن إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة حماس في غزة أن الحوار الفلسطيني 
«قطع شوطاً لا بأس به»، في وقت علمت فيه «القدس 
العربي» أن وفـداً رفيعاً من حماس يرأسـه الدكتور 
خليل الحية عضو المكتب السياسـي، سلم قبل ثلاثة 
أيـام المسـؤولين المصريـين رد الحركـة النهائي على 
المقترحـات المصريـة الخاصـة بإنهـاء ثلاثـة ملفات 
عالقة تحول دون إتمام المصالحة الفلسطينية لغاية 

اللحظة.
وقـال هنية عقب اسـتقباله وفداً تضامنيـاً دولياً 
قـدم لغزة ضمن «قافلة الأمـل» ان الحوار الذي قطع 
شـوطاً لا بـأس بـه، «مثقل بقضيتـين همـا، التدخل 
الخارجـي والتعامـل وكأن المشـكلة تكمـن في قطاع 
غـزة فقـط». وشـدد هنية وهـو احد زعمـاء حماس 
البارزيـن علـى أن حركتـه «حريصـة علـى نجـاح 
الحـوار وألا نفشـل لأن التحديات المحيطـة بنا أكبر 

بكثير من خلافاتنا الداخلية».
وأوضـح هنيـة أن هناك اسـتعداداً لـدى حماس 
لــ «البت فـي التوصل إلـى تهدئة شـاملة ومتزامنة 
ومتبادلـة برعايـة مصـر»، مشـيراً إلـى أن الجهـود 
المصريـة متواصلـة فـي هـذا الشـأن بالإضافـة إلى 
ملفـات أخـرى على رأسـها الحوار الوطنـي وصفقة 

تبادل الجندي جلعاد شليط.
وأعرب عـن أمله في أن تتمكـن مصر من «تحقيق 
اختـراق» فـي هـذه الملفـات، مؤكـداً علـى ضـرورة 
التمسـك بالثوابـت والحقوق الوطنية فـي مواجهة 
مخططات حكومة نتنياهو بانتزاع اعتراف بيهودية 
دولة إسرائيل، وإسقاط حقوق الشعب الفلسطيني. 

في السياق علمت «القدس العربي» أن حركة حماس 
سـلمت المسـؤولين المصريـين ردهـا النهائـي علـى 
مقترحات قدمت خلال الجولة الخامسة للحوار التي 
عقـدت منتصف الشـهر الجـاري في القاهـرة، حول 

ملفات الأمن، والانتخابات، واللجنة المشتركة.
وقـال الدكتـور صـلاح البردويـل القيـادي فـي 
لــ  الفلسـطيني  البرلمـان  فـي  وعضوهـا  حمـاس، 
«القـدس العربـي» ان الـرد الـذي سـلمته حمـاس 
للمسـؤولين المصريين «شرح الجهد والمرونة العالية 
التي أبدتها الحركة، لإنهاء الانقسـام، وألقى بالكرة 
فـي ملعب حركـة فتح»، التي قـال انها «لـم تقدم أي 
مرونة». واتهم البردويل فتح بأنها لا تزال متمسـكة 
بــ «شـروط الرباعيـة الدوليـة، وإمـلاءات العـدو 

الصهيوني، وأمريكا».
وقـال «تم إبـلاغ الجانب المصري بردنـا النهائي، 
الـذي ينتظـر رد حركة فتح لحسـم الأمور». وأشـار 
البردويـل إلى أن رد حماس حمـل رفضاً لمقترح فتح 
القاضـي بتشـكيل قوة أمنية من 15 ألـف عنصر، في 

غزة «دون زحزحة الوضع في الضفة الغربية».
وأوضح أن حماس أبلغـت المصريين أنها لا تمانع 
بمشـاركة «قـوة رمزيـة»، مـن فتـح مكونة مـن 300 
عنصر في إدارة معبر رفح البري الفاصل بين القطاع 

ومصر، حال تمت إعادة افتتاح هذا المعبر.
وأكد أن حمـاس ترفض إصلاح الأجهـزة الأمنية 

في غزة، دون الضفة الغربية.
ورأى أن تشكيل قوة أمنية جديدة في غزة يعتبر 
«وصفة جديدة لاقتتال داخلـي جديد»، وقال «لذلك 

رفضنا في حماس هذا المقترح».
وحـول موضـوع الانتخابـات أكـد البردويـل لـ 
«القـدس العربـي» أن حمـاس أبغلـت المصريين أنها 
توافـق على إجـراء الانتخابـات بالنظـام المختلط، 
(نسـبي ودوائـر) علـى أن تكـون تخصـص ٪60 

للنسـبي، و40٪ للدوائـر، وأنهـا رفضـت مقترحـا 
و٪25  للنسـبي،   ٪75 تخصيـص  علـى  ينـص 

للدوائر.
وقـال «قدمنـا تنـازلا فـي موضـوع الانتخابات، 
فبالأصـل كان يفتـرض أن تجـرى الانتخابات وفق 

نظام المناصفة، 50٪ نسبي، و50٪ دوائر».
وحول موضوع اللجنة الفصائلية، التي اقترحتها 
مصـر، كبديـل لحكومـة التوافـق التـي تختلف فتح 
وحماس على برنامجها السياسي، قال البردويل ان 
حماس أكدت فـي ردها للمصريـين «رفضها القاطع» 
أن تكون مرجعية هذه اللجنة حكومة الدكتور سلام 

فياض في الضفة، كما تصر فتح.
وقـال «اقترحنـا أن تكـون هـذه اللجنـة مؤقتة، 
هدفهـا التنسـيق بـين غـزة والضفة، لحين تشـكيل 
حكومة توافق، أو لحين إجراء الانتخابات»، مشدداً 
علـى أن حمـاس ترفـض أن «تسـلب هـذه اللجنـة 
الشـرعية عـن الحكومـة الشـرعية في غـزة (يقصد 

المقالة التي تديرها حماس).
وعن طريقة الوصول إلى حل ينهي الانقسـام بين 
فتح وحماس، خاصة بعد تأكيد اللواء عمر سـليمان 
مديـر المخابـرات المصرية لكلا الحركتـين في الجولة 
الأخيـرة أن اتفـاق المصالحـة يجـب أن يتـم خـلال 
الجولة القادمة في الخامس من شـهر تموز (يوليو) 
القادم، قـال الدكتور البردويل لــ «القدس العربي» 
ان حمـاس أكدت للمسـؤولين المصريين أن أي اتفاق 
للحـل «لا يمكـن أن يمـرر بالقـوة أو الضغـط  إلا من 
خـلال التوافـق». وقـال «أي اتفاق يفـرض بالقوة، 

سيصل إلى فشل ذريع، وسينعكس بالسلب».
وفي السياق عقد أعضاء لجنة المصالحة الداخلية 
المتواجدون في قطاع غزة اجتماعاً لهم ليل الثلاثاء، 
وجهوا عقب انتهائه مذكرتين لحركتي فتح وحماس، 
طالبوا خلالها  بـ «وقف الممارسـات والقرارات التي 

تمس الحريات العامة».
فصائـل  يشـكلون  وهـم  المجتمعـون  وطالـب 
فلسطينية ومستقلين، عدا حركة حماس في تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسـخة منـه أن المذكرة دعت 
لإلغاء قرار الإعدام الصادر في قطاع غزة بحق ثلاثة 
مواطنـين علـى خلفية الخلافـات والصدامـات التي 
جرت خلال المرحلة السابقة، مؤكدة أن هذه القضايا 
يجـب أن تتـم معالجتها في إطار مـا تم الاتفاق عليه 

في لجنة المصالحة في الحوار الوطني بالقاهرة. 
كما دعت لوقف كافة أشـكال الاعتقال السياسـي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة والتأكيد على ضرورة 

تشكيل لجنة وطنية لمتابعة هذا الملف. 
وشددت على ضرورة «وقف كافة أشكال المساس 
بالحريات العامـة، وكذلك منع المواطنين من السـفر 
مـن قطـاع غـزة، وكافـة أشـكال التعبير عـن الرأي 

ونشاط القوى الوطنية والإسلامية». 
وطالـب أعضـاء لجنـة المصالحـة فـي غـزة فـي 
مذكرتهـم حركتـي فتـح وحمـاس بــ «الاسـتجابة 

لعـلاج هذه القضايا خدمةً للمصلحة الوطنية العليا 
وإنجاحـا للحـوار»، مؤكديـن فـي ذات الوقـت على 
مواصلـة جهودهـم فـي ذات الاتجـاه حتـى تحقيق 

هدف إنهاء الانقسام.
وأشـاروا إلى أن هذا لا يسـاهم في إنجاح الحوار 
الوطنـي الشـامل وإنهـاء حالـة الانقسـام، ويخلق 
أجواءً سلبية لا تساعد الحوار بالوصول إلى تحقيق 
أهدافـه، معربـين عـن أملهـم بالاسـتجابة للمطالب 

المذكورة تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.
وعلـم أن مـن بـين المجتمعـين كان الدكتـور أحمد 
يوسف، وهو مسئول رفيع في الحكومة المقالة بغزة، 
والنائـب أشـرف جمعة وعبد الله أبو سـمهدانة عن 
حركة فتح، والشـيخ خالد البطش عن حركة الجهاد 
الإسـلامي، ورباح مهنا عن الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين، والدكتـور ياسـر الوادية وهو شـخصية 

مستقلة، إلى جانب عدد آخر من ممثلي الفصائل.
وقـال الدكتـور إسـماعيل رضـوان القيـادي في 
حركـة حماس، في تعقيبه علـى الاجتماع ان حركته 
لـم تتلق «دعـوة رسـمية»، موضحاً أن مـا جرى هو 
دعـوة وصلته منتصـف ليـل الثلاثاء علـى الهاتف 
المحمـول للحضور، وأضـاف أن عدم حضـوره جاء 

لـ»انشغاله بمواعيد أخرى».
ولأن وقت الاجتماع الذي جرى كان «غير رسمي» 
وجاء اجتهاداً من قبل العديد من الشخصيات، لأجل 

الإلتقاء بمن كانوا مشاركين في لجنة المصالحة.
وأشـار رضـوان إلـى أن حضـور الدكتـور أحمد 
يوسـف اللقـاء، كان شـخصياً، وأنـه لم يكـن يمثل 

حماس.

هنية يؤكد أن الحوار قطع «شوطاً لا بأس به».. والحركة تسلم مصر ردها النهائي على مقترحات الحل

البردويل لـ «القدس العربي»: رفضنا قوة أمنية في غزة أو لجنة 
مرجعيتها فياض ونقبل بانتخابات 60٪ نسبي و40٪ دوائر

اسماعيل هنية

حركتا فتح وحماس تتبادلان الاتهامات
 بشأن استمرار الاعتقالات السياسية

■ غــزة ـ «القدس العربي» ـ من أشــرف الهــور: واصلت حركتا فتح وحماس أمــس اتهاماتهما للأجهزة 
الأمنية في غزة والضفة الغربية، بالقيام بحملات اعتقالات في صفوف ناشطيها.

وقالــت فتــح ان أجهزة الأمن في غــزة التابعة للحكومــة المقالة التــي  تديرها حماس اعتقلــت اثنين من 
ناشطيها من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وذكرت أن ذات الأجهزة لا تزال تعتقل الشــاب إبراهيم العقاد، وهو عضو اتحاد كرة القدم الفلسطيني، 
وعضو إقليم وسط خان يونس لليوم الثاني على التوالي. في السياق قالت حركة حماس في الضفة الغربية 
ن أجهزة الأمن هناك الخاضعة لسيطرة فتح واصلت حملة اعتقالاتها في صفوفها، واعتقلت خمسة بينهم 

أسيران محرران من سجون الاحتلال . وذكرت أن الاعتقالات تمت في مدن نابلس، وطولكرم، وجنين.
وكانت حركتا فتح وحماس فشــلتا في خمس جولات حوار اســتضافتها مصــر من الوصول إلى اتفاق 
ينهي حالة الانقسام الداخلي، ويعتبر ملف الاعتقال السياسي من الملفات المطروحة على طاولة المحادثات.

■ غـزة ـ د ب ا: أعلنت الهيئة العربية 
الدوليـة لإعمار غـزة امـس الاربعاء عن 
تأسـيس مكتبها فـي قطاع غـزة، مؤكدةً 

ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة. 
وقال زياد العالول نائب رئيس الهيئة، 
في مؤتمر صحافي في غزة، «عمل الهيئة 
لن يكون بديلاً عن أي سـلطة فلسطينية 
أو أجنبيـة في إعادة الإعمار بل سـتكون 
جهة مساهمة في واجب دعم جهود إعمار 

ما دمره الاحتلال الإسرائيلي». 

وأضاف «الهيئة مؤسسة غير حكومية 
تضم 55 مؤسسـة نقابيـة عربية ودولية 

أسست في آذار (مارس) الماضي». 
وأوضح «الدمار الذي لحق بالمنشـآت 
العـدوان  خـلال  والسـكانية  المدنيـة 
الإسـرائيلي الأخير على قطـاع غزة، بما 
فـي ذلـك المنشـآت التعليميـة والصحية 
بشـاعة  علـى  شـاهد  العبـادة،  ودور 
جرائم العدوان التي ارتكبتها آلة الحرب 
الصهيونيـة».  ومضى قائلا «تمثل قضية 

إعـادة الإعمـار واجبـاً ملحـا ويتوجـب 
إبقـاء جهـود إعـادة الإعمار بمنـأى عن 
الابتزاز».  وزاد بالقول «تقرر عقد مؤتمر 
دولـي لإعمـار غـزة تحـت شـعار (معـاً 
لإعمار غزة) وذلك في اسـطنبول بتركيا 
يومي 23-24 الشـهر المقبل وسـيدعى له 
أكبـر عدد ممكـن من المنظمات الهندسـية 
وجمعيـات رجـال الأعمـال والمهندسـين 
فـي  الراغبـة  والشـركات  والمقاولـين 

المشاركة بعملية الاعمار». 

الإعلان عن تأسيس مكتب غزة
 للهيئة العربية الدولية لإعمار قطاع غزة 

■ القـدس المحتلـة ـ يو بي اي: ذكـرت الإذاعة الإسـرائيلية 
العامـة أن وفـدا مـن أعضـاء الكونغـرس الامريكـي سـعى إلى 
«طمأنة» الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيـرس، وأكد أعضاؤه 
أن لا أسـاس لتخوّفات إسرائيل من سياسـة الرئيس الامريكي 
بـاراك أوبامـا.  ونقلت الإذاعة عن أعضاء الوفـد قولهم لبيرس 
خـلال لقائهـم معـه في القـدس امـس الاربعـاء إنه «لا أسـاس 

واقعي» للتخوفات الإسرائيلية من سياسة أوباما. 
وشـدّد أعضـاء الوفـد، وهـم السـيناتور فرانـك لاوتنبـرغ 
كيسـي  روبـرت  والسـيناتور  كاوفمـان  إدوارد  والسـيناتور 
وعضو مجلس النواب تيموثي وولز، على أن «الولايات المتحدة 

والرئيس أوباما لا يزالون أصدقاء حقيقيين لإسرائيل».
وطلـب الوفـد الامريكي مـن بيـرس أن يوضح لهم مـا الذي 
سـيعتبر بادرة نية حسـنة أميركية تجاه إسـرائيل من أجل أن 

توافق الأخيرة على دفع عملية السلام.
ورد بيـرس على ذلك بالقول إن «إسـرائيل ملتزمة بالسـلام 

وتعتزم بدء مفاوضات مع الفلسطينيين في الفترة القريبة». 
واضـاف بيـرس أنـه «ينظـر بإيجـاب إلـى مبادرة السـلام 
العربيـة وأن تقديم بوادر نية حسـنة فعلية بإمكانها أن تشـكل 

رافعة حقيقية لدفع عملية السلام». 
وادعـى بيـرس أن «جميـع حكومـات إسـرائيل بمـن فيهـا 
حكومـة (رئيـس الـوزراء الحالـي بنيامـين) نتنياهـو تعهدت 
بعـدم إقامة مسـتوطنات جديـدة، والحكومة الجديدة سـتزيل 
بؤرا اسـتيطانية غيـر قانونيـة».  ونقلت الإذاعة الإسـرائيلية 
عن مسـؤولين سياسـيين إسـرائيليين رفيعي المسـتوى قولهم 
إن «بـوادر نية حسـنة يمكن أن تكـون من خـلال إقامة علاقات 

اقتصادية بين إسرائيل ودول عربية».

وفد من الكونغرس الامريكي يطمئن بيرس 
ويؤكد أن لا أساس لتخوّفات إسرائيل من سياسة أوباما

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

فـي  حمـاس  حركـة  نـواب  أعلـن 
المجلـس التشـريعي أمس الاربعـاء أنهم 
أقـروا بالقـراءة الثانيـة ثلاثـة قوانـين، 
احدهـا معـدل لقانـون العقوبـات، للحد 
المجتمـع  فـي  الفاحشـة»،  «انتشـار  مـن 
الفلسـطيني، من خلال فـرض قيود على 
اسـتخدام الحواسـيب وأجهزة الاتصال 

النقالة في «تهديد سلامة المجتمع».
وأعلـن الدكتـور أحمـد بحـر رئيـس 
أن  أمـس  بالإنابـة  التشـريعي  المجلـس 
المجلس التشـريعي أقر بالقـراءة الثانية 
رقـم  العقوبـات  لقانـون  معـدلا  قانونـا 

(74) لسـنة 1036 خلال جلسـة للمجلس 
التشـريعي خـلال الـدورة غيـر العادية 

والتي افتتحت منتصف الشهر الجاري.
وأوضـح بحـر أن إقـرار هـذا القانون 
جـاء وفـق النظـام الداخلـي للمجلـس 
التشـريعي وقـد تم إجـراء العديـد مـن 
النقاشـات مـع المختصـين والقانونيـين، 
المجلـس  إقـرار  كذلـك  بحـر  وأعلـن 
التشـريعي الفلسـطيني لقانـون معـدل 
لقانـون الإجـراءات الجزائيـة رقـم (3) 
لسـنة 2001، وكذلك قانون معدل لقانون 
مراكـز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسـنة 

1998م، بالقراءة الثانية.
وذكر بحر أن القوانين الثلاثة ستنشر 
فـي الجريدة الرسـمية حسـب الأصول، 
وان إقـرار تلـك القوانين سـارية المفعول 

في فلسطين والتي صدرت زمن الانتداب 
البريطانـي «تعاني من تصور تشـريعي 
يسـاعد على نشـر الفاحشـة في المجتمع 

الفلسطيني».
لرئيـس  الأول  النائـب  أوضـح  كمـا 
المجلـس أن إقـرار تلك القوانـين وخاصة 
قانـون العقوبات جاء لـ «حماية المجتمع 
الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة 
التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل 
والقضـاء  والعسـكرية  المدنيـة  المحاكـم 

ووزارة العدل والعائلات والوجهاء».
وقـال بحـر ان القوانـين جـاءت «رداً 
علـى الذين يتعمدون إشـاعة الفاحشـة 
ونشـر الرذيلة فـي المجتمع الفلسـطيني 
وخاصـة الكيان الصهيونـي ومن دار في 

فلكه».

نواب حماس في المجلس التشريعي يقرون قوانين
 للحد من «انتشار الفاحشة» في المجتمع الفلسطيني

غزة ـ «القدس العربي»ـ من أشرف الهور:

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس 
الأربعــاء مقتل أحد ناشــطيها شــمال قطاع غزة «أثنــاء مهمة 
جهادية».  وقالت القســام في بيان لها ان الناشط في صفوفها 
محمد عبد الكريم المدهــون (25 عاماً) قضى في «مهمة جهادية 

خاصة شمال قطاع غزة».
ولم يشر البيان إلى طبيعة المهمة، التي كان يقوم بها الناشط 
المدهون، غيــر أنها ذكرت أنه انتقل إلى جوار ربه «بعد مشــوار 

جهادي مشرف في صفوف حركة حماس وكتائب القسام».
وذكــرت أنه كان مــن النخبة فــي «وحدة الاستشــهاديين» 
بكتائــب القســام، وأفنــى وقتــه وجهده فــي العمــل والإعداد 

والرباط في الصفوف المتقدمة.
في ســياق قريب قالت مصادر فلســطينية ان زوارق حربيه 
إســرائيلية فتحت نيران أســلحتها الرشاشــة صــوب مراكب 
الصياديــن والمصطافين في منطقة الشــيخ عجلين جنوب غرب 

غزة ومنطقة الواحة غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وكثيراً ما تهاجم البحرية الإسرائيلية الصيادين، مما يحول 
دون إتمــام عملهم، وأول أمــس اعتقلت إســرائيل اثنين منهم، 

واقتادتهما لجهة غير معلومة.
إلــى ذلك قــال الطبيــب معاويــة حســنين مدير الإســعاف 
والطــوارئ فــي وزارة الصحــة ان شــابا آخر لقــي حتفه جراء 
انهيــار نفق تهريب مقام أســفل الشــريط الحــدودي الفاصل 
جنــوب غزة عن مصر، لافتــاً إلى أن جثمان الشــاب وصل إلى 

مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جثة هامدة.
ويقيم الفلســطينيون هذه الأنفاق التي تستخدم في تهريب 
مواد غذائية ووقود للتغلب على الحصار الذي تفرضه إسرائيل 
منذ نحو عامين. وفي ســياق سياسة الحصار، أعلنت إسرائيل 
أمس عن فتح اثنين من معابر غزة التجارية المغلقة، ولكن بشكل 
جزئــي، وأبقت على ثالث يســتخدم لإدخال الحبــوب والقمح 

مغلقاً، دون إبداء الأسباب.
وبحسب مســؤول فلســطيني فإن إســرائيل قررت إدخال 
72 شاحنة تحمل مساعدات إنســانية، وأجهزة لسلطة الطاقة 
الفلســطينية عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، إلى جانب 
ســماحها بضخ كميــات محــدودة من غــاز الطهي والســولار 
الصناعي المخصص لتشــغيل محطة توليــد الكهرباء من خلال 
معبر الشــجاعية (ناحل عوز)، شرق غزة، لافتاً إلى أنها قررت 

إبقاء معبر المنطار (كارني) مغلقاً.

وفاة ناشط من حماس في «مهمة جهادية» 
وشاب آخر في انهيار نفق تهريب

الناصرة - القدس العربي»- من زهير اندراوس:

تواصل حكومة نتنياهو- ليبرمان التصعيد الخطير ضد فلسطينيي 
الداخـل، وفي هذا السـياق أقر الكنيسـت الإسـرائيلي أمـس الأربعاء 
قانوناً بالقراءة التمهيدية يعاقب كل من يقوم بأي نشر يعارض وجود 
إسـرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ومر القانون الذي تقدم به عضو 
الكنيست زبولون أوليف من الحزب اليميني المتدين «البيت اليهودي»، 

بأغلبية 47 ومعارضة 34 صوتاً.
وحظي القانون بتأييد الحكومة الإسـرائيلية والائتلاف الحكومي، 
وعارضته الكتل العربية وأعضاء حزب ميرتس وكاديما فيما انسـحب 

نواب حزب العمل من التصويت.
وينـص القانـون علـى أن أي تعبير عـن معارضة الدولـة اليهودية 
مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى كراهيـة أو تحقيـر أو حنـث الـولاء للدولـة 
ومؤسسـاتها، يعتبر مخالفة جنائية يعاقب عليها بالسـجن لمدة سنة. 
وخلال تقديمه للقانون هاجم أورليف الدكتور عزمي بشـارة قائلا بأن 

مواقفه المناهضة للدولة اليهودية قد أدت للمس بأمن الدولة.
وخلال مناقشـة الموضوع، وصـف النائب د. جمـال زحالقة، رئيس 
كتلة التجمع في الكنيست، القانون بأنه عنصري وينسف ابسط مبادئ 
الحقـوق الديمقراطية، وأن معناه سـجن كل من يطالـب بالديمقراطية 
الحقيقيـة فـي إطار دولة لـكل المواطنـين، وتطبيقه يعني فـي ما يعنيه 
سـجن عشـرات المحاضريـن الجامعيـين والمفكريـن والسياسـيين من 
العـرب واليهود الذين يطرحون مشـاريع بديلة للدولـة اليهودية مثل 

دولة لكل المواطنين ودولة ثنائية القومية.

واضـاف زحالقـة بان هـذا القانون يتطلب تشـكيل شـرطة لملاحقة 
الفكـر، وتحليـل ما يكتبـه الناس فـي الصحـف والكتـب لمعاقبتهم إذا 
لـم تكـن افكارهم ملائمة لفكـر الدولـة اليهودية.  وخلـص زحالقة الى 
القـول «مهمـا مـررتم مـن قوانـين فنحـن فـي التجمـع لـن نتراجع عن 
مواقفنا بالنسـبة لدولـة لكل مواطنيها وسنسـتمر بمعارضـة «الدولة 
اليهوديـة»، التـي تعنـي الصهيونيـة، ونحـن نناهـض ونسـتمر فـي 
مناهضة الصهيونية مهما كلـف الثمن». وبعد التصويت على القانون، 
جرت مشادة كلامية حامية بين النائب جمال زحالقة ونواب اليمين من 
الليكـود والاتحاد القومي والبيت اليهـودي الذين وصفوه بالإرهابي، 
واتهم زحالقة الحكومة واحزابهـا قائلاً: انتم تقدمون قوانين عنصرية 

كل يوم، حكومتكم هي حكومة هوس عنصري.
وصرخ النائب اريية الداد: إذا لم يعجبك الوضع اخرج وهاجر، فرد 
عليـه زحالقة: نحن الأصل ونحن اهل البـلاد وانت وامثالك مهاجرون 

إلى بلادنا، سنبقى على صدوركم شوكة في حلوقكم.
وبعـد ان تعالـت المشـادة الكلاميـة، قام رئيـس الكنيسـت، بإبعاد 
النائب زحالقة متجاهلاً صراخ نواب اليمين وكلامهم البذيء والمسيء. 
وقال زحالقة بعد ابعاده عن الجلسـة: أجواء عنصرية مسمومة تطغى 
على المجتمع السياسـي في اسـرائيل وهو لـم يعد قادراً علـى التغطية 
علـى عنصريته، وقد اصبحـت مفضوحة اكثر فأكثـر ويجب مواجهتها 
وتحديهـا، ونحـن سـنتحدى هـذا القانون مهمـا كلف الثمن، وسـوف 
نسـتمر فـي معارضـة الدولـة اليهوديـة وطـرح مشـروع التجمع وفي 
مركـزه التحدي الديمقراطي دولة لكل مواطنيها بدلاًُ عن دولة يهودية، 
هذا يغضبهم ولذا يسنون قوانين لمواجهة ذلك، ولكن مثل هذه القوانين 

لن تزيدنا إلا تمسكاً بمواقفنا المبدئية.
في غضون ذلك، تظاهر الأربعاء عشرات من نشطاء السلام اليهود، 
قبالة الكنيسـت، احتجاجا على سـيل القوانين العنصرية الذي يتدفق 
على الكنيست بدعم من الحكومة، ومن أبرزه القانون الذي يمنع إحياء 
ذكرى نكبة الشـعب الفلسـطيني، وشـارك في المظاهـرة النائب محمد 
بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة .وجاءت المبادرة 

من «التحالف ضد العنصرية».
ورفـع المتظاهرون شـعارات باللغات الثـلاث العبريـة والانكليزية 
والعربيـة، ومـن بينهـا: «أنا أيضـا احيي ذكـرى النكبـة» و»لا نريدها 
دولة عنصرية»، وغيرها من الشـعارات. وقـال النائب محمد بركة، إن 
هـذه التظاهرة تبرز الصوت الآخر في المجتمع اليهودي، الذي للأسـف 
حجمـه صغيـر نسـبيا، ولكنـه جـريء ويتوجب علينـا دعمـه، لأنهم 
يحملون رسـالتنا إلى داخل المجتمع اليهـودي، ويعملون على نقل فكر 
وموقف آخر، مناقض للموقف العنصري السـائد للأسـف في الشـارع 

اليهودي.
وتابـع بركة قائـلا، إن الأجواء العنصرية في الشـارع الإسـرائيلي 
تبدأ من المؤسسـة التشـريعية، الكنيسـت، ومن الحكومة الداعمة لكل 
الأجواء والقوانـين العنصرية، والعنصرية المنتشـرة في أروقة القرار 
في إسـرائيل لم تعد فقط تعبر عن عقلية عنصرية فحسب، وإنما ايضا 
باتـت وسـيلة لشـهرة السياسـيين، وكل من يسـعى للشـهرة وضمان 
بقاء تواجده على السـاحة السياسـية، عليه ان يدلـي بدلوه أيضا في 
القوانـين والحملة العنصرية ضـد الجماهير العربية فـي البلاد، وتلك 

التي تعزز الاحتلال وجرائمه على مختلف أنواعها.

بركة: الأجواء العنصرية في الشارع الإسرائيلي تبدأ من البرلمان والحكومة الداعمة لهذه الأجواء والقوانين 

الكنيست يقر قانوناً عنصرياً يعاقب كل من يعارض يهودية الدولة بالسجن لعام
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الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

المتتبـع للتحـركات السياسـية والعسـكرية 
في الدولة العبريـة، والتصريحات التي يُطلقها 
بنيامـين  تسـلم  منـذ  العبريـة،  الدولـة  أركان 
نتنياهو مقاليد الحكم في إسـرائيل يتوصل إلى 
النتيجة بأنّ إسـرائيل قد قطعت شـوطاً طويلاً 
في الاسـتعدادات الحثيثـة والمكثفة من الناحية 
العسـكرية لتوجيـه الضربة العسـكرية لإيران 

بهدف تدمير برنامجها النووي. 
وفـي هـذا السـياق يجـب الالتفـات إلـى أنّ 
إسـرائيل أعلنـت الاثنين مـن هذا الأسـبوع أنها 
تعتـزم البدء الأحد المقبل بأوسـع منـاورات في 
تاريخهـا، للتدرب علـى التعامل مع عدة مخاطر 
قـد تواجه الدولة العبرية، ومنها نشـوب حرب 
أو وجود خلل في منشأة للمواد الخطرة، وجاء 
هـذا الإعلان بعد أيام قليلة من قيامها بتدريبات 
واسعة لسلاح الجو، في مؤشرات تدل على نية 

إسرائيل توجيه ضربة عسكرية لإيران. 
وأعلنـت إسـرائيل أنّ هـذه المنـاورات التـي 
أطلقـت عليهـا اسـم (نقطـة تحـول 3)، سـتتم 
خلالها محاكاة جلسة لمجلس الوزراء في أوقات 
الحـرب، ثم يتـدرب الجيش وجهـاز المرافق في 
البـلاد على التعامـل مع حالة طـوارئ. وذكرت 
مسـؤولين  عـن  نقـلاً  الإسـرائيلية،  المصـادر 
عسـكريين، قولهم إنّه خلال المناورات سـتطلق 
صفـارات الإنـذار فـي جميـع أنحاء إسـرائيل، 
يوم الثلاثاء من الأسـبوع القادم، وسيطلب من 
السـكان ملازمة الملاجئ، حيث سـتغلق الطرق 

ويتم تدريب التلاميذ على الوقاية. 
التالـي  اليـوم  فـي  أنّـه  المسـؤولون  وذكـر 
المجلـس  المنـاورة  إلـى  سـينضم  (الأربعـاء) 
الوزاري المصغر للشـؤون السياسية والأمنية، 
وفي الخميس القادم سـتنتهي المناورة بتدريب 
عسـكري يجريـه الجيـش إلـى جانـب تمريـن 
علـى  أمـا  الداخليـة.  الجبهـة  قيـادات  تجريـه 
صعيد التصريحات والكشف عن النوايا فيمكن 
اقتباس أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي 

قال أول من أمس إنّ لا أحد يمكن أن يحل مشكلة 
إسـرائيل،  سـوى  الإيرانـي  النـووي  التهديـد 
كما أنّـه صرح بعيـد دخوله إلى ديوان رئاسـة 
الـوزراء بـأنّ المشـكلة الإيرانيـة سـتكون على 
رأس سـلم أولويات حكومته اليمينية المتطرفة، 
علاوة على ذلك، قال في ذكرى المحرقة إنّ الدولة 
العبريـة لـن تسـمح بـأن يتعـرض اليهـود إلى 
محرقـة ثانية، على غرار المحرقـة التي تعرضوا 
لها من قبل النازيين إبان الحرب العالمية الثانية. 
بالإضافـة إلى ذلـك، تجب الإشـارة إلـى دعوة 
نتنياهو، أول من أمس، أعضاء كتلة الليكود في 
الكنيست إلى أن يمتنعوا عن انتقاد إخلاء البؤر 
الاستيطانية غير القانونية، والى أن يفهموا أن 
الواقـع يملي ذلك، في ضوء التزامات إسـرائيل 
فـي  نتنياهـو  ولمـح  الأمريكيـة.  الإدارة  تجـاه 
حديثه خلال جلسة عقدتها كتلة الحزب إلى انّه 
يجب الاستجابة للطلب الأمريكي، من اجل عدم 
الإضـرار بالجهود الراميـة إلى وقـف البرنامج 
النووي الإيراني. وتحدث نتنياهو عن خطورة 
التهديد الإيرانـي، وعن مواجهة إسـرائيل لهذا 

التهديـد، وتسـاءل: من سـيزيل الخطـر؟ إن لم 
نفعـل ذلك نحن، فلن يفعله احد. وأضاف: نحن 
لسـنا في زمن عـادي، إنّ الخطر يقترب سـريعا 
من إسـرائيل. وتابـع قائلا انه في ضـوء القلق 
على مسـتقبل الدولة، فان علاقاتنا مع الولايات 
المتحدة مهمة، ووضعنا اليـوم مختلف عما كان 
عليه خلال الفترة 1996 ـ 1999، ويجب إخضاع 
سـلم الأولويـات للحاجـات القوميـة، وعلينـا 
التوصل إلى الوحدة مـن اجل درء الخطر، على 

حد تعبيره.
رئيـس  انّ  إسـرائيل  فـي  المحللـون  ويـرى 
الـوزراء نتنياهـو، يعتبـر القضاء علـى الخطر 
النووي الإيراني المهمة الأهم في حياته، فقبل أن 
يتولى سـدة الحكم، نُقل عنه قوله إنّه من شـأن 
عملية عسكرية إسـرائيلية ضد إيران أن تؤدي 
إلى وقوع آلاف القتلى، لكن ثمنها سيكون مبرراً 

إذا ما أخذنا في الاعتبار، شدة هذا الخطر.
فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، قال الباحث في 
معهـد الأمن القومـي، ألوف بـن، إنّ تصريحات 
فـي  الليكـود  كتلـة  اجتمـاع  خـلال  نتنياهـو، 

الكنيسـت والتي أعلـن فيهـا أن مواجهة الخطر 
الإيراني أهم كثيراً من تفكيك البؤر الاستيطانية 
غير القانونية، تقضي نهائياً على عقيدة رئيس 
الحكومة الأسـبق أريئيل شـارون، وفحواها أن 
إيران ليسـت مشـكلة تخـص إسـرائيل وحدها 
فحسـب، بـل تخـص العالم كلـه أيضـاً، ولذا لا 
ضدهـا  المعركـة  تتصـدر  أن  لإسـرائيل  يجـوز 

بمفردها.
مـن ناحية أخـرى، أعلـن الرئيـس الإيراني 
محمود أحمدي نجاد، انّ الجدل بشأن الموضوع 
المحلـل  بـرأي  يعنـي،  وهـذا  انتهـى،  النـووي 
الإسـرائيلي، أن إيران لن تتنـازل عن تخصيب 
اليورانيـوم، وبنـاءً علـى ذلك، يمكـن القول إن 
زعيمي إيران وإسـرائيل سـجلا نقطـة تصعيد 
بشـأن  بينهمـا  الدائـرة  المواجهـة  فـي  أخـرى 

المشروع النووي الإيراني.
وزاد المحلـل قائـلاً إنّـه حتـى لـو كان الدافع 
إلـى تصريحـات كل مـن نتنياهـو ونجـاد هـو 
دافـع سياسـي داخلي، فـلا يجـوز أن نتغاضى 
عن التداعيات الإسـتراتيجية التي ربما تترتب 

على ذلك، وأوضح أنّه على الرغم من ذلك، تبقى 
هناك ثلاثة أسباب عامة تقف وراء احتمال عدم 
قيام إسـرائيل باللجـوء إلى الخيار العسـكري 
إزاء إيـران، وهي: تعقيدات العملية العسـكرية 
الإسـرائيلية؛ الفيتو الأمريكي؛ نشوء معارضة 
داخل الحكومة الإسـرائيلية نفسـها. وبحسبه، 
المعارضـة  وهـو  الثانـي،  السـبب  أن  يبـدو 
الأمريكيـة، مرهـون بالأوضاع المسـتجدة، فمن 
الأمريكـي  الرئيـس  يُقـدم  أن  تخيـل  الصعـب 
بـاراك أوباما على إصدار أوامر تقضي بإسـقاط 
طائرات إسـرائيلية وهي في طريقها إلى نطنز، 
في حال مُنيت الطـرق الأخرى جميعها، الرامية 
إلى وقف عمل أجهزة الطـرد المركزية الإيرانية، 
الثالـث،  السـبب  إلـى  بالنسـبة  أمّـا  بالفشـل. 
وهو نشـوء معارضـة للخيار العسـكري داخل 
الحكومة الإسـرائيلية، فإن ما يمكـن توقعه هو 
ألاّ يجـرؤ أي وزيـر على اتخاذ موقـف متردد قد 
يؤدي، فـي حال تسـريبه إلى وسـائل الإعلام، 
إلى اعتباره جباناً وإلى القضاء على مسـتقبله 
السياسـي. وبالتالـي، فمـن المتوقـع أن يعلـن 

الـوزراء جميعهـم تأييدهـم لنتنياهـو، إذا مـا 
طالبهـم بالتصويـت علـى عملية عسـكرية ضد 
إيـران، وإذا مـا أعلن الجيـش الإسـرائيلي أنه 

يملك قدرة عملانية على القيام بها. 
مـع  الحـرب  إنّ  القـول  إلـى  بـن  وخلـص 
إيران ليسـت حتميـة، غير أن رئيـس الحكومة 
الإسـرائيلية خطا هذا الأسـبوع خطـوة أخرى 
في طريق تهيئة الجمهور العريض في إسرائيل 

لاحتمال اندلاعها، على حد تعبيره.
الأمـن  وزيـر  سـيقوم  ذلـك،  غضـون  فـي 
القـادم  ايهـود بـاراك، الأسـبوع  الإسـرائيلي، 
بزيـارة إلى الولايـات المتحدة، حيث سـيجتمع 
هناك إلى وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، 
وإلـى كبـار المسـؤولين فـي الإدارة الأمريكيـة 
وأمـس الأربعـاء، وخلال اجتماع عقـده مع وفد 
من الكونغرس الأمريكي قال باراك إنّ إسـرائيل 
معنيـة بتحديد سـقف زمني للحوار مـع إيران، 
وأضاف أنّ موقف إسـرائيل بـات معروفاً، لافتاً 
إلى أنّه بموازاة الحوار يجب تشـديد العقوبات 

المفروضة على طهران.

ان الدولة العبرية قطعت شوطاً في التحضير للعملية ونتنياهو يحضر الجمهور لاحتمال اندلاع حرب 

تقارير: المناورات والتدريبات الاسرائيلية وتصريحات قادته تشير لقرب الخيار العسكري ضد طهران

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

كشـف الصحافي الإسـرائيلي المختص 
صحيفـة  فـي  الإسـتراتيجية  بالشـؤون 
ميلمـان،  يوسـي  العبريـة،  «هآرتـس» 
امـس عـن أنّ المبعـوث الأمريكـي الخاص 
لموضـوع إيران يعتقد انّـه لا ينبغي الربط 
الفلسـطيني  ـ  الإسـرائيلي  النـزاع  بـين 
والمسـألة الإيرانية، وذلك بشكل يتناقض 
لإدارة  الرسـمي  الموقـف  مـع  جوهريـاً 
الرئيـس الأمريكي بـاراك اوبامـا، والذي 
عـرض علـى رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو خـلال زيارتـه الأخيرة 
إلى الولايات المتحـدة الأمريكية، ويقضي 
بـأنّ يتطلب من الدولـة العبرية القيام بما 
أسـماه ميلمان بادرات حسـن النية تجاه 
الفلسـطينيين، وتقـدم فـي المفاوضات مع 
السـلطة الفلسـطينية لمسـاعدة الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة في مسـاعيها الحثيثة 
لتجميـد البرنامج النووي الإيراني بطرق 

دبلوماسية، بعيداً عن الخيار العسكري. 
يهـودي  وهـو  روس،  أنّ  إلـى  يشـار 
أمريكـي، الـذي شـغل إبـان فتـرة ولايـة 
الرئيس الأمريكي الأسـبق، بيل كلينتون، 
منصـب رئيـس فريـق السـلام، يعـرض 
موقفه المذكور في كتاب جديد يصدر الشهر 
القـادم فـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

أوهـام  (أسـطورة،  العنـوان:  ويحمـل 
الإسـرائيلي  الصحافـي  وزاد  وسـلام).  
قائـلاً إنّـه في الفصـل الثاني مـن الكتاب، 
الذي جاء تحـت العنوان الفرعي (الربط: 
أم كل الأساطير)، كتب روس قائلاً: من كل 
أسـاطير السياسة التي منعتنا من تحقيق 
تقـدم حقيقـي فـي الشـرق الأوسـط تبرز 
واحـدة على نحـو خاص بسـبب تأثيرها 
وطـول حياتها. وهـذه هي فكـرة انه فقط 
إذا ما حل النزاع الفلسـطيني، ستذوب كل 
باقي النزاعات في الشـرق الأوسـط، على 

حد تعبيره. 
هـذه  فـإنّ  ميلمـان  المحلـل  وبحسـب 
الأقـوال تتعـارض مـع مـا قالـه الرئيـس 
اوبامـا فـي ختـام لقائه مـع نتنياهـو قبل 
نحـو أسـبوع ونصـف الأسـبوع، ويقول 
مـن  إنّـه  السـياق  هـذا  فـي  أيضـاً  روس 
ناحيته فإنّ القدرة على صنع السـلام بين 
الدولة العبريـة وبين الفلسـطينيين تعزز 
فقـط قـدرة المجتمع الدولي علـى التصدي 
للتهديـد الإيرانـي، قـال في حينـه، رابطا 
والإيرانـي.  الفلسـطيني  الموضـوع  بـين 
ولفت المحلل الإسـرائيلي إلـى أنّ الرئيس 
الأمريكي صـرح أيضاً في ختـام اجتماعه 
برئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إنّـه يجب 
معالجـة الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية 
وصنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
علـى حد سـواء، علاوة على ذلـك، أضاف 
أوبامـا، أنّـه ينبغـي العمـل بشـكل مكثف 

لتحقيـق انجازات فـي المجالـين، لافتاً إلى 
أنّ رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو اتفق 
معه على ذلك.  وأشـار المحلل الإسـرائيلي 
إلـى أنّ دنيـس روس قـام بكتابـة الكتاب 
السـابق  الصحافـي  مـع  روس  الجديـد 
مـن «جيروزاليـم بوسـت»، الإسـرائيلية 
دافيـد  الإنكليزيـة،  باللغـة  الصـادرة 
السـنوات  فـي  يعمـل  الـذي  مكوفسـكي، 
سياسـات  معهـد  فـي  كباحـث  الأخيـرة 
الشـرق الأوسـط. ولفـت ميلمان إلـى أنّه 
وبسـبب مكانته المرموقة قام المسـؤولون 
عـن روس فـي وزارة الخارجية بمنعه من 
الترويـج لبيع الكتـاب، كما فرضـوا عليه 
عـدم الإدلاء بأحاديـث صحافية حول هذا 

الموضوع.
وكان الرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما 
قـد عيّن الدبلوماسـي والسـفير السـابق 
دنيـس روس في منصب خبير لدى وزارة 
الخارجية لشؤون الخليج وجنوب غربي 
آسـيا، وسـتكون مهمـة روس الـذي عمل 
سـابقاً مع إدارات ديمقراطيـة وجمهورية 
في الولايـات المتحـدة تقديم استشـارات 
إسـتراتيجية لوزيرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتون. ومن المتوقع أن يشـكل 
الملـف الإيرانـي التحـدي الأكبـر لـلإدارة 
قالـت  مـا  بحسـب  الجديـدة،  الأمريكيـة 

الصحيفة العبرية.
فـي غضون ذلك، قالت وسـائل الإعلام 
رئيـس  إنّ  الأربعـاء  أمـس  الإسـرائيلية 

الـوزراء بنيامـين نتنياهـو الـغ أمس على 
نحو مفاجـئ زيارته الأسـبوع القادم إلى 
فرنسـا وايطاليا. وقال المراسل السياسي 
لصحيفـة «يديعـوت أحرونـوت»، ايتمار 
آيخنـر إنّه  بشـكل رسـمي يشـرحون في 
مكتب رئيس الـوزراء الإلغاء باحتياجات 
عاجلـة تقف على جـدول الإعمـال، ومنها 
على سـبيل الذكر لا الحصر، إقرار ميزانية 
الدولة في الكنيسـت وتعيـين بديل لعوفر 
ديكل، الذي كان مسـؤولاً فـي عهد أولمرت 
ولكـنّ  والمفقوديـن،  الأسـرى  ملـف  عـن 
تقديرات المصادر السياسـية في تل أبيب، 
أضافت الصحيفة العبرية، تقول إنّ  إلغاء 
الزيـارة ينبـع مـن تخـوف مكتـب رئيس 
الوزراء من فشل سياسـي بسبب الانتقاد 
فـي أوروبـا لرفـض نتنياهـو تأييـد حـل 
الدولتين لشـعبين، وأيضاً بسبب استمرار 
البناء في المستوطنات في الضفة الغربية 
المحتلـة. وقـال الصحافي أيضـاً إنّ ديوان 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي جـاء أنّ هذا 
تأجيـل وليس إلغـاء، وان الأمـر ينبع من 
الاحتياجات العاجلـة على جدول الأعمال 
وليـس علـى الإطلاق لأسـباب سياسـية، 

على حد تعبير الناطق بلسان نتنياهو.
علـى صلـة بمـا سـلف، قالـت صحيفة 
«معاريـف» العبريـة أمـس الأربعـاء إنّـه 
بينمـا يحـاول رئيـس الـوزراء نتنياهـو 
المنـاورة بـين مطالـب اوبامـا والتزاماتـه 
الائتلافية، تلقى أمس رسالة واضحة جدا 

مـن أعضاء حزبـه ـ وعلى رأسـهم الوزير 
موشـيه بوغـي يعلـون الذيـن اجتمعـوا 
فـي الكنيسـت الإسـرائيلي  للبحث تحت 

عنوان: بدائل لمفهوم الدولتين. 
وقال وزيـر الشـؤون الإسـتراتيجية، 
الجنرال المتقاعد، موشـيه (بوغي) يعلون 
فـي أثنـاء اجتمـاع مئـات مـن المشـاركين 
لمعارضي فكرة الدولتين للشـعبين، بادرت 
إلـى عقـده النائبـة تسـيبي حوتبيلي من 
الليكود إنّ الهدف الفلسـطيني ليس دولة 
في حدود 1967، بل دولة فلسـطينية على 

خرائب دولة إسرائيل، على حد تعبيره. 
يعلـون  أنّ  الصحيفـة  وأضافـت 
وحوتبيلـي علـى حـد سـواء شـددا فـي 
اجتماعـا  ليـس  هـذا  أن  علـى  حديثهمـا 
لمتمرديـن، بـل اجتمـاع يرمـي إلـى دعـم 
رئيـس الـوزراء، ولكن مراسـل الصحيفة 
شـدد علـى أنّ الإشـارة لنتنياهـو كانـت 
واضحـة جـدا فإلـى الاجتمـاع الـذي عقد 
فـي مقـر الكنيسـت جـاء أكثـر مـن مائتي 
شـخص، وبقـي كثيـرون خـارج القاعـة 
لانعدام الأماكـن. وتابعت الصحيفة قائلة 
إنّ يعلـون، الـذي أعـرب فـي حديثـه عن 
الاسـتيطانية  البـؤر  لإخـلاء  معارضتـه 
قـال إنّـه لا يـرى أي فرصـة لوجـود كيان 
فلسطيني في يهودا والسـامرة (التسمية 
الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة) أو في 
قطاع غزة يقيم اقتصادا مسـتقلا أو يؤدي 
إلى اسـتقرار أمني.  وأضـاف الوزير الذي 

كان قـد عارض خطة فـك الارتباط أحادي 
الجانـب عن قطـاع غزة فـي العـام 2005، 
أنّـه في ضـوء تجربة فك الارتبـاط ينبغي 
الافتراض بيقين بـان المنطقة التي تخليها 
إسرائيل في الضفة الغربية ستصبح على 
الفور (حماسـتان) ثانية، وبالتالي اقترح 
الوزيـر الإسـرائيلي علـى الحكومة وعلى 
الشعب في إسرائيل ما أسماه بالتحرر من 

المفهوم الفاشل لفكرة حل الدولتين.  
مـن ناحيته قـال رئيس مجلـس الأمن 
القومـي السـابق الجنـرال فـي الاحتياط 
غيـورا ايلاند إن الدولتين للشـعبين ليس 
حلاً مثالياً حتى بالنسـبة للفلسـطينيين، 
وزاد قائـلاً إنّ الكثيريـن مـن  المسـؤولين 
يؤيـدون  كانـوا  الكبـار  الفلسـطينيين 
فكـرة إقامـة كونفدرالية فلسـطينية تحت 
حكـم الأردن، وهـم يفهمـون بـأنّ الدولـة 
حمـاس،  عليهـا  ستسـيطر  الفلسـطينية 
وبالتالي فإنّهـم يفضلون أن يكونوا تحت 
حكم المملكـة الأردنية الهاشـمية، على حد 
تعبيره. أمـا نائب رئيس الـوزراء وزعيم 
حـزب شـاس، اليمينـي الدينـي المتطرف 
الإسـرائيلية،  الصحيفـة  بحسـب  فقـال 
محاولـة  عـن  للكـف  الوقـت   حـان  إنّـه 
إعجـاب العالم، والبدء في شـرح الحقيقة 
ليسـوا   الفلسـطينيين  أنّ  وأضـاف  لهـم، 
مسـتعدين للاعتراف حتى بدولة الشعب 
اليهودي، إذ أنّهم يريدون تصفية الشـعب 

اليهودي، على حد قوله.

رئيس مجلس الأمن القومي الاسرائيلي السابق: مسؤولون كبار يؤيدون كونفدرالية مع الأردن لمنع حماس من السيطرة
دنيس روس: لا مكان لربط التهديد النووي الإيراني بالقضية الفلسطينية

 ونتنياهو يُلغي زيارته لأوروبا في اللحظة الأخيرة خشية الانتقادات السياسية بسبب مواقفه المتزمتة

■ دمشـق ـ د ب ا: ذكـر نائب وزيـر الخارجية 
السـورية فيصـل المقـداد أن سـورية «ترفـض أن 
تتخـذ قراراتهـا تحـت الضغـوط الدوليـة او أي 
ضغوط كانت تمارسها بعض الأطراف على بلادنا 

لتنفيذ بعض المطالب». 
وقـال المقـداد، فـي محاضـرة لـه أمـام طـلاب 
المعهـد العالي لـلادارة ألقاها ظهر امـس الاربعاء 
فـي دمشـق، «تأخيـر ارسـال السـفير السـوري 
الـى بيروت الـى اليـوم كان لان سـورية لا تذعن 

للضغوط التي مارستها بعض الأطراف في الفترة 
الماضية». 

والاعلامـي  الشـاعر  السـوري  السـفير  وكان 
المعـروف علي عبـد الكريم الذي جـرى تعيينه في 
بيـروت قد اجتاز الحدود بين البلدين صباح امس 
فـي وقت اعتبرتـه بعض الاطراف انـه تأخير عما 

كان مقررا. 
ويشـكل وصول السـفير السـوري الـى لبنان 
خطوة نوعية وسـابقة تاريخية في العلاقات بين 

البلدين منذ استقلالهما حسب رأي المراقبين. 
وأوضح المقـداد، خلال محاضرته التي تابعتها 
«سـورية  أن  (د.ب.أ)،  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة 
الولايـات  وبـين  بينهـا  محترمـة  علاقـة  تريـد 
المتحـدة الأمريكيـة كبلديـن يحترمـان بعضهمـا 

ومصالحهما». 
مـن ناحيـة أخـرى يصـل إلـى دمشـق اليـوم 
الخميس اثنـان من اعضاء الكونغـرس الأمريكي 
من المرجح أن يلتقي بهما الرئيس السـوري بشار 

الأسـد.  وقال المقـداد «نحن لم نر ترجمـة للحوار 
والاطروحـات الأمريكيـة مـع سـورية حتـى الآن 
ولذلـك نحـن نعتبـر ان النقاش والحـوار معهم لا 

يزال في بداياته». 
وعن الدولة الفلسـطينية، قال المقـداد «الدولة 
الفلسـطينية هي التي يسـعى العالم لإقامتها عبر 
الرباعيـة الدوليـة وقـرارات الشـرعية الدوليـة 
ومجلس الامن وخارطة الطريق، لقد أصبحت هذه 
الارض جزيرة منعزلة في محيط من المسـتعمرات 

والمستوطنات». 
وأضاف «نخشى ان نستفيق ذات يوم ولا نجد 
مـا نعمل على تحريـره»، مؤكدا «حـق المقاومة في 

مواجهة الاحتلال». 
وعن علاقة بلاده بإيران، وصف الدبلوماسـي 
الايرانيـة   - السـورية  «العلاقـة  السـوري 

بالاستراتيجية التي تخدم المصالح العربية». 
وأضاف «ايران مسـتعدة وبقوة لدعم القضايا 

العربية على كل الصعد».

دبلوماسي سوري: تأخر قرار دمشق ارسال سفير للبنان كان بسبب الضغوط 

■ القـدس المحتلـة ـ يـو بـي آي: أحيا 
عناصر ميليشـيا «جيش لبنان الجنوبي 
« الذيـن مـا زالـوا فـي إسـرائيل ذكـرى 
قتلاهم بالنشيدين الوطنيين الإسرائيلي 

واللبناني. 
أحرونـوت»  «يديعـوت  موقـع  وأفـاد 
الالكترونـي أن قرابـة 250 عنصـرا كانوا 
ينتمون للميليشـيا نظموا امس الاربعاء 
حفـلا أحيـوا خلالـه ذكـرى مقتـل 1259 
لبنـان»  جنـوب  «جيـش  مـن  عنصـرا 
خلال «سـنوات القتال المشـترك للجيش 
الإسـرائيلي وجيـش جنـوب لبنـان في 

جنـوب لبنان».  وافتتـح الحفل قرابة 50 
ولـدا من أبنـاء عناصـر الميليشـيا الذين 
أنشـدوا علـى المسـرح النشـيد الوطنـي 
الوطنـي  النشـيد  وبعـده  اللبنانـي 

الإسرائيلي «هتيكفا».
عـن  أحرونـوت»  «يديعـوت  ونقلـت 
كلـود إبراهيم الذي كان مستشـارا لقائد 
ميليشـيا «جيش جنوب لبنان» السـابق 
أنطـوان لحد قولـه إنه «من اصل سـبعة 
إلـى  لبنـان  مـن  انتقلـوا  شـخص  آلاف 
إسـرائيل (بعـد انسـحاب إسـرائيل من 
جنـوب لبنان في أيار/مايـو العام 2000) 

 2600 حوالـي  الآن  إسـرائيل  فـي  بقـي 
شخص فقط، ويسكن غالبيتهم في نهاريا 
ومعالـوت وكرميئيـل وطبريـا وكريـات 
شـمونه وصفـد وحيفـا» وجميعهـا مدن 
وبلدات تقع في شـمال إسرائيل وبعضها 

محاذ للحدود الإسرائيلية - اللبنانية. 
وأضـاف إبراهيـم «نظمنـا الاحتفـال 
للتأكيد على العلاقـة العميقة بين عناصر 
جيـش جنـوب لبنـان ودولـة إسـرائيل 
وأيضـا لتخليـد الذكـرى والتعبيـر عـن 
مشـاعر الاشـتياق للرفاق الذين سقطوا 
والوطن الذي تركناه».  وقال أحد عناصر 

الميليشـيا ويدعـى يوسـف لـ»يديعـوت 
أحرونوت» إن «وضعنـا لم يتغير بل انه 
أصبـح أكثـر سـوءا، وفيما تم اسـتيعاب 
أولادنا في جهـاز التعليم فإن اسـتيعاب 

الكبار في سوق العمل كان أصعب».
الحكومـة  «قـرار  أن  إلـى  واشـار 
(الإسـرائيلية) مـن العـام 2002 بالفصل 
بـين أفـراد جيـش لبنـان الجنوبـي إلـى 
مجموعتين، واحدة تتلقى الدعم من وزارة 
الدفـاع والأخـرى مـن وزارة اسـتيعاب 
الهجـرة، أدى إلـى نشـوء فجـوات غيـر 
عادلة، ومن تضرر بالأسـاس هم الجنود 

البسـطاء الذين بقـوا في الخلـف بكل ما 
يتعلق بالمسـاعدات الحكوميـة».  وقالت 
«يديعوت أحرونوت» إن 460 عنصرا من 

عناصر المليشيا يعيشون في حالة فقر.
وقالـت زوجـة أحـد عناصر المليشـيا 
إنـه «في قلـب كل واحد منا أمـل بأن يعم 
السـلام يومـا مـا وأن نتمكن مـن العودة 
إلـى هنـاك (أي إلـى لبنـان)، ففـي نهاية 
المطـاف كل واحـد يريـد العيـش وتربية 
أولاده فـي مكانه الطبيعي». وأضافت إن 
«قرارنا بالقتال إلـى جانب جيش الدفاع 
الإسـرائيلي جاء انطلاقا من الإيمان بأن 

بإمكان الشـعبين اللبناني والإسـرائيلي 
العيـش جنبا إلى جنب، وهـو أمل ما زال 

موجودا لدينا اليوم أيضا».
ويتزامـن الإحتفـال مع إلقـاء القبض 
فـي لبنان علـى أكثر من 40 شـخصا بتهم 
التعامل مع اسـرائيل بينهـم ضابط كبير 
في الجيش اللبنانـي وضابط متقاعد في 
الأمـن العـام، وبعضهم كان في ميليشـيا 
جيـش لبنـان الجنوبـي. كما فـرّ عدد من 
المشـتبه بهـم بالتجسـس إلى إسـرائيل 
عبر بوابـات فتحت لهم علـى الحدود مع 

لبنان.

عناصر ميليشيا جيش لبنان الجنوبي يحيون ذكرى قتلاهم بالنشيدين الوطنيين الإسرائيلي واللبناني

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: في حرب 
غـزة الاخيـرة نهاية العام الماضـي وبداية 
العـام الحالي لعـب العامـل الدينـي دورا 
في دفـع الجنود وتحشـيدهم حيـث رافق 
حاخامات الفرق ووزعـوا عليهم تعليمات 

حول التعامل مع الفلسطينيين.
علـى  حينـه  فـي  الاضـواء  وسـلطت 
الحاخام شـمويل كوفمان، من مسـتوطنة 
فـي الضفـة الغربيـة الـذي كان يتنقل بين 
خيام الجنود ويحرضهم على القتال الذي 

قال انه «اجباري» حسب الكتب الدينية.
وفـي حينه تحـدث الحاخـام للصحف 
مبـررا الحـرب قائلا انها «حـرب دينية من 
اجـل حمايـة النسـاء والاولاد فـي جنوب 
البـلاد بعـد فتـرة طويلة مـن المعانـاة من 
جانبنـا». واضـاف ان قائـد الفرقـة طلـب 
منـه النفخ في البوق «شـوفار» في كل مرة 
كانـت الفرقـة تتقدم في المعركـة حيث كان 
الجنـود يقفـون خلفـه يصلون بخشـوع. 
ويعتقـد الحاخام وغيره مـن رجال الدين 
الذيـن يعملون بكثـرة في الجيـش ان قلة 
ضحايـا الجيش فـي معركة غـزة الاخيرة 
متعلـق بالتديـن الذي يعم الآن المؤسسـة 
العسـكرية. فقـد كان الجيش الاسـرائيلي 

والمؤسسـة العسكرية بشـكل عام مساحة 
للعلمانيـين او غيـر المتدينين لكـن عمليات 
تديين الجيش توسعت في الاعوام الاخيرة 
حيـث دخـل سـلكه عـدد كبيـر مـن قطـاع 
المتدينين الذين كانوا يتهربون من الخدمة 
بالجيـش على خلفية انشـغالهم بدراسـة 
الكتـب الدينيـة فـي المـدارس، كمـا انضم 
اليه عـدد كبير من اليهـود الايديولوجيين 
من سـكان المستوطنات في الضفة الغربية 

وعدد آخر من المتطرفين العقائديين.
المتدينـين  مـن  القطـاع  هـذا  ودخـول 
مـن  والمديـح  للثنـاء  محـلا  كان  الجيـش 
القـادة العلمانيين او غيـر المتدينين الذين 
قالوا ان الحاخام وامثاله قاموا بعمل كبير 
اثناء الحرب على غزة. ويعتقد ان انتشـار 
المتدينـين في الجيش سـيكون لـه اثر على 
سياسـات الدولـة مـن ناحية الاسـتيطان 
والفلسـطينيين وهـذا واضـح فـي الدفـع 
بعمليـات تأكيـد الطابـع اليهـودي للدولة 
والـذي لـم يكن فـي السـابق علـى اجندة 
المؤسسة السياسـية الاسرائيلية، فوزيرة 
الخارجية السابقة تسـيبي ليفني تحدثت 
عن عمليات ترحيل للفلسطينيين في داخل 
الخط الاخضر ومبادلتهم بمسـتوطنين في 

الضفة الغربية، كمـا ان الحكومة اليمينية 
بـدأت  اسـرائيل  فـي  الجديـدة  المتطرفـة 
بخطـوات تظهـر هـذا التوجـه مـن ناحية 
اسـرائيل  فـي  الفلسـطينيين  مـن  الطلـب 
مـن  وتجـريم  للدولـة  الـولاء  قسـم  اداء 
يحتفـل بما يعني اهتمامـا بهويته العربية 

والفلسطينية.
ويشـاهد بالدفـع الكبيـر نحـو تهويـد 
القـدس وحتى تهويد مـدن كانت تمثل في 
المنظور الاسـرائيلي صـورة للتعايش بين 
العرب واليهود مثل يافا. ويرى ناشـطون 
في منظمة «السلام الآن» ان ما يجري على 
صعيـد الجيش يحمـل مخاطر مـن ناحية 
تقييد يـد اي حكومـة من التحـرك لتفكيك 
المسـتوطنات داخـل الضفـة الغربية حالة 
الفلسـطينيين.  مـع  للمفاوضـات  العـودة 
ويشـيرون الى تـردد ايهود بـاراك، وزير 
الدفـاع الاسـرائيلي بالتحـرك نحو تفكيك 
اي مسـتوطنة ومواجهـة. ونقلت صحيفة 
«التايمـز» اللندنية عن مظلـي في الجيش 
الاسـرائيلي قولـه ان الحاخامـات وقـادة 
ابنـاء  بتشـجيع  يقومـون  المسـتوطنين 
المستوطنات على الدخول بالجيش باعداد 
كبيرة والتدرب للوصول الى المراكز العليا 

فيه. ويتلقى المجندون الجدد دورات خاصة 
دينية الطابع قبـل دخولهم الجيش تعرف 
باسم «هيدشر يشيفا» من اجل تحضيرهم 
للعمـل في الجيش وكل هـذه الدروس تتم 
في مسـتوطنات الضفـة الغربيـة. ويقول 
الياكـم هئتزينـي احد الذين قامـوا بالدفع 
علـى  اربـع)  (كريـات  مسـتوطنة  لبنـاء 
اراضـي مدينة الخليل بان دخول المتدينين 
الجيـش ليـس سياسـة مقصـودة ولكنـه 
تطور طبيعي لان البـلاد كلها تتحول نحو 
الاتجـاه القومـي الدينـي الطابـع. وحتى 
وقـت قريب كانت قيادة الوحدات الخاصة 
يتـم تنظيمها من ابنـاء الكيبوتـزات التي 
 1948 عـام  منـذ  الدولـة  اسـاس  شـكلت 
حتـى الثمانينات من القـرن الماضي. وكان 
اسـاس هذه الكيبوتزات اشتراكي ولكنها 
تراجعـت حتـى لـم يبـق منهـا الا القليـل 
وتزامـن التراجـع مـع تصاعـد الجماعات 
الدينيـة ذات الطابع القومي. ويرى الكثير 
مـن الباحثين ان تصاعد الاصولية الدينية 
في اسـرائيل تسـارع بعد حرب عام 1967 
التي انتصرت فيها اسـرائيل على جيوش 
اربع دول عربيـة واحتلت القدس والضفة 

الغربية ومرتفعات الجولان وسيناء.

زيادة معدلات التدين في الجيش الاسرائيلي 
وقادة المستوطنين يدفعون بالشباب للوحدات القتالية بعد دروس خاصة

مصدر سوري: إدارة أوباما أخطأت عندما 
لم ترسل سفيرها إلى دمشق حتى الآن

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي»ـ من كامـل صقر: يلتقـي اليوم في دمشـق عضوان 
ديمقراطيـان من مجلسـي النـواب والشـيوخ الأميركيين كبار المسـؤولين السـوريين 
ويبحثان العلاقات مع سورية إضافة لملف السلام وزيارة ميتشل المحتملة إلى دمشق 
الشهر القادم. وفي هذا الإطار ألمح مصدر سوري رفيع للقدس العربي إلى أن ما يجري 
بين دمشق وواشنطن يشبه إلى حد ما المفاوضات للوصول إلى مقاربات متوافقة فيما 
يخـص القضايـا الخلافية بينهما، نافيـاً أن تكون هذه المفاوضات قـد وصلت إلى أفق 
مسـدودة. وشدد على أن زيارة المسـؤولَين الأمريكيين إلى دمشق تأتي متابعة لمهمات 
مسـؤولين أمريكيين زاروا دمشق سـابقاً، مع احتمال أن يحمل البرلمانيان الأمريكيان 
معهما جواباً على نقاط طرحتها سـورية سابقاً، سيما بعد تصريحات وزير الخارجية 

السوري وليد المعلم أن سورية تريد من واشنطن أفعالاً وليس أقوالاً فقط.
وجـزم المصـدر أن الإدارة الأمريكيـة الجديدة لا تتعامل مع سـورية وفـق ما تملكه 
مـن معلومات موجـودة مسـبقاً تركتها لهـا إدارة الرئيس بوش السـابقة بل تسـعى 
لتكويـن خلفيـة دقيقـة تمكنها مـن التعامل مع دمشـق، ودلـل على ذلـك بتصريحات 
المسـؤولين الأمريكيين أنفسـهم تجاه سـورية والتي تتسـم حتى الآن بعدم الوضوح 
مـن جهة، وبالبطئ النسـبي في تطور العلاقات السـورية الأمريكية مـن جهة أخرى.
واصفاً سلوك الإدارة الأمريكية هذا بالإيجابي لأنه سيفضي إلى رؤية معقولة إلى حد 
ما حسـب وصفه، وتابع المصـدر أن إدارة أوباما أخطأت كثيراً عندما لم تُعد سـفيرها 
إلى دمشق حتى الآن معتبراً أنه كان من الأفضل أن يكون السفير الأمريكي في سفارته 

بسورية منذ أشهر.

السلطات الأردنية تحقق
 مع معتقل سابق في غوانتنامو 

■ عمـان ـ يـو بـي آي: تحقـق السـلطات الأمنيـة الأردنيـة مـع معتقـل سـابق في 
غوانتنامو بتهمة محاولة التسـلل لإسرائيل لتنفيذ عمليات ضدها.  وقال احد محامي 
الحركة الإسلامية، موسى العبد اللات لـ»يونايتد برس إنترناشونال» امس الاربعاء 
إن السلطات اعتقلت أسامة أبو كبير في نيسان / ابريل الماضي مع ثلاثة آخرين أثناء 
تواجدهـم في مدينة معان جنـوب البلاد، وحققت معهم حول تخطيطهم للتسـلل إلى 
الأراضـي الفلسـطينية لتنفيذ عمليات ضد إسـرائيل «انتقاما للمجـازر التي ارتكبتها 

إبان عدوانها العسكري على قطاع غزة بداية العام الحالي».
وأضاف العبد اللات أن المدعي العام وجه للمتهمين تهمة حيازة سـلاح ناري بدون 
ترخيـص بقصـد اسـتخدامه على وجه غير مشـروع، وأنه سـيصدر خلال أسـبوعين 
لائحـة الاتهـام في القضية ليتم بعدها تحويل المتهمين إلى محكمة امن الدولة. مشـيراً 

الى انه حصل على توكيل من المتهمين للدفاع عنهم .
واعتقلـت القوات الأمريكية أسـامة أبو كبير في أفغانسـتان عـام 2001 ونقلته إلى 
سـجن غوانتنامو، وأصدرت السـلطات قراراً بالإفراج عنه عام 2005 إلا انه سـلم إلى 

الأردن في شهر شباط (فبراير) من عام 2007.
وكان تقريـر أمريكـي صدر الأسـبوع الماضي ذكـر أن 14٪ من معتقلـي غونتنامو 
الذين أطلق سـراحهم عادوا لممارسة نشـاطات إرهابية. وجاء صدور هذا التقرير في 
إطار السـجالات التي تشـهدها الولايـات المتحدة حول قرار الرئيـس الأمريكي باراك 

اوباما اغلاق المعتقل ورفض الكونغرس الأمريكي تمويل هذا المشروع.

افتتاح معبر حدودي جديد 
على الحدود السورية-اللبنانية

■ دمشـق ـ ا ف ب: افتتح لبنان وسـورية معبرا جديدا في جسر قمار على الحدود 
بـين البلديـن كما ذكـرت صحيفة «البعـث» السـورية الناطقة باسـم الحـزب الحاكم 
الثلاثـاء. وذكرت الصحيفة «أن معبر جسـر قمـار البقيعة يبعـد 40 كلم غربي حمص 

(وسط سورية) على الحدود السورية - اللبنانية».
وافتتـح المعبـر محافـظ حمـص محمد ايـاد غـزال والامين العـام للمجلـس الاعلى 

السوري - اللبناني نصري الخوري ومحافظ الشمال ناصيف قالوش.
وقـال غـزال ان الافتتـاح يأتي «تعميقـا لأواصر الأخوة المشـتركة التـى تعبر عنها 

العلاقات بين ابناء البلدين الشقيقين فى تعاملاتهم الاجتماعية والاقتصادية».
وأضاف الخوري وقالوش ان «افتتاح معبر جسر قمار يؤكد ان كل المعابر الرسمية 
التـى يتـم افتتاحها تجسـد حقيقـة دورة الحياة الواحـدة الاقتصاديـة والاجتماعية 

والعلاقات المميزة بين البلدين منذ ما قبل التاريخ حتى اليوم».
واعتبرا افتتاح المعبر «ثمرة تعاون وتنسـيق جسـدتها معاهدة الأخوة والتعاون 
الموقعـة بـين البلديـن». واضافت الصحيفة ان «جسـر قمـار البقيعة يختصر مسـافة 

حوالى 30 كلم للمسافرين الذين كانوا يقصدون لبنان عن طريق معبر الدبوسية».

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

وهـي  العالـم،  فـي  دينيـة  طائفـة  أصغـر  احتفلـت 
«السامرية» ومقر إقامتها «جبل جرزيم»، بمدينة نابلس 
بالضفـة الغربيـة والتـي لا تـزال تحافـظ عـل عاداتهـا 
وتقاليدهـا وتختلف كثيراً مع اليهـود، أمس بعيد نزول 

التوراة على النبي موسي في شبه جزيرة سيناء.
ويقول السـامريون وهم يعـدون أصغر طائفة دينية 
فـي العالـم وعددهم نحو 450 شـخصاً انه فـي مثل هذا 
اليـوم، قبـل 3685 سـنة، نزلـت الوصايـا العشـر علـى 
لوحـي جوهر التي أعطاها الله للنبي موسـى على جبل 

طور سيناء.
ووفق مراسم العيد يبدأ السامريون بتلاوة التوراة، 
منـذ الواحدة فجراً، حتى الثامنة مسـاءً، حيث يقضون 
قرابة 19 ساعة في أداء الصلاة، ولا يسمح وفق طقوس 
الطائفـة للنسـاء، بمشـاركة الرجـال فـي الصـلاة فـي 
الكنيسـة، ولا حتى في الصلوات التي تقـام في المنازل.  
ويختلف السامريون، عن اليهود الذين احتلوا فلسطين 
في العام 1948، حيث يعتبر السامريون أن منطقة «جبل 
جرزيم»، بنابلـس، هي المنطقة المقدسـة لليهود، وليس 
مدينـة القـدس، لكن رغـم ذلك يحمـل السـامريون إلى 
جانب جواز السـفر الفلسطيني آخر إسـرائيلياً، وثالثاً 

أردنياً.
ومثل السامريين بعض منهم في البرلمان الفلسطيني 
سـلوم  الكاهـن  شـغله  التشـريعي)،  (المجلـس  الأول 
السامري الذي كان يشارك في جلسات المجلس بلباسه 
الدينـي المعروف، وهو عبارة عن ثوب أبيض، مع غطاء 

رأس بلون أحمر.
كمـا أن السـامريين فـي نابلـس رفضـوا الدخول في 
دولـة إسـرائيل، منذ إنشـائها، لكن عدداً منهـم لجأ إلى 
مدينـة «حولـون» الإسـرائيلية للعيـش فيهـا بحثاً عن 
العمل، ولا يشـترط حسب الديانة السامرية أن يتواجد 
أبنـاء الطائفـة على «جبل جـرزيم» إلا في عيد الفسـح. 
وللسـامريين طقـوس وعـادات خاصـة، وتقـوم ديانة 
السـامرية علـى خمسـة أركان، هـي الإيمـان بوحدانية 
الله تعالى، والإيمان بنبوة موسـى، والإيمان بخمسـة 
أسـفار توراة، والإيمان بقداسـة جبل جرزيم كقبلة لكل 

السامريين، والإيمان بيوم الحساب والعقاب.
السـلالة  انهـم  أنفسـهم،  عـن  السـامريون  ويقـول 
الباقيـة الأكيـدة مـن بني إسـرائيل، ولكنهم فـي الوقت 
نفسـه لا يعتبرون أنفسـهم يهودا، ويؤكد الباحثون أن 

السامريين في خلاف جذري مع اليهود.
المحافظـة  الطوائـف  مـن  يعتبـرون  والسـامريون 
علـى تراثهـا وعاداتهـا وتقاليدها، وأفرادهـا لا يهتمون 
كثيراً بالسياسـة، ويعـارض السـامريون زواج بناتهم 
مـن المجتمعـات الأخـرى ويعتبـرون ذلـك «خروجا عن 

المألوف»، وتفوق نسـبة الرجال عند السـامريين نسـبة 
الإنـاث. وتقـول نجمة السـامري لــ «القـدس العربي» 
التـي أجـرت معهـا اتصـالا هاتفيـا، وهي إحدى نسـاء 
الطائفة اللواتي بقين في منازلهن خلال مراسـم العبادة 
التـي يؤديها الذكور فقـط خلال العيد، انه بسـبب ذلك 
لجـأ عـدد مـن شـبان الطائفـة للـزواج مـن فتيـات من 
أوكرانيا، وتركيا وإسـرائيل، للتغلب على هذه المشكلة، 
ويشترط على هذه الفتاة أن تترك دينها، وتتبع الطائفة 

السامرية.
وتشـتكي السـيدة مـن صعوبـة الحياة، وتقـول ان 
الوضـع الاقتصـادي السـيئ دفـع بالعديـد مـن أفـراد 
الطائفـة للاكتفاء بإنجاب عـدد قليل من الأبنـاء، لكنها 

قالت انها لا تخشى من «فناء الطائفة».
وتقول نجمة التي ذكرت أنها سـكنت لفترة في مدينة 
حولـون الإسـرائيلية قبـل أن تعـود مجـدداً لـ»جبـل 
جـرزيم» أن الطائفـة تتعامـل كثيـرا مـع سـكان نابلس 
المسلمين، وأن أبناء الطائفة يتلقون تعليمهم في مدارس 
المدينـة، لكنهـا توضـح أنهم يغـادرون الفصـول لحظة 
دروس الدين الإسلامي، التي يستعاض عنها بتعليمهم 
الدين السـامري في الكنيسـة، وتقول ان اليهود حرفوا 

كثيراً في التوراة التي نزلت على موسى. 
ومـن المقـرر أن تحتفل هـذه الطائفة التي تشـير إلى 
نفسـها بأنها السـلالة الحقيقية لشـعب بني إسـرائيل، 

يوم الأحد القادم بعيد الحصاد.

السامريون في نابلس يشكلون أصغر طائفة في العالم
 ويقولون ان «جبل جرزيم» هو المكان المقدس وليس القدس
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مقتل 9 عسكريين واصابة
17 آخرين في هجوم

على قافلة بجنوب الجزائر
الجزائر «القدس العربي»:

قتـل ثمانيـة عسـكريين وأصيـب 17 آخـرون بجـروح متفاوتة الخطـورة ليلة 
الاثنـين إلـى الثلاثاء الماضي في هجوم اسـتهدف قافلة للجيش في ولاية بسـكرة 
(425 كيلومتـراً جنـوب العاصمـة)، ولـم تتـبن أيـة جهة مسـؤولية هـذا الهجوم 

العنيف الى غاية مساء امس الاربعاء.
وذكـرت صحيفـة «ليبرتيـه» (خاصة صادرة بالفرنسـية) في عددهـا الصادر 
أمس الأربعـاء أن القافلة التابعة للجيش وقعت في كمين نصبته جماعة مسـلحة 
في منطقة «ميزراع» الواقعة شـمال غرب ولاية بسـكرة، وذلـك في طريق عودتها 
من عملية تمشـيط في منطقة «سـيدي مسـعودي» الواقعة فـي أعالي جبل «احمر 

خدو».
وأوضحـت الصحيفـة أن «ثلاثة إرهابيين اسـتدرجوا قوات الأمـن إلى تعقبهم 
ومحاولـة إلقـاء القبض عليهم، وتزامنا مع ذلك فتـح إرهابيون آخرون النار على 
الموكب العسـكري من عدة جهات». واضافت: «اشـتبك العسكريون الذي ينتمون 
إلـى فئة المظليين مع المجموعة المهاجمة ما أسـفر عن مقتل 9 عسـكريين واصابة 17 

آخرين بجروح نقلوا على اثرها إلى المستشفى» العسكري.
وذكرت « ليبرتيه» أن قوات الجيش أطلقت عملية تمشـيط واسـعة عقب وقوع 
الاعتـداء بهـدف تعقب الجماعـة التي نفذتـه، موضحة أن «فـرق الجيش نجحت 
فـي العثور علـى الإرهابيين ومحاصرتهم». ولم يرشـح شـيء عـن نتيجة عملية 

التمشيط والتعقب هذه.     
وأكـدت الصحيفـة، نقلا عن مصدر أمني لم تكشـف عن هويتـه، أن «الهدف من 
هـذا الاعتـداء الإرهابـي هو فك الخنـاق المضروب مـن جانب قـوات الجيش على 
الجماعات الإرهابية بالمنطقة»، مشـيرة إلى أنه «حتى وإن كان هؤلاء الإرهابيون 

مسلحين إلا أنهم يفتقرون إلى الأغذية والأدوية».
وذكـرت أن قوات الأمـن تراقب المنطقة جيدا، الأمر الذي يفسـر عـدم وقوع أي 

عمليات منذ بداية العام الحالي.
ويأتي هذا الهجوم بعد سـاعات من تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى بشـأن 
اتخـاذ قرارات جديـدة لتعميق المصالحـة الوطنيـة، أو ما اصطلح على تسـميته 
بالعفو الشـامل. وكان أويحيى قد اشـترط ضرورة «استسلام الارهابيين وعودة 

الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع الوطن».  

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

ازدادت الأوضاع سخونة في الساحة 
السياسـية الموريتانيـة أمـس الأربعـاء 
علـى  الانقـلاب  معارضـي  اصـرار  مـع 
النـزول إلى الشـارع وتنظيم المسـيرات 
يسـمونه  مـا  لإفشـال  والاحتجاجـات 
بينمـا  الأحاديـة  العسـكرية  الأجنـدة 
تصر الشـرطة على مواجهـة المتظاهرين 

بالضرب والاعتقال وغازات الدموع.
وكانـت مواجهات يوم أمـس متقطعة 
داخـل  الحساسـة  المواقـع  بعـض  فـي 

العاصمة كالأسواق والأحياء المكتظة.
هـذه  ضمـن  الشـرطة  واعتقلـت 
المواجهـات كلا مـن الأمـين العـام لحزب 
تواصـل (التيارالاسـلامي) محمـد ولـد 
محمد مبـارك ورئيس اللجنـة الإعلامية 
الناشـط  للانقـلاب،  المناوئـة  للجبهـة 
السياسـي في التيار الإسـلامي والكاتب 
الصحافـي أحمـدو ولـد الوديعـة، وذلك 
إثر مظاهرة غير مرخصة نظمتها الجبهة 
الأجنـدة  تسـميه  مـا  علـى  للاحتجـاج 

الأحادية.
مسـاء  عنيفـة  مواجهـات  واندلعـت 
الثلاثـاء بين شـبان غاضبين مـن أنصار 
المعارضـة وقوات الأمن بعد قمع مسـيرة 
نظمتها القـوى المناوئة للانقلاب وسـط 

العاصمة نواكشوط. 
وانهالـت الشـرطة علـى المتظاهريـن 
المسـيلة  والقنابـل  بالهـراوات  ضربـا 
للدمـوع ممـا أدى لسـقوط جرحـى مـن 

أنصار المعارضة اصابات بعضهم بالغة.

ونقلت صحيفـة «تقدمي» (مسـتقلة) 
إن  قولهـا  المعارضـة  فـي  مصـادر  عـن 
الشـرطة قامت أمـس باعتقـال مجموعة 
من شباب المعارضة وبدأت معهم تحقيقا 
حول مواقع سـكن عدد مـن رفاقهم وذلك 
من أجل وضعهم قيد المراقبة تحسـبا لأي 

أعمال، حسب الصحيفة.
ويخشى الأمن الموريتاني من تحركات 
أنصـار  بهـا  يقـوم  قـد  للشـارع  عنيفـة 
المعارضـة  لدعـوة  اسـتجابة  المعارضـة 
أنصارهـا للنـزول بقـوة للاحتجاج على 

السلطة وأجندتها السياسية.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد 
تعهـدت بقمع أي تظاهرة داخل العاصمة 
خارجـة عـن الحملـة الانتخابيـة، بينما 
رفضـت الجبهـة المناوئـة للانقـلاب قرار 
وزارة الداخلية واعتبرته «إعلانا ضمنيا 

للطوارئ من جهة غير مختصة».
وفـي هـذه الأثنـاء يتوقـع أن ينطلق 
اليـوم الخميس فـي داكار حوار مباشـر 
بـين أطـراف الأزمـة ضمـن آخـر فرصـة 
متاحـة قبـل الانتخابات الرئاسـية التي 

ستجري في السادس من الشهر المقبل.
ويترأس وفد الجبهـة الوطنية للدفاع 
عـن الديمقراطيـة رئيـس حـزب اتحـاد 
قـوى التقـدم محمد ولـد مولـود، ويضم 
الوفد كلا من النائب السـالك ولد سـيدي 
(التيـار  محمـود عـن حـزب «تواصـل» 
الاسـلامي) ومحمـد ولـد بربـص قيادي 
فـي حـزب التحالـف الشـعبي التقدمـي 
(الناصريـون)، وبـا علـي إبـرا قيـادي 
في حـزب العهـد الديمقراطـي والدكتور 
قـوى  «طلائـع  مـن  أوتومـا  سـوماري 

التغيير».

أمـا وفـد تكتـل القـوى الديمقراطيـة 
المعارض فيترأسـه نائـب رئيس الحزب 
محمـد عبد الرحمن ولد أمـين، ويضم في 
عضويته كلا من سـيدي ولد سـالم نائب 
رئيس الحزب والنائبة النانة بنت محمد 
لغظـف واليدالـي ولـد الشـيخ مسـؤول 

الاعلام في الحزب.
بمجموعـة  يعـرف  مـا  وبخصـوص 
فيتـرأس  للانقـلاب  الداعمـة  الأغلبيـة 
وفدهـا مديـر حملـة المرشـح محمـد ولد 
عبـد العزيـز سـيدي أحمد ولـد الرايس. 
ويضـم الوفـد النائب سـيدي محمد ولد 
محم وجوب عبد الله شـيخ أمباني وماء 
العينـين ولـد التومي مستشـار الجنرال 

ولد عبد العزيز.
وأكد  ولد مولـود أن اللقاء المنتظر في 
داكار تأجـل إلى صباح اليـوم الخميس، 
نظرا لاجتماع أعضـاء مجموعة الاتصال 

الدولية لبحث الازمة ذاتها.
وتمنـى ولـد مولود الوصـول إلى حل 
توافقي ينهي الأزمة السياسية، مؤكدا أن 
مناوئي الانقلاب يتجهون إلى داكار وهم 
«مسـتعدون لإنجاح الحوار وحريصون 
على الحل التوافقي لأن ذلك هو ما يريده 

الموريتانيون»، حسب تعبيره.
زعيـم  سـخر  السـياق  نفـس  وفـي 
المعارضـة أحمـد ولـد داداه مـن الحملـة 
الرئاسـية التي يقاطعهـا حزبه والجبهة 

المناوئة للانقلاب.
التـي  الحملـة  أن  داداه  ولـد  واكـد 
العزيـز  عبـد  ولـد  الجنـرال  يخوضهـا 
منفـردا، «بـاردة وسـاردة ولـن تمكنـه 
لأن  الأحاديـة  أجندتـه  تحقيـق  مـن 
الجبهـة والتكتـل والشـعب الموريتانـي 

إن  داداه  ولـد  وقـال  ذلـك».  يرفضـون 
مناوئي الانقلاب «مصرون على إفشـاله 
ومسـتمرون في الاحتجاجـات في الأيام 
القادمـة حتـى يتأكد الانقلابيـون من أن 

الأجندة الأحادية مرفوضة». 
واعتبر ولد داداه أن معتقلي الخطوط 
الجوية الموريتانيـة (الوزير الأول وعدد 
«باتـوا  المخلـوع)  الرئيـس  وزراء  مـن 
رهائن بشـكل لا يقبل التشـكيك»، مؤكدا 
أن المعتقلين «حصلوا على حريتهم بحكم 
صادر عن أعلى سـلطة قضائية في البلد، 

وما يجـري الآن هـو احتجازهم كرهائن 
من قبل النظام الحاكم». 

وفي الطرف الآخر جـزم الجنرال ولد 
عبـد العزيز أمس بأن موعـد الانتخابات 
الرئاسـية غير قابل للتأجيل، لأنه يعتبر 
«نتيجـة وفاق وطني وإجماع المشـاركين 

في المنتديات العامة للديمقراطية».
وأكد ولد عبـد العزيز خـلال مهرجان 
خطابي في مدينة ألاك (وسط موريتانيا) 
عزمه على «محاربة الفسـاد والمفسدين» 
مؤكدا أن «الحرب على الفسـاد مسـتمرة 

ولا هدنة فيها».
وقال ولد عبد العزيز إنه يريد أصوات 
المهمشـين والمحرومـين وأنه لـن يقف في 
وجه سـجن أي مفسد ولو كان من الذين 

انتخبوه. 
ودعـا ولـد عبـد العزيـز الموريتانيين 
إلى التصويت بكثـرة من أجل موريتانيا 
الجديدة حسـب تعبيره،مبشـرا بنهضة 
تم  إذا  سـتتم  وعمرانيـة  اقتصاديـة 
انتخابه مشـيرا إلى أنه يترشح من أجل 

مصلحة المهمشين.

جرحى واعتقالات في مواجهات بين خصوم النظام وقوى الامن

مزيد من التوتر بنواكشوط تزامنا مع اجتماع اطراف الازمة الموريتانية في داكار

أحمد ولد الوديعة رئيس اللجنة الاعلامية للجبهة المعارضة للانقلاب لحظة اعتقاله امس

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

يثيـر تأخـر تعيـين الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما سـفيرا 
لـه في المغرب اسـئلة حـول العلاقـات المغربيـة الامريكية وهل 
ذهبـت الى حـد الفتور. وتحدثـت تقارير صحافيـة امريكية ان 
ادارة الرئيـس اوبامـا ترشـح المحامي صامويل كابلان سـفيرا 
لـدى الرباط، الا ان السـفارة الامريكية بالربـاط نفت ان يكون 
قد تم ترشيح شخصية محددة لهذا المنصب، موضحة أن اسماء 
عديدة مطروحة وتجري تحريات عن كل منها، قبل اختيار اسم 

واحد في النهاية يوافق عليه الرئيس.
وحسـب البروتوكـول الامريكـي فـي اختيـار السـفراء او 
المناصـب العليا، فإن اسـماء تقـدم للرئيس يختـار واحدا منها 
الا ان تكليفه بشـكل نهائي يبقـى رهينا بقدرته على النجاح في 
اجاباته على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، وبالنسبة للسفير 
فبالتأكيـد يبقـى الامر مرتبطـا بموافقـة الدولة المرشـح لديها، 
وان كانت حالات الرفض نادرة في العلاقات الدبلوماسـية بين 

الدول، خاصة بالنسبة للسفراء الامريكيين.
ورفضـت الكويت منتصف الثمانينات قبول ترشـيح سـفير 

امريكـي لديهـا كونه كان سـفيرا سـابقا لـدى الدولـة العبرية 
ويتبنى مواقف مناهضة للعرب.

وصامويـل كابلان الذي يسـتقر بولاية «مينوسـوتا»، حيث 
يـزاول مهامـه فـي ميـدان المحاماة فـي حالـة تقرر سـفيرا لدى 
الرباط خلفا للسـفير توماس رايلي الذي غـادر مهمته بالرباط 
مع خـروج الرئيـس الامريكي السـابق جورج بـوش الابن من 
البيـت الابيض، كان من ابرز جامعي امـوال الحملة الانتخابية 

للرئيس باراك اوباما.
وعـرف عن كابـلان (72 عامـا) وقوفه إلى جانب المرشـحين 
الديمقراطيين للرئاسـيات الأمريكية، حيث سبق أن ساند كيث 
أليسـون عضو الكونغرس الذي سافر بشكل مكثف إلى المنطقة 
لدعـم عملية السـلام منـذ انتخابه فـي الكونغرس سـنة 2006 
وكان أول مسـلم أمريكي يترشـح للحصول علـى تزكية الحزب 
الديمقراطـي كمرشـح للرئاسـة. كمـا كان كابـلان إلـى جانـب 
زوجتـه «سـيلفيا»، التي تشـتغل في عالـم المطاعم، سـاهم في 
جمع اموال لحملة السـيناتور جون كيري في منافسـة الرئيس 
جـورج بـوش الابن فـي رئاسـيات 2004 ولعبا دورا بـارزا في 
عمليـة جمع الأموال لدعم حملة ترشـيح الرئيس الحالي باراك 

أوبامـا حيـث تمكنا من جمـع ما يتـراوح ما بـين 100 و200 ألف 
دولار، ممـا بوأهمـا مكانـة متميزة بـين الخمسـمائة الأوائل من 

جامعي الأموال لفائدة حملة أوباما.
وحسـب التقليـد الامريكـي، فـإن الرئيـس الجديـد يقـوم 
بعيـد دخوله البيـت الابيض بعملية تغيير شـاملة فـي الادارة 
الامريكيـة ومـن بينهـا السـفارات ويكافـأ أبـرز جامعـي أموال 
الحمـلات الانتخابية على مجهوداتهـم بالحصول على مناصب 

في التمثيليات الديبلوماسية الأمريكية بالخارج.
وفي حال الإعلان رسميا عن ترشيح صامويل كابلان لتولي 
مهام سفارة الولايات بالرباط ومصادقة الكونغرس على ملفه، 
فسـيكون ثاني يهودي فـي تاريخ العلاقـات المغربية الأمريكية 
يتولـى هذا المنصـب بعد مواطنه مـارك غينسـبورغ، الذي مثل 

بلده لدى الرباط في الفترة الممتدة من 1994 إلى 1998.
وذكـر موقـع صحيفـة سـتارتريبيون الامريكيـة أن مصادر 
موثوقة مـن الحزب الديمقراطـي الحاكم أكدت ترشـيح كابلان 
للسـفارة بالرباط، رغم عدم صدور أي بلاغ رسـمي سـواء من 
البيـت الأبيـض أو من صامويل كابلان لتأكيـد ذلك او نفيه غير 
أن أصدقاءه وأقاربه أكدوا أن مسـؤولين حكوميين اتصلوا بهم 

في الأسـابيع الأخيرة للحصول على بعـض المعلومات المتعلقة 
بصامويل ونقـل مقربون منه بأنه سـيعلن موافقته على العمل 
فـي المغـرب، وسيسـتعد لاقتنـاء إقامة خاصـة به فـي الرباط. 
الصحـف المغربيـة قالت ان تعيـين صامويل كابـلان (اليهودي 
الديانة) ينعش الامال بعودة المغرب للعب دور فاعل في منطقة 
الشـرق الاوسـط بعد غياب دام اكثر من عقد مـن الزمن. وقالت 
صحيفـة الاتحـاد الاشـتراكي ان المتتبعين يعلقون آمـالا كبيرة 
على تعيين كابلان لجعل المغرب يسـتعيد مكانته في الوسـاطة 
بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين مـن أجـل حـل أزمـة منطقة 

الشرق الأوسط.
وطمح مغاربة الى أن تكون بلادهم الدولة العربية والمسلمة 
الاولى التي يزورها الرئيس باراك اوباما بعد انتخابه رئيسـا، 
واعتبـر هـؤلاء ان زيـارة اوباما لتركيـا قبل شـهرين وزياراته 
للقاهرة الاسبوع القادم حيث يوجه خطابا للمسلمين، انتكاسة 
للجهـود التـي بذلـت ليحظـى المغـرب بهـذه الميـزة وان كانت 
مصادر دبلوماسـية بالرباط اشارت الى ان هذه المسألة لم تكن 
في حسابات الادارة الامريكية بعد تراجع واضح للدور المغربي 

في القضايا العربية وانكفائه على قضاياه الداخلية.  

تأخر تعيين سفير امريكي جديد بالرباط يطرح اسئلة عن طبيعة العلاقات بين البلدين

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

للمجنديـن  الوطنيـة  «المنظمـة  ناشـدت 
والعسـكريين الاحتياطيـين» (غيـر معتمـدة) في 
الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اسـتحداث 
وزارة جديدة تعنى بالمجندين والمقاومين وضحايا 
المأسـاة  وزارة  تسـمى  أن  واقترحـت  الإرهـاب، 
الوطنيـة، علـى أن يصبـح لـكل فئـة مـن الفئـات 

الثلاث وزير خاص بها في المستقبل القريب.
وقالـت المنظمـة فـي بيـان صـدر عنهـا أمـس 
الأربعـاء حمـل توقيـع الناطق الرسـمي باسـمها 

حميد بن هبيل، أن تأسيس هذه الوزارة الجديدة 
أضحـى أكثر مـن الضـروري، مقترحـة أن يتولى 
الـوزارة عسـكري مجند ويتولى رئاسـة الديوان 
أحد المقاومين السـابقين وأمين عام للوزارة ينتمي 

إلى فئة ضحايا الإرهاب.
ودعت المنظمـة الرئيس بوتفليقـة حمل وزارة 
الداخلية على منحها الاعتماد، بسبب قرار تجميد 
منـح الاعتماد للجمعيـات منذ حوالي 9 سـنوات، 
مشـيرة إلـى أن الفئات التـي تدافع عنهـا المنظمة 
تعانـي من مشـاكل اجتماعيـة ومشـاكل تنظيمية 
بسـبب عـدم حيازتهـا على مقـر وعـدم اعتمادها 

رسميا من وزارة الداخلية.
الاحتياطيـين  المجنديـن  أن  البيـان  وأوضـح 
ليسـت لهم مطالب بالحصول على منحة شـهرية، 

علـى اعتبـار أن عددهـم يفوق 5 ملايين شـخص، 
مشـيرين إلى أنهم يطالبون فـي المقابل بالأولوية 
صغيـرة  مؤسسـات  وإنشـاء  التوظيـف  فـي 
ومتوسـطة وكـذا فـي الحصـول على سـكن وفي 

الترقية.
وطالـب هؤلاء بوجـود من يمثلهم فـي البرلمان 
المناسـبات  فـي  الأخـرى  المنتخبـة  والمجالـس 
الانتخابية القادمة، سـواء بالترشح كمستقلين أو 
الانضمام إلى أحزاب سياسـية تبنت قضيتهم منذ 

البداية.
وهاجم البيـان فئة العسـكريين الذين أصيبوا 
في إطار مكافحة الإرهاب خلال تسـعينيات القرن 
الماضـي، منتقدا إقـدام هؤلاء خلال الأيـام القليلة 
الماضيـة علـى تنظيـم اعتصـام أمـام مقـر وزارة 

الدفاع الوطني.
واعتبـر أنه حتى وإن كانت مطالـب هذه الفئة 
مشـروعة، إلا أنه كان من الضـروري العمل بمبدأ 
الحـوار والتشـاور وعـدم المسـارعة إلـى عـرض 
قضيتهـم علـى وسـائل الإعـلام، مشـددا على أن 
الجيـش «موجـود لحمايـة الدولـة وليـس هيئـة 
اجتماعيـة مهمتها تسـوية الأوضـاع»، مضيفا أنه 
كان على هؤلاء العسـكريين المعطوبين أن يطرقوا 

أبوابا أخرى. 
مـن جهتـه أعرب فـاروق قطاف الناطق باسـم 
العسـكريين الذين أصيبوا فـي الصراع الأهلي في 
التسـعينات عن ارتياحه للاعتذار الرسـمي الذي 
صـدر عـن الوزيـر الأول أحمـد أويحيـى الاثنـين 
الماضـي أمام نواب مجلس الشـعب، وكـذا إعلانه 

رسميا عن التكفل بهذه الفئة قريبا.
وأشار قطاف إلى أن الحركة الاحتجاجية التي 
قام بها وزملاؤه لم يكن لها أي خلفيات سياسـية، 
بحتـة.  اجتماعيـة  كانـت  أهدافهـا  أن  موضحـا 
وأشار إلى أن العسـكريين الذين أصيبوا بعاهات 
مسـتديمة خـلال سـنوات الإرهاب سيؤسسـون 

منظمة تعنى بشؤونهم. 
وكان عـدد مـن العسـكريين المصابـين بجروح 
قتـال  خـلال  مسـتديمة)  عاهـات  الـى  (أفضـت 
الجماعـات المسـلحة في التسـعينات نظمـوا أمام 
مقـر وزارة الدفـاع عددا من التجمعـات احتجاجا 
علـى مـا قالوا انـه نسـيان واهمال لهـم، مطالبين 
بحقوق اجتماعية ومادية وبـرد الاعتبار، على ما 

أعلن متحدث باسمهم.

بعد ان اعلن الوزير الأول عن تكفل الدولة بزملائهم الذين أصيبوا في الصراع الأهلي

الجزائر: عسكريون احتياطيون يطالبون بوتفليقة باستحداث وزارة «المأساة الوطنية»

موظفو «اتصالات تونس» يضربون
عن العمل للمطالبة برفع الاجور 

■ تونس ـ رويترز: قالت مصادر نقابية امس الاربعاء ان نحو 80 بالمئة من موظفي 
اتصالات تونس أحد أكبر المؤسسات التونسية تحقيقا للارباح دخلوا في اضراب عن 
العمـل لليـوم الثاني على التوالي للضغـط على الحكومة لرفع اجورهـم وزيادة المنح 

المخصصة لهم.
وقـال الهادي صميـدة الكاتب العام المسـاعد بنقابـة البريد والاتصـالات لرويترز 
«مـا لا يقـل عـن 80 بالمئة مـن موظفي الشـركة أضربـوا عن العمـل لليـوم الثاني على 
التوالـي احتجاجا علـى مماطلة الحكومة (فـي) تمتيعنا بزيادة الاجـور أو بحقنا في 
منـح الانتاج». ويبلغ عدد موظفي شـركة اتصالات تونس التي تسـيطر عليها الدولة 

وتساهم شركة تليكوم ديج الاماراتية فيها بنسبة 35 بالمئة نحو 8 الاف موظف.
وتقـول مصـادر نقابيـة ان الاربـاح الصافية لاتصـالات تونس بلغت خـلال العام 
الماضـي نحو 300 مليون دينـار (221 مليون دولار) مما يجعلها إحدى أكثر الشـركات 
التونسـية تحقيقا للارباح. ويـرى الهادي صميدة ان «من المخجـل ان يضرب موظفو 
اتصالات تونس بسـبب ملفـات حول الاجـور او المنح لان كل التعديـلات غير مقبولة 
اذا ما عرفنا ما تحققه الشـركة من أرباح هائلة». ولدى شـركة اتصالات تونس نحو 5 
ملايين مشترك للخطوط المحمولة والثابتة في بلد يبلغ عدد سكانه نحو عشرة ملايين 

نسمة وتحتكر الشركة خدمة الخطوط الثابتة والانترنت.
وهـددت النقابة بتصعيـد احتجاجاتها إذا لم تذعن الشـركة لمطالبهم برفع الاجور 
والمنـح. وقال صميـدة لرويترز «قد نضطر لخوض اضرابات اخـرى لمدة ثلاثة ايام او 

حتى عشرة ايام لننال حقوقنا كاملة دون مماطلة». 
ونقلت صحيفة الصباح التونسـية أمس الاربعاء عن مصـادر من اتصالات تونس 

ان نسبة الاضراب خلال اليوم الأول لم تتجاوز 20 بالمئة.
(الدولار يساوي 1.352 دينار تونسي) 

تراجع تحويلات المغاربة القاطنين
بالخارج بـ15.5 بالمئة سنة 2009

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قـال وزيـر الماليـة المغربـي إن تحويـلات المغاربة 
القاطنين بالخارج سجلت خلال الربع الأول من سنة 2009 تراجعا بنسبة 15.5 بالمئة، 
وذلـك بفعل الظرفيـة الصعبة التي تعرفها اقتصاديـات دول الاتحاد الأوروبي نتيجة 

الأزمة المالية العالمية.
واعتبـر صلاح الدين مـزوار في تصريحـات امام البرلمـان حول «تأثيـرات تراجع 
تحويـلات العمـال المغاربة بالخـارج على ميزانيـة 2009»، أن حجم هـذه التحويلات 
خلال الربع الأول من السنة الجارية يبقى إيجابيا مقارنة بمتوسط السنوات الأخيرة، 
وذلـك بفضل مجموعة مـن التحفيزات والإجراءات الرامية إلـى تقوية أواصر ارتباط 
مغاربـة المهجر بوطنهم. وأضاف مزوار أن توقعات مديرية الخزينة والمالية الخارجية 
تشير إلى أنه من المنتظر أن تسجل عائدات المغاربة القاطنين بالخارج عند نهاية سنة 
2009 انخفاضا يقدر بنسـبة 15 بالمئة مقارنة مع سـنة 2008 حيث أن مبلغ التحويلات 

سيناهز 45 مليار درهم. 

جمعية مغربية تطالب بتحقيق
في اعتداءات جنسية مزعومة على قاصرات 

■ سـلا (المغرب) ـ د ب أ: طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان (غير حكومية) 
بفتح تحقيق نزيه بشـأن فضيحة الاعتداء الجنسي على قاصرات نزيلات دار خيرية 

بمدينة سلا (قرب العاصمة الرباط). 
وأكـدت الجمعية «ضـرورة إعمال مبدأ عـدم الإفلات من العقاب مـع مطالبة الدولة 
وأجهزتهـا المعنيـة بتوفير الدعم النفسـي والمعنـوي للقاصرات الضحايـا وحمايتهن 
مـن الضغط المادي والمعنوي».  وبـرزت وقائع هذه الجريمة قبل أسـابيع قليلة مضت 
حيث تم اكتشـاف أمر موظف في دار خيرية بمدينة سـلا قام باعتداءات جنسـية على 
مجموعة من التلميذات القاصرات، وأنه كان يستغل ظروفهن الصعبة ليمارس عليهن 
كل أنواع شـذوذه من اغتصاب وتحرش جنسـي وتهديدهن بالطرد من الدار في حال 

رفضهن الاستجابة لنزواته. 

مشروع قانون فرنسي للتعويض لضحايا التجارب النووية
■ باريـس ـ ا ف ب: قـدم وزير الدفاع الفرنسـي هيرفيه موران امـس الاربعاء الى 
مجلـس الوزراء مشـروع قانـون للتعويض لضحايـا التجارب النوويـة التي اجرتها 

فرنسا بين 1960 و1996 في الجزائر وبولينيزيا.
وجـاء في بيان لمجلس الوزراء «ان الحكومة قررت تسـهيل عمليـة التعويض على 
الاشـخاص المصابـين بامراض نجمت عن اشـعاعات سـببها تجـارب نوويـة اجرتها 

فرنسا بين 1960 و1996 في الصحراء (الجزائرية) وبولينيزيا الفرنسية».
واعرب الوزير عن امله في دخول هذا النص حيز التطبيق قبل نهاية 2009.

واوضح في مؤتمر صحافي «اذا درس البرلمان نص مشـروع القانون بسـرعة فانه 
يمكن ان يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام».

واضـاف «علينـا سـرعة التوصـل الى اجمـاع حتـى لا يعانـي (مشـروع القانون) 
مـن الازدحـام البرلمانـي» ويصل الـى الجمعيـة العامة «قبل نهايـة الـدورة البرلمانية 

الاستثنائية».
ومـن المرجح جـدا ان يتم مـد الـدورة العادية التي تنتهـي فـي 30 حزيران/يونيو 

بدورة برلمانية استثنائية في الصيف.
وشـارك نحـو 150 الف مدني وعسـكري بـين 1960 و1996 في 210 تجـارب اجرتها 
فرنسـا في الصحـراء الجزائريـة ثم فـي بولينيزيا الفرنسـية كما ان اهالـي الموقعين 

مشمولون ايضا بمشروع القانون.
وذكر لوك شـاتيل المتحدث باسـم الحكومة ان السـكان تعرضوا لاشـعاعات اثناء 
45 تجربـة. وقدر الوزير موران عدد الاشـخاص الذين اصيبوا بسـرطان بسـبب ذلك 

بـ«بضع مئات».

محكمة مغربية تواصل الاستماع الى 
مرافعات الدفاع في قضية «شبكة بلعيرج»

الرباط ـ «القدس العربي»:

تتواصل غدا الجمعة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة 
الاسـتئناف بسـلا، قـرب الربـاط، مرافعات هيئـة الدفاع فـي قضية ما يعرف بشـبكة 
بلعيـرج التي تتهم السـلطات افرادها الـ35 بالتخطيط لهجمـات انتحارية، بالاضافة 
الى سطو افراد من الشبكة في بلجيكا على شحنة مالية قدرت بـ16 مليون يورو كانت 
تنقل بواسـطة شـركة لنقل الاموال واغتيال مواطن بلجيكي يعتنق اليهودية ويُعتقد 

انه مثلي جنسي. 
وطالب دفاع أرملة جوزيف ويبران الذي تم اغتياله ببلجيكا وشـركتي «برينكس» 
لنقل الأموال بلوكسمبورغ التي تعرضت لعملية سطو و»ويلس فابر ودوماس ليمتد» 
للتأمـين، تعويضا مدنيـا، يقدر بنحو 231 مليـون درهم (حوالـي 20 مليون اورو) في 
مواجهـة ثلاثـة متهمين رئيسـيين ضمن الشـبكة وهم عبـد القادر بلعيـرج الذي تقول 
السـلطات انه زعيمها ومتهم باغتيال جوزيف ويبـران، وعبد اللطيف بختي وصلاح 
بلعيرج (شـقيق عبد القادر)، المتهمين من أجل المشـاركة في عملية السـطو على شركة 

«برينكس».
وطالـب دفاع أرملـة جوزيف ويبران بتعويض مدني قدره عشـرة ملايين درهم في 

مواجهة عبد القادر بلعيرج المتهم باغتيال جوزيف ويبران ببلجيكا.
وأوضـح الدفاع في مذكـرة المطالب المدنيـة أن بلعيرج قام باغتيـال الضحية الذي 
كان يشـغل منصب رئيس المناعة الطبية بأحد المستشفيات ببلجيكا ورئيس التنصير 
الخـاص بالجالية اليهودية، بسـبب «مواقفه وأفكاره التي تدعم الصهيونية» حسـب 
اعتقـاد بلعيـرج وهـو أمر مخالـف للواقـع الذي أكد أنـه لم يثبـت تعامل ويبـران مع 

الصهيونية.
واعتبـر الدفاع أن بلعيرج متورط أيضا في اغتيال خمسـة أشـخاص آخرين خلال 

سنتي 1988 و1989، من بينهم مواطن تونسي وآخر سعودي.
وطالب الحكم لفائدة شـركة «برينكس» لنقل الأموال التي تعرضت لعملية سـطو، 
بتعويض شامل للمبلغ الذي لم يشمله التأمين وقدره 21 مليون درهم وبالتضامن في 

مواجهة عبد اللطيف بختي وعبد القادر وصلاح بلعيرج.
كمـا التمـس الحكم لفائدة شـركة «ويلـس فابر ودومـاس ليمتد» بإرجـاع مبلغ 16 
مليـون و340 ألفا و986 يورو (نحو 180 مليون درهـم) والحكم بتعويض إجمالي عن 
الضرر الذي تعرضت له، وما فاتها من كسـب منذ سـنة 2000 عـن المبالغ التي عوضت 

بها شركة «برينكس» بمبلغ 20 مليون درهم.
ونفـى بلعيرج التهم الموجهة اليه وقال إن «الاغتيالات كلام صحف ولم اصرح بأي 

شيء، والمحامي بنى اتهامه بناء على ما تقوله السلطات». 
وقـررت السـلطات البلجيكية في الإنابة القضائية، التي تمـت تلاوة ملخصها أمام 
هيئـة المحكمة، عـدم متابعة بلعيرج بتهمة اغتيال سـتة أشـخاص لغيـاب دليل مادي 

واحد يفيد الإدانة، ولانعدام وسائل الإثبات.

■ طرابلـس ـ روما ـ يو بـي أي ـ رويترز: دعت ليبيا 
الثلاثـاء الى مزيـد من المسـاعدات الاوروبيـة من أجل 
التعامل مع الاعداد المتزايدة للمهاجرين الذين يدخلون 
اراضيها بطريقة غير مشـروعة ويبحرون من سـاحلها 
علـى البحر المتوسـط محاولـين الوصول الـى اوروبا، 
بينما كـرر وزير الخارجية الإيطالي مناشـدته للاتحاد 
الأوروبـي من أجل مسـاعدة بـلاده على وقـف الهجرة 

غير الشرعية الى أراضيها.
وقالـت وزارة الداخليـة الليبيـة فـي بيان نـادر إن 
حوالي مليون من هؤلاء المهاجرين تدفقوا عبر حدودها 
التي تمتد لمسـافة خمسة آلاف كيلومتر مع دول افريقية 
معظمهـا فقيـرة ضاغطـين على مـوارد هـذه الدولة في 
الوقـت الذي تبذل فيه جهودا كبيرة لوقف هذا التدفق. 

ولم تذكر المدى الزمني الذي حدث فيه ذلك.
وتعتبـر الهجرة قضية سياسـية سـاخنة بالنسـبة 
الأزمـة  فتـرة  فـي  خاصـة  اوروبـا  فـي  للحكومـات 

الاقتصادية العالمية الراهنة.
كما تعتبر قضية الهجرة مسـألة دقيقة بالنسـبة الى 
ليبيا التـي يريد زعيمها معمر القذافـي الرئيس الحالي 
للاتحاد الافريقي مـن الافارقة ان يؤيدوا تصوره لقيام 
دولـة واحـدة تضـم افريقيـا كلها علـى غـرار الولايات 
المتحـدة الامريكية تسـمح بالحركة الحرة للأشـخاص 

ورأس المال والسلع داخل القارة.
ويريـد الكثير مـن الليبيـين الذين ينحـون باللائمة 
على العـدد المتزايد مـن المهاجرين الافارقة في انتشـار 
انعـدام الأمن والأمـراض وتهريب المخـدرات وغير ذلك 
من امراض المجتمع من حكومة طرابلس ان تشـن حملة 

على الهجرة غير الشرعية.
وقالت الـوزارة ان ليبيـا تصدر هذا البيان لتناشـد 
الاتحـاد الاوروبي والمجتمـع الدولـي ان يوفي الاتحاد 
بالتزاماته بتقديم المسـاعدة الفنية وفي مجالي المعدات 

والتدريب.
يتحمـل  ان  الدولـي  المجتمـع  علـى  ان  واضافـت 
قضيـة  الهجـرة  ظاهـرة  ان  اعتبـار  فـي  مسـؤولياته 
انسـانية تؤثر علـى الكثير من الدول فـي انحاء العالم 

وتتسبب في وفاة الآلاف من البشر.

وكان الاتحـاد الاوروبـي قـد قـدم لليبيـا 20 مليون 
يـورو (25.92 مليـون دولار) للمسـاعدة فـي مكافحـة 

الهجرة غير الشرعية.
وصعبت دوريات الحدود واجهزة الرادار الساحلية 
من محاولات المهاجرين غير الشـرعيين الهرب من الفقر 
والدخـول الى اسـبانيا مـن المغرب. ويحاول عشـرات 
الالاف حاليـا الوصول الـى اوروبا من اماكـن ابعد الى 
الشـرق. وتشـترك ليبيا فـي الحدود مـع كل من تونس 

والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر.
ويحـاول الاتحاد الاوروبـي ان يفتح صفحة جديدة 
فـي العلاقات مع ليبيا منذ تخلت عن برنامج للأسـلحة 
المحظـورة فـي عـام 2003. ويتفاوض الجانبان بشـأن 
اتفاق سياسـي وتجاري لتوسـيع التعاون في مجالات 
تتـراوح بـين السياسـة الخارجيـة والأمـن والمصايـد 

والهجرة والطاقة والنقل وتأشيرات الدخول.
وقالـت وزارة الداخليـة مشـيرة الى ان المسـاعدات 
التـي تحصـل عليهـا ليبيـا غيـر كافيـة ان نفقاتهـا في 
عمليـات انقـاذ واسـتضافة وترحيـل المهاجريـن غيـر 
الشرعيين بلغت اكثر من 41 مليون دينار (32.44 مليون 
دولار) خـلال الاعـوام الثلاثـة التـي مضـت حتـى عام 
2008.  في سـياق متصل كرر وزيـر الخارجية الإيطالي 
فرانكـو فراتيني الثلاثاء مناشـدته للاتحـاد الأوروبي 
من أجل مساعدة بلاده على وقف الهجرة غير الشرعية 

الى أراضيها.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة (أنسـا) الثلاثاء 
ان فراتينـي صرح بعد اجتماعه بوزيـر خارجية مالطا 
تونيـو بورغ إن ايطاليا ومالطا سـوف تحاولان تجنب 
تكـرار الأزمـة التـي وقعـت فـي نيسـان/أبريل الماضي 
ودامت أربعة أيام بين البلدين بسـبب سـفينة الشـحن 
التركيـة «باينـار» التـي علقـت فـي عـرض البحـر في 
مياههمـا الاقليميـة وكانـت تحمـل علـى متنهـا 140 من 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين بالإضافـة إلـى جثـة امرأة 

حامل.
وخـلال تلك الأزمة أصدر رئيـس الحكومة الإيطالية 
غيـر  المهاجريـن  بإنقـاذ  أمـراً  برلسـكوني  سـيلفيو 

الشرعيين لدوافع إنسانية.

وقـال فراتينـي إن إيطاليا ومالطا سـوف تتعاونان 
من أجل منع تكـرر حوادث مماثلة عبـر تنظيم دوريات 
لخفر السواحل قرب الشواطئ الليبية التي ينطلق منها 
حوالـي 95ه من المهاجريـن غير الشـرعيين الى أوروبا 

ومنها ايطاليا.
وتقرر أن يجتمع مفوضون أوروبيون امس الأربعاء 
مـن أجـل وضع خطة لوقـف الهجرة غير الشـرعية الى 
إيطاليا ومالطا واسبانيا وقبرص واليونان وذلك قبيل 
الاجتمـاع المقرر لوزراء الداخليـة في الاتحاد الأوروبي 

الأسبوع المقبل.
ورحـب فراتيني بقـرار رئيس المفوضيـة الأوروبية 
خوسـيه مانويل باروسـو ادراج موضوع الهجرة غير 
الشـرعية على جدول أعمـال القـادة الأوروبيين الذين 

سوف يجتمعون في حزيران/يونيو المقبل. 
وطالبـت كل مـن إيطاليـا ومالطا منذ بعـض الوقت 
الحصـول علـى مسـاعدة أوروبيـة لمنـع الهجـرة الـى 

أراضيهما.
وكان وزيـر الداخلية الايطالـي روبرتو ماروني دعا 
دول الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز دور وكالة حماية 
الحـدود «فرونتيكـس»، مطالبـا إياها بإنشـاء «مراكز 

لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الاصلية».
وقـال فراتيني إن بلاده تعتزم اسـتضافة محادثات 
ثلاثية تشارك فيها ايطاليا وليبيا ومالطا حول الهجرة 
غير الشـرعية الشهر المقبل، مضيفا أن اللقاء سوف يتم 
في التاسـع من الشـهر المقبل خلال الزيـارة التي ينوي 

وزير الخارجية الليبي موسى كوسى الى روما.
ويشـكل السـاحل الليبـي الـذي يبلغ طولـه حوالي 
800 كيلومتر منطلقا لهجرة الأفارقة غير الشـرعية إلى 

أوروبا حيث يأتي معظمهم عبر مالطا .
وقـررت الحكومـة الايطاليـة مطلـع الشـهر الجاري 
اتبـاع سياسـة مثيـرة للجـدل تقضـي بإعـادة قوارب 
المهاجريـن غير الشـرعيين التـي تنطلق من الشـواطئ 
الليبيـة الى سـواحل ايطاليا الجنوبيـة باجبارها على 
العـودة الـى الأماكـن التـي انطلقـت منهـا علـى الرغم 
مـن انتقـادات الامم المتحـدة والكنيسـة الكاثوليكيـة 

والمنظمات الانسانية لهذه الخطوة.

ليبيا وايطاليا تريدان المزيد من المساعدات الاوروبية لوقف الهجرة غير الشرعية
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«الدستور» تهاجم من يحاولون انقاذ هشام ومحسن
ونبدأ بردود الأفعال على إحالة أوراق هشام طلعت ومحسن السكري إلى المفتي 
والهجوم الذي شـنه يوم الثلاثاء في «الدسـتور» زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس 
نقابة الصحافيين جمال فهمي ضد مسـاندي هشـام، بقوله عنهم: «أفصحت المحكمة 
الأسـبوع الماضي عن حكم الإدانـة والعقوبة التي رأتها مناسـبة للأفعال الإجرامية 
المروعـة المنسـوبة للمليارديـر هشـام طلعـت مصطفـى نجـم «سياسـات» النجـل، 

وصاحب الحصانة «الشوراوية» بالتعيين الرئاسي.
ومالـك الإمبراطوريـة العقاريـة التـي تمددت وتفشـت وتغولت في ظـل العناية 
والرعاية والحظوة عند الأسرة الرئاسية، فماذا حدث بعدما نطقت المحكمة بمنطوق 
عقيدتهـا هذه؟ حدث ما لـم يكن يخطر أبدا على بال ولا على خاطر إخواننا السـذج 
الطيبين فقط، فقد انتفض سـائر جسـد قطيـع المال والثروة الحـرام المعجونة بقوة 
السـلطة الغشـيمة وتداعى القطيـع كله بالسـهر والحمى وانخرط فـورا في هجوم 
مضاد ومحاولات مسـتميتة - لكنها ليسـت يائسـة من  أجل غسـيل صـورة وإنقاذ 
نجمهـم الذي هـوى ووقع بالصدفة ومن فـرط الفجور، وانطلقت الأبواق المرتشـية 
السـارحة في دهاليز الصحافة و»الإعلان» تنعق وتضرب في كل اتجاه متوسـلة - 
خصوصا - بالذراع الإعلامية الفضائية التليفزيونية الناطقة باسـم عصابات المال 
والأعمـال السـوداء وهي ذراع قوية وقـادرة وأثبتت التجارب أنها «مسـتقلة» فعلا 

و»حرة» ومحررة تماما من قيود المعايير والأصول المهنية والأخلاقية!».

صحيفة الحزب الحاكم
تشن حملة عنيفة ضد طلعت

وإذا تركنا «الدسـتور» المستقلة والمعارضة معا، وقفزنا داخل صفحات «الوطني 
اليوم» لسـان حال الحـزب الوطنـي الحاكم، صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسـحة 
التي لا وجود لها، ويعتبر هشـام من قادته المرموقين، سنجدها تطلق النيران عليه، 
وبـدأ الطلقة الأولـى زميلنا وحيد رأفت أحد مسـاعدي رئيس التحريـر بقوله: «كم 
مليونا أنفقها هشـام طلعت مصطفى على المذبوحة سـوزان تميم، كثيرون في مصر 
لـم يحزنوا عندما أصـدرت المحكمة حكمها بإعدامه لأنه أخذ منهم كل شـيء وأنفقها 
على النسـاء المال والسلطة والأرض، انه يسـتحق المحاكمة لأنه أهان صورة رجال 

الأعمال في الضمير المصري».
ثم أسـرع وحيـد بالاختبـاء، خوفا مـن الجماهيـر الزاحفـة نحوه مـن الصفحة 
السادسـة مسـتنكرة لكلامه، ومعبرة عن حبها لهشـام ورفضها الحكم ضده، وذلك 
في تحقيق زميلتينا هايدي فاروق وشـيماء فكري، وجاء فيه: «يؤكد أحمد مصطفى 
(موظف) أن الحكم أثلج صدره وبدد مخاوفه من سـيطرة المال على القضاء المصري 

موضحا أن رجال الأعمال المصريين نسوا أعمال الخير ومساعدة الفقراء.
وهشـام طلعت مصطفى كان سببا في إثارة استياء الغالبية العظمى من الشعب 
المصـري المطحـون الفقير فلم يكتف بإنشـاء مدن سـكنية لا يجرؤ 90ه من الشـعب 
المصـري على الاقتـراب منهـا أو التفكير في السـكن فيها ولكن تجـاوز كل الخطوط 
الحمـراء وتـورط في جريمة قتـل لفنانة مغمـورة ولم يسـتغل إدارة أمواله، يعطي 
الشعب منها لذلك فإن قرار إعدامه قرار صائب لأنه لم يقتل سوزان تميم فقط وإنما 

قتل الكثير من الأبرياء عندما تركهم في حرمان وفقر.
وتقـول دينا فاروق إن الحكم كان مفاجأة غير متوقعة، جعل المواطن المصري في 

حالة من الارتياح والثقة في نزاهة القضاء المصري.
فالقتـل جريمة لا تغتفر وغرور المال والسـلطة آفة لا بـد أن يتخلص منها المجتمع 
فـإن كنـا نقدم أعـذارا للأب الذي يقتـل أطفاله أو الـزوج الذي يعتـدي على زوجته 
بدافع الفقر أو الفصام النفسـي فلا توجد أعذار لرجل امتلك المال والسـلطة والنفوذ 

وأهدر أموال المواطنين على الراقصات.
ويرى صفوت ربيع (موظف)، أنه لا يشعر بأي تعاطف مع هشام طلعت مصطفى 
لأنه «محرض» والقانون والشـرع لا يفرقان بـين القاتل والمحرض بالإضافة الى أنه 

استغل أمواله استغلالا سيئا ولم يراع مشاعر المصريين.
ويؤكـد أكرم عبـد المنعم (مهندس ميكانيكا) أنه لم يشـعر بـأي تعاطف معه لانه 
لـم يكن الرجل الذي قام ببناء مسـكن للشـباب محـدود الدخل، وإنمـا أخذ أراضي 
برخص التراب وأنشأ مدنا لم تسكنها سوى طبقة معينة من الناس، وتساءل حسن 
فتحي: لماذا حكم على هشام طلعت بهذا الحكم القاسي العادل رغم قوته الاقتصادية 
في حين تركت الدولة ممدوح إسـماعيل قاتل الألف مصري دون حسـاب؟ اعتقد ان 

المسألة أكبر من مجرد قتل مطربة مغمورة.
محمد يحيى (سـايس) قال: لا استطيع أن أقول اني فرحت بهذا الحكم ولم أحزن 
أيضا لكن ما اسـتطيع قوله إن هـذا الحكم نهاية طبيعية لكل مسـتهتر بنعم الخالق 
فهشـام منحـه الله المال والنفوذ والسياسـة لكنه اسـتغلها أسـوأ اسـتغلال فأنفق 
ملايينـه التـي جمعها بدعـم الدولة له علـى مطربة مغمـورة في حين انه يسـتطيع 
عمل مشـروعات للخريجـين تنقذهم من البطالة بدلا من بنـاء قصور وفيلات فارهة 

للأغنياء».

أوباما في مصر: القاهرة نظيفة للمرة الاولى
وإلى زيارة أوباما لمصر يوم الأربعاء القادم ليوجه منها رسالته للعالم الإسلامي، 

والاستعدادات التي تتم في مصر لها. 
وقـد اكتشـف أمس زميلنـا وصديقنا عمرو سـليم، مشـكلة في منتهـى الخطورة 

ستواجه الحكومة، فكان رسمه في «المصري اليوم» عنها.
طبعا، طبعا، وصبغ الشـعر وعمليات التجميل لا بد أن تسـير جنبا الى جنب مع 
قول زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب في «أخبار» امس: «مع زيارة 
الرئيس أوباما تحتفل القاهرة الكبرى باليوبيل اللؤلئي - 35 - لتنظيفها، حيث تم 
ذلـك آخر مرة في حزيران / يونيو 1974 بمناسـبة زيارة الرئيس نيكسـون فأزيلت 
يومئـذ زبالتها، وتم تلميع شـوارعها، واختفت مطباتها وتزينت أرصفتها بأشـجار 
في براميل ضخمة، وبعد زيارة نيكسون عادت الأشجار ببراميلها الى المخازن لأنها 

عهدة، وعادت الزبالة والمطبات الى الشوارع لأنها من معالم القاهرة».
لا، لا، فـي هـذه أخطأ إمام السـاخرين، لأن الزبالـة والمطبات، عـادت لأنها كانت 

عهدة، لا من المعالم.

كيف تحولت السفارة الامريكية الى ثكنة عسكرية
ومـن الهزل الى الجـد، ففي «الجمهورية» امـس غضب زميلنـا ورئيس تحريرها 
السـابق سـمير رجب بشـدة من الذين ربطوا بين حكم الاسـتئناف ببراءة الدكتور 
سـعد الديـن إبراهيم وبين الزيـارة - وقال عن هكـذا رأي: «لا أعتقـد أن أوباما كان 
يمكـن أن يضع ضمن جـدول زيارته قضية سـعد الدين إبراهيـم، أو غيره لأنه جاء 

ليبعث للمسلمين بخطاب أمريكي جديد».
طبعا، ولذلك لا بد أن نقابله بتحديد موقفنا ومطالبنا منه كعرب بدلا من الخلافات 
فيما بيننا وهو مـا أثاره في نفس عدد «الجمهورية» زميلنا مجاهد خلف بقوله: «لم 
يتحدث أحد عن ضرورة الدخول في مرحلة الفعل فقد شـبع العرب من أمريكا كلاما 
معسـولا، ووعـودا بلا جدوى أو فائدة، فـي الوقت الذي تحصل فيه إسـرائيل على 
كل شـيء، أخشـى ما أخشـاه أن تعاملنا أمريكا معاملة اليهود كما نفهمها في الوعي 

الشعبي، أو يعاملنا كاليهود في أفران الغاز، أو كما يعاملنا اليهود، وربنا يستر».
وأمامنـا رسـالتان موجهتـان لأوباما، وفيهـا اقتراحات مختلفة أولاهمـا لزميلنا 
بـ»الأهرام» مسـعود الحناوي وفيها قال: «ملايين العرب والمسـلمين ينتظرون بأمل 
وتفـاؤل كلماتـك إلينـا ويتطلعون الـى علاقات جديدة مـع بلادكـم العظيمة، ولكن 
علاقـات مبنية علـى العدل والاحتـرام المتبادل والمصالـح المشـتركة والكيل بمعيار 
واحد، وعلى تحويل الأقـوال والوعود الى أعمال وواقع على الأرض وعدم الاكتفاء 
بسياسـات التنـويم والتأجيل وفرض الأمر الواقع، وانتم أهـل لكل ذلك برغم علمنا 

بالضغـوط المحيطة بكم، وفقكم الله والسـلام عليكم ورحمة اللـه». ونرد نيابة عن 
أوباما، «غود باي مسعود، آند ثانك يو».

وأمـا الرسـالة الثانيـة لأوبامـا فوجهتها «المصـري اليـوم» - التي اكتشـفت ان 
الذاهـب للسـفارة الأمريكية في القاهرة يـرى انها حولت جزءا مـن منطقة «غاردن 
سـيتي» إلـى ثكنـة وغلق شـوارع، فطالبـت بنقلها أو غلقهـا، وقالت فـي مقال لأحد 
الكتـاب: «انصحك بزيارة سـفارتك في غاردن سـيتي التي أغلقت مـن حولها معظم 
الشوارع لتصبح رمزا للكراهية وعقلية الحصار، ولو كانت الولايات المتحدة تعتقد 
فعـلا بأن المصريـين يكرهونها لدرجـة تدفعها لبنـاء قلعة في القاهرة تحت مسـمى 
سـفارة، فالسـؤال الذي يطرح نفسـه في ظل هذا الافتراض هو، لمـاذا الإصرار إذن 

على وجود سفارة في بلد يكره أمريكا بهذا الحجم؟».

«الاهرام» تشمت بالمراهنين
على خلافات مصر مع امريكا

وإلى المعارك والردود، ونبدأها مع زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «الأهرام 
العربي» عبدالعاطي محمد، الذي كان سعيدا بزيارة أوباما لمصر وتحسن العلاقات 
المصرية - الأمريكية، وقال انها أطراف ثلاثة، هي دول معينة، وسعد الدين إبراهيم، 
وأضاف: «ثالث الأطراف الذي لن يتقبل بسهولة عودة الروح للعلاقات الأمريكية - 
المصرية فهو دعاة الاستقواء بالخارج داخل الساحة المصرية، وفي مقدمتهم جماعة 
الإخـوان المحظورة والليبراليون الجدد من أنصار الفوضى الخلاقة، وقد استشـعر 
هـؤلاء خطورة التحـول في العلاقات والمبادرات الأمريكية تجـاه مصر، فدخلوا في 
مرحلـة مـن انعدام الـوزن يتخبطـون ولا يعرفون أيـن الطريق لاسـتعادة التدخل 
الأمريكـي في الشـؤون الداخلية المصريـة، وكما هو معـروف فإن الإدارة السـابقة 
غازلـت الجماعة المحظورة اكثر من مرة متوهمة أنها قوة سياسـية كبرى مسـيطرة 
على الشـارع المصري، وعندمـا جاء أوباما ووضح تمامـا أن إدارته الجديدة لم تعد 
في حاجة الى مثل هذه القوى، لأنها ببسـاطة لا تريد أن تتدخل في شؤون الآخرين 
ومقتنعـة بـأن مسـألة الديمقراطية تحتاج لمتطلبـات تنموية عديـدة وليس لتدخل 

قسري خارجي».

«الدستور»: سعدالدين ابراهيم
 افضل من مسؤولي لجنة السياسات

ومن الواضح أن صديقنا كتب عن سـعد إبراهيم ما كتب قبل صدور حكم محكمة 
جنح مسـتأنف الخليفة بإلغاء حكم درجة أولى بسـجنه سـنتين مع الشغل وغرامة 
عشـرة آلاف جنيـه، أما بعد صـدوره فقد وجدهـا زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيـس تحريـر «الدسـتور» فرصة هائلـة ليخوض يـوم الثلاثـاء معركة رفـع فيها 
قلمه، وهو يصول ويجول في سـاحتها متحدثا أن ينازله أحد ويرد على قوله: «هل 
يمكـن أن تتوقـف الأيادي البيضاء في جهـاز أمن الدولة عن دفـع البعض الى إقامة 
دعـاوي قضائية تافهة وبلا معنى وبلا سـند قانوني وبلا هدف سـوى الضغط على 
أعصاب دكتور سعد الدين إبراهيم بعد حكم أمس ببراءته، والذي أعرف وتعرفون 
ان البعـض سـيزعم أنه أحد الأثمان المطلوبة من النظـام المصري للحصول على ثقة 

إدارة أوباما؟
أرى وأتابـع وأسـمع كل يوم تقريبا طنينـا مزريا في رزالته وسـخافته وافتقاده 
أبسـط قواعـد الأخلاق، أقـول الأخـلاق، لا أخـلاق المهنـة ولا أخلاق الفرسـان، بل 

الأخلاق عموما، ضد دكتور سعد الدين إبراهيم.
دكتور سـعد عالم اجتماع مشهور عالميا ومرموق دوليا ولا يقل من علمه وشهرته 
ومكانتـه عن دكتـور أحمد زويل مثلا والمثال للتقريب وليـس للمقارنة، وهو موضع 
احترام في كل أرجاء العالم سـواء لعلمه أو لجهاده من أجل الديمقراطية في العالم 
العربـي ومصـر قطعا، إنكار هـذه الحقيقة محض عبث، وتجاهل هـذه الحقيقة إنما 
يعبر عن كراهية للرجال تعمي القلوب قبل العيون وتصبح مشكلة صاحبها وليست 

مشكلة سعد الدين إبراهيم.
2- دكتور سـعد من المنصورة «دقهلية» ويحمل الجنسـية الأمريكية والأمر لا هو 
بالعار ولا هو بالشنار، وإلا توقفوا عن التهليل الموسمي للدكاترة أحمد زويل، ذهني 
فراج ومجدي يعقوب وغيرهم على أنهم علماء مصر في الخارج ومعظمهم من حملة 
الجنسـيات الأخرى، والغريب كذلك أن عشـرات من أبناء الكبـار في بلدنا يحملون 
جنسـية أمريكية أو كندية مثلا الى جانب الجنسية المصرية «....» كم من مصري بلا 
جنسية أمريكية يعمل خداما للسياسة الأمريكية ويعبد أوامر الأمريكان، بل يتحالف 
مع الصهيونية ضد الفلسطينيين. تنطلق الحناجر في الهجوم على تخصيص أموال 
من المنحة الأمريكية لمركز ابن خلدون الذي يديره دكتور سعد الدين إبراهيم لرجال 
أعمال مصريين من أمانة السياسـات ومن رجال جمال مبارك شـخصيا، ويحصلون 
كل سـنة علـى حصـة من المعونة بالسـنت والـدولار، والسـؤال: إشـمعنى لا تعتبر 
الحكومـة تخصيص المعونة الأمريكية لرجال أعمال تدخلا بينما تنفش ريشـها على 
دكتور سعد؟! هل لأن الأخير يدوش دماغنا بالكلام عن الديمقراطية بينما الآخرون 

بتوعنا وزيتنا في دقيقنا؟!
- سـعد الدين إبراهيم يهاجم سياسـة النظام المصـري ولا يهاجم مصر، ولا أراد 
لمصر سـوءا حتـى تمنعوه عن دخول بلده وعن الحياة فـي وطنه، فهو بلدنا جميعا 

وليس بلد الحزب الوطني».

مشكلة البهائيين ما زالت دون حل
وبسـبب الشـيخوخة والمرض - قاتلهما الله - كدت أنسـى الإشـارة إلى معارك 
أخـرى مختلفـة، مثل تلـك التي خاضها يـوم الخميـس زميلنا بـ»الأخبـار» والمحرر 
الديني عصام حشيش ضد البهائيين بقوله عنهم: «واجتمع علماء المسلمين وبحثوا 
ما جاءت بها البهائية وأصدروا فتوى بالإجماع أن البهائية كفر صريح وأن البهائي 

كافر ومرتد.
السـؤال، إذا كان الأزهـر الشـريف وعلمـاؤه الأجـلاء قـد أفتـوا وبالاجمـاع أن 
البهائيـة كفر فكيف يمكن أن يفرضوا وصايتهـم على المجتمع وأن يطالبوا بأن يضع 
أصحـاب الأديان السـماوية شـرطة «-» في خانـة الدين حتى لا يصبـح هناك فرق 

بينهم وبيننا؟! يا للعجب!».
وكـدت أنسـى أخـرى فـي «العربـي»، لسـان حـال حزبنـا العربـي الديمقراطي 
الناصـري الـذي لـم أعد عضـوا في لجنتـه المركزيـة وزميلتنـا المتحمسـة والنابهة 
والجميلـة - طبعـا - وفاء حلمي، المشـرفة على صفحـة - أوراق وأقلام - وضيقه 
الشديد من العمليات الانتحارية التي يقوم بها متطرفون إسلاميون في العراق ضد 
أشـقاء لهم، وقولهم عنهم: «قتل وترويع للأبرياء باسـم المقاومة وتفخيخ الأجساد 
باسـم الاستشهاد، حمام من الدم، وعشرات من القتلى والجرحى العراقيين سقطوا 
صرعـى خـلال اليومين الماضيـين علـى أرض العـراق، الضحايا مسـلمون والجناة 
للأسـف الشـديد مسـلمون والسـبب أن الذي يعلنه الجناة لتبرير جرائمهم هو أن 
القتلـى كانـوا من رجال الجيـش المتعاون مع الاحتـلال، ان زيادة وتيـرة العمليات 
الانتحارية في ذلك الوقت بالذات معناها أن تلك العمليات تتم بأجساد مسلمين لكن 
بتخطيط أمريكي. إن تلك العمليات إساءة كبيرة في حق الإسلام والمسلمين، فهؤلاء 
المتأسـلمون صنيعة المخابرات الأمريكية هم من أوجـدوا للاحتلال الأمريكي الحجة 
الكاذبـة التي يعلنها للعالم لاحتلال أفغانسـتان والعراق، يسـتولون على البترول 

ويبني قواعده في قلب العالمين العربي الإسلامي.
وبرغـم كل ذلك يبرز هنا سـؤال، إذا كان هؤلاء الشـباب بلا عقـول واعية، فأين 
شـيوخنا الكبـار، لماذا لم ينبـر واحد منهم ليرد هؤلاء الشـباب الى جـادة الصواب 
ويثنيهـم عن قتل أبناء وطنهم، أما أن هؤلاء الشـيوخ وأصحاب فتاوي الفضائيات 
تخصصـوا فقـط فـي تصديـع رؤوسـنا ليـل نهـار بفتاواهـم الغريبـة عـن الحلال 

والحرام».

«المصور» تشن هجوما عنيفا 
ضد الانتحاريين في العراق

طبعا، طبعـا، فما يحـدث لا علاقة له بأي 
نضـال، انما هو إجرام، يجعلنا نبكي كل يوم 

على ما أصاب أشقاءنا في العراق.
أما آخر معارك اليوم، فستكون من نصيب 
زميلنا نبيل رشوان أحد نواب رئيس تحرير 
مجلـة «المصـور»، ودارت يـوم الثلاثـاء في 
عمـوده اليومـي - على الهامـش - بجريدة 
«نهضة مصر»، وكانت نوعية من المسـؤولين 

من نوع إياهم.
نضـع  أن  الضـروري  «مـن  عنهـم:  قـال 
عمـل  تراقـب  وواضحـة  معلنـة  ضوابـط 
المسـؤولين من رجال الأعمال وفـي مقدمتهم 
الـوزراء، والنـواب، والشـخصيات العامـة 
المؤثـرة فـي العمـل العـام، ونتسـاءل ايـن 

قانون محاكمة الوزراء، ولماذا لم يجر تفعيل القوانين التي تمنع النواب من ممارسة 
البيزنـس أثناء وجودهم فـي البرلمان، ولماذا تختفي إقرارات الذمـة المالية، وما هي 
الجهـة التي تراقـب النواب من بداية فوزهـم بمناصبهم وحتى انتهـاء مدة دورتهم 
البرلمانية، عشرات النواب دخلوا البرلمان شيء وخرجوا شيئا آخر، حيث تضاعفت 
استثماراتهم وتضخمت ثرواتهم، وامتد نفوذهم، كله بسبب بركة الحصانة، الناس 
تأمل أن توزع عليهم الحصانة بالبطاقة التموينية، أو بالدور، أو بالترتيب الأبجدي 

حتى يأخذ كل واحد حظه منها.
نأمل أن تعمل الثروة والسـلطة معا من أجل مصلحة البلاد والعباد لا أن تتحول 
الـى لعنة تأكل اصحابها، وتدمـر البلاد، ولا تنفع الناس، كمـا ونأمل ايضا ان يعلن 
المركـزي للمحاسـبات صـور إقـرارات الذمـة الماليـة في جريـدة جديـدة تصدر عن 
الجهاز، يكشـف فيها ما لدى النواب وما آل إليهم من ثروات وعقارات وأراض أثناء 

النيابة تحت القبة».

تحذير من انفلونزا الحمير
وإلى المعارك السريعة والخاطفة وتبدأها اليوم معنا زميلتنا الجميلة بـ»الأخبار» 
إلهـام أبـو الفتح يوم الثلاثاء بتحذيـر خطير من إنفلونزا الحميـر، قائلة: «منذ أيام 
حـذر الدكتور سـمير يعقوب اسـتاذ البيولوجي وعلـم وظائف الأعضـاء من خطر 
مـا سـماه إنفلونزا الحمير، وقـال ان الانفلونزا المقبلة هي انفلونزا الحمير وسـوف 
يصـاب بها الفلاحون لأنهم أكثر النـاس تعاملا مع الحمير لافتا إلى أن مناعة الحمار 

اقل من مناعة الخنازير لأن الأخير مناعته اقرب الى الإنسان».
أنـا بالطبع هنا لن أدعو لإعدام الحمير مبكـرا وتعويض أصحابها لأنه لم يحدث 
شـيء حتـى الآن ولم نر تحولا للمـرض ليصيب الحمير أو أي كائنـات أخرى، لكني 
فقـط ادعـو للحذر من نفس المنطلق الـذي نطالب به الناس أن يتوقفوا عن السـلام 

بالمصافحة والقبلات.
أن انفلونـزا الحميـر هي النوع الوحيد من الانفلونزا الذي سـيخجل صاحبه من 
أن يبـوح بـه بينما النـوع الوحيد الذي سـيتمنى الجميـع الإصابة به هـو انفلونزا 

الأرانب التي تصيب رجال الأعمال.

البقر والخنازير والطيور تنتقم من الانسان
وتشـاء الصـدف البحتة، ولا شـيء غيرهـا، أن يشـير زميلنا وإمام السـاخرين 
أحمـد رجب في نفـس العدد في بابه الـذي يتألق فيه يوما بعد يـوم - نص كلمة - 
إلـى ما حذرت منه إلهـام بقوله عن تلك الأنـواع الغريبة من الانفلونـزا: «بعد صبر 
ألـوف السـنين، انتقمـت البقـر والخنازيـر والطيور مـن الإنسـان على أكلـه للبقر 
والخنازيـر والملوخية بالفراخ والحمام بالفريك فانطلقت تفترس الإنسـان بجنون 
البقـر وانفلونـزا الخنازيـر والطيور وهو ما لم يتوقعه الإنسـان أبـدا، فماذا تضمر 
الجمال والخرفان والمعيز والأرانب لإنسـان المستقبل؟ وهل سترى البشرية أمراضا 
مسـتقبلية معدية وقاتلة اسمها كحة الخروف وحصبة الجمل وزكام الأرنب وزغطة 

المعزة؟».
وهل هذا سؤال؟ يضمرون لنا كل شر فنحن في زمن يقتل فيه الابن أباه وأمه.

وإلى «جمهورية» نفس اليوم وعدة معارك خاضها زميلنا محمد فتح الله وهي:
«على الحكومة إصدار قـرار وزاري بمنع زواج المطربات العرب من رجال أعمالنا 

حتى نحافظ على ثروة مصر النقدية!!
الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أعلن أن انفلونزا الخنازير 

أصابت مشروع صكوك الملكية الشعبية، رب ضارة نافعة وألف شكر للخنازير!
- المطربـة نيكـول سـابا أكدت وقالـت المصريون بتـوع كلام وبس، طـب عرفتي 

إزاي!».
عرفتـي إزاي؟ ما انت عارف، فلمـاذا إحراجنا نحن المصريين أهمه، حيوية وعزم 

وقوة، لم تعد موجودة.

فتح قضية اسقاط الجنسية
 عن المتزوجين من اسرائيليات

وإلـى قضية الحكـم الذي أصدرتـه محكمة القضـاء الإداري، بمجلـس الدولة - 
برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار محمد عطية، بشأن سحب الجنسية المصرية 
مـن الذيـن تزوجوا مـن إسـرائيليات - ويبدو أننا عندمـا عرضنا لهـذه القضية لم 
نحسن عرضها بشكل كاف أو متوازن من وجهة نظر المحكمة ولهذا لا بد من تصحيح 
هـذا الخطأ، بأن نشـير إلـى أن القضية كان سـببها التقدم ضد وزيـر الداخلية، بأن 
يعـرض علـى مجلـس الـوزراء الطلب الخـاص بإسـقاط الجنسـية عـن المصريين 
المتزوجـين مـن إسـرائيليات، لأنـه لم يقـم بعرضـه لاتخاذ قـرار فيه، لأن إسـقاط 
الجنسـية ليس من اختصاصه، وبالتالي الحكـم صدر ضد امتناع الوزير عن عرض 
الأمر على المجلس، وقد نشرت «الدستور» يوم السبت تحقيقا لزميلتنا النشيطة رنا 
ممدوح قال لها فيه المستشـار محمد عطية: «المحكمة لم تسقط الجنسية المصرية عن 
المصريين المتزوجين من إسـرائيليات، وانما أوقفت تنفيذ قرار اللواء حبيب العادلي 
وزير الداخلية، السـلبي بعدم اتخاذ قرار بعرض طلب إسـقاط الجنسية عنهم على 
مجلس الوزراء لإسقاطها، وأن الجهة الوحيدة المخول لها إسقاط الجنسية المصرية 

عن أي مواطن هي مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية أو أي جهة أخرى».

نص حكم المحكمة بإسقاط الجنسية 
كمـا نشـرت رنا حكم المحكمة، وسـوف ننشـره كامـلا على يومين، قالـت المحكمة 
فـي حكمها: «إنه عن دفع هيئـة قضايا الدولة بعدم اختصـاص المحكمة ولائيا بنظر 
الدعوى فإن المحكمة تؤكد أن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية 
المصريـة عن المصريين الذين تزوجوا من إسـرائيليات علـى مجلس الوزراء لاتخاذ 
قرار بشأنهم هو قرار سلبي يدخل في الاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة طبقا 
لأحكام «الدسـتور» والقانـون باعتباره صاحب الولاية العامـة والقاضي الطبيعي 
المختص بنظر الطعون في القرارات الإدارية ايجابية كانت «تم إصدارها» أو سـلبية 
«لم تصـدر» أن دفع الحكومة بعـدم قبول الدعوى لانتفاء القـرار الإداري مرفوض، 
لأنه قائم على غير سـند صحيح من القانون لأن النزاع يتعلق بقرار سـلبي كان من 
المفتـرض أن يصـدره وزيـر الداخليـة وعليه تقضـي المحكمة برفض هـذا الدفع لأن 
الدعوى قد استوفت سـائر أوضاعها الشكلية والإجرائية ويتوافر في شأنها ركنان 
جدية الاسباب التي سيستند اليها الطلب والاستعجال لما يترتب علي الاستمرار في 
تنفيـذه من نتائج يتعذر تداركها أنه عن ركن الجدية فإن المادة «1» من «الدسـتور» 
المصـري تنص على أن: «جمهورية مصر العربية دولـة نظامها ديمقراطي تقوم على 
أسـاس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها 

الشاملة.
كما تنص المادة «6» على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون والمادة «9» الأسرة 

أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية.
المـادة «52» التي تنـص على أن للمواطنين حـق الهجرة الدائمـة أو الموقوتة الى 
الخـارج وينظم هـذا القانون هذا الحـق وإجراءاتها وشـروطها أن المـادة «10» من 
القانـون رقـم 26 لسـنة 1975 بشـأن الجنسـية المصرية تنـص على أنـه: «لا يجوز 
لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من 
وزيـر الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجـوه وفي جميع الأحوال ما لم 
يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه أنه يترتب على تجنس المصري بجنسية 
أجنبية متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، كما يجوز أن يتضمن الإذن 
بالتجنس إجـازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسـية المصرية، 
فإذا أعلن رغبته في إفادته من ذلك خلال مدة لا تزيد على سـنة من تاريخ اكتسـاب 

الجنسـية الأجنبيـة ظلوا محتفظين بجنسـيتهم المصرية رغم اكتسـابهم الجنسـية 
الأجنبيـة. واسـتندت المحكمة فـي حكمها الى نـص المادة «15» من قانون الجنسـية 
«يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها 
بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها 
كمـا يجوز سـحبها من كل من اكتسـبها بالتجنس، أو بالـزواج وذلك خلال الخمس 
سـنوات التالية لاكتسابه إياها، وقالت المحكمة إن شروط سحب الجنسية المصرية 

طبقا للمادة 16 من قانون الجنسية المصرية هي:
1- إذا دخل في جنسية أجنبية أخرى على خلاف حكم القانون.

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق 
من وزير الدفاع.

3- إذا كانـت إقامتـه العاديـة فـي الخـارج وصـدر حكـم بإدانته فـي جناية من 
الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبـل فـي الخـارج وظيفـة لـدى حكومة أجنبيـة أو لـدى إحـدى الهيئات 
الأجنبية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها إذا كان 
بقـاؤه في هذه الوظيفة من شـأنه أن يهدد المصالح العليا للبـلاد وذلك بعد مضي 6 

أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.
5- إذا كانـت إقامتـه العادية في الخـارج وانضم الى هيئة أجنبيـة من أغراضها 
العمـل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسـيلة 

من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت 

العلاقة الدبلوماسية قد قطعت معها.
7- إذا اتصـف فـي أي وقت مـن الأوقات بالصهيونية وشـددت المحكمـة على أن 
«الدستور» قد عنى بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون 

ولاؤهم للوطن دون شركة على غيرها إذ يتصور أن يكون الولاء للوطن شركة.
مضيفة أن الجنسـية  المصرية صفة وشرف لا يدانيهما شرف ويترتب عليها تمتع 
الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن وهي تستلزم 
الـولاء العميق لهذا الوطن فهي لا تحتمل شـركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب 
والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا، مضيفة أن «الدستور» عنى بالأسرة المصرية 
التي يتمتع أفرادها بالجنسـية المصرية دون سواها ولفتت المحكمة الى أن كثيرا من 
المصريين الذين سـافروا الى إسـرائيل للعمل قد انتشـرت بينهم ظاهرة الزواج من 
إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع 
التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سـكنا ومودة والوسـيلة المشروعة 
لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع، وشددت المحكمة على ضرورة أن 
تكون جميع السـلطات في الدولة العمل على وأدها على وجه يدرأ عن البلاد فسـادا 
محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادئ المجتمع، وشددت المحكمة على أن الأولاد الذين 
ولدوا من أم إسـرائيلية يكتسـبون الجنسـية الإسـرائيلية طبقا لقانون الجنسـية 
الإسـرائيلية فضـلا عـن أن هـؤلاء الأولاد الذين ولدوا مـن أم إسـرائيلية يعتبرون 
مصريـين بالتبعيـة لأبيهم المصري، وأكـدت المحكمة أن الجنسـية المصرية لا تحتمل 
شـركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافسـا أو شريكا بينما القانون 
الإسرائيلي يسمح لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي مشددة على 
أن انخـراط هـؤلاء الأولاد فـي الجيش الإسـرائيلي له أبعاد خطيرة على المسـتوى 
الوطنـي والقومـي، وشـددت المحكمـة على ضرورة سـرعة تدخـل وزيـر الداخلية 
لعرض طلب إسـقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين حيث ان عبارة أسقاط الجنسية 
عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة «16» من قانون الجنسـية عامة مطلقة تشـمل 
التمتع بالجنسـية بصفـة أصيلة أو التبعية مشـددة على أن أبنـاء المصري في هذه 
الحالة لا يمكن أن تسـقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب 

الذي فاض عليهم بهذه الجنسية!».

مطالب بمنع منح الجنسية
 للمصريين والمصريات المتزوجين من عرب

لكـن زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ورئيس تحرير مجلـة «الإذاعة والتليفزيون» 
- وعضو مجلس نقابة الصحافيين ياسـر رزق، لم يكتـف يوم الأحد، في «الأخبار» 
بتأييد الحكم، وانما طالب بعدم منح الجنسـية المصرية لأبناء المصريين والمصريات 
المتزوجـين والمتزوجات من عرب آخرين، قال، وأزعجني بما قال: «لسـت اتصور أن 
تطعـن هيئة قضايا الدولـة «محامي» الحكومـي على حكم محكمـة القضاء الإداري 
الـذي صدر فـي القضيـة التـي رفعها هـذا المحامـي وقضى بإسـقاط الجنسـية عن 
المصريـين المتزوجـين مـن إسـرائيليات وعن أبنائهـم منهن، لسـت أتخيـل أن تقدم 
الحكومة على خطوة كهذه، وهي التي تقاعسـت حتى بلغ عدد هذه الزيجات 30 ألفا 
فتعرقل إجراء حاسـما كان يجب اتخاذه منذ زمن، وهو إسقاط الجنسية عن هؤلاء 

الذين فقدوا التمييز ولا أقول الوطنية!
سـوف ينبري البعض دفاعا عن هذه الزيجات وسوف يدعون أن معظمها بجمع 
مصريين بزوجات من عرب إسـرائيل أي الفلسـطينيين الذين آثروا البقاء في قراهم 
ومدنهـم التـي وقعت بعد قرار التقسـيم ثم بعد حرب 1948 داخـل الخط الأخضر أو 
ما يسـمى ب»أرض دولة إسرائيل» ثم حصلوا على الجنسـية الإسرائيلية، لكن هل 
نسـي هـؤلاء أن بعض عرب إسـرائيل يجندون فـي «جيش الدفـاع» ويخدمون في 

صفوفه، ويقاتلون بالسلاح «أعداء إسرائيل».
هل تناسـوا أن عرب إسرائيل بشـكل عام يقفون وهم صغار في طوابير المدارس 
يحيـون علمها ويرددون نشـيدها، ويختـارون وهم كبار ممثلين لهم في الكنيسـت 

الإسرائيلي يقسمون يمين الولاء للدولة العبرية بعد انتخابهم!
ثم هل ضاقت الدنيا أمام الشباب المصري، هل خلت من النساء إلا في إسرائيل؟!
أنبه الى ضرورة التأني في منح الجنسية المصرية لأبناء مصريات يحمل آباؤهم 
جنسـيات دولة تضمر الشـر لمصر، أو هـم ينتمون الى طوائـف أو منظمات تناصب 

مصر العداء وتهدد أمنها.
إذا كنا نريد حرمان المصري المتزوج من إسـرائيليات من الجنسـية فكيف نعطي 

هذا الشرف لأبناء مصريات يحملون جينات معادية لمصر؟!».
وقد اندهشـت من مطالبة ياسر بعدم منح الجنسـية المصرية لأبناء المصريات أو 
المصريـين أزواج وزوجـات عرب من بلاد أخرى غير إسـرائيل بحجـة أنهم ينتمون 
للشـيعة أو لاحزاب علـى خلاف معنا، وهو معنى قوله طوائـف أو منظمات تناصب 
مصـر العداء، وتهـدد أمنها، لأنه مؤمن بعروبته ووحدة أمتـه العربية، ثم ان كلامه 

ضد «الدستور» الذي ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية.

مشكلة تقصير الدولة 
تجاه الشباب الذين يتركون وطنهم

ويـوم الثلاثـاء، أراد زميلنا محمد علي خير أن يدلي بدلـوه في هذه المعركة فقال 
في «الدسـتور»: «حكـم القضـاء الإداري دق الأجراس امام الدولـة ليذكرها بحجم 
الجريمـة التـي ارتكبتهـا عندما سـكتت وأهملت وقصـرت في حق هؤلاء الشـباب، 
وجعلتهم لقمة سائغة في أيدي الأعداء، لكن بالله عليكم قبل أن ترجموهم حاسبوا 

الذين دفعوهم إلى ذلك.
فـي مصر الآن شـباب دون الثلاثين من أعمارهـم، جاءوا الى الحيـاة بعد توقيع 
اتفاقيـة كامـب ديفيـد فوجـدوا الحكومـات المصريـة تعقـد الاتفاقيـات التجاريـة 
والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بل توقع عقودا معها بعشرات السنين لتصدير 
ثـروات مصـر البترولية لهـا، وعندما يعتـرض البعض علـى ذلك ويصـدر القضاء 
أحكامه بوقف تصدير الغاز لإسـرائيل، يجد هؤلاء الشـباب الصغير حكومتهم أول 

طاعن على الحكم!
ثـم - ويا للغرابـة - نريد من هـؤلاء الشـباب أن يعتقد أن إسـرائيل هي عدونا 
اللـدود، بينما حكومته توطد العلاقة معها، فإذا هرب شـبابنا إلى الداخل لم يجدوا 
العمـل وإذا هاجـروا للخارج ماتوا غرقـا في البحر، أما إذا قـرروا الانتحار بالوطن 

والسفر للعمل في إسرائيل أسقطنا عنهم الجنسية وجرسناهم».

مبارك يوجه الشكر لمن واسوه في حفيده .. تحذير من ظهور انفلونزا الحمير والأرانب.. قوى داخل النظام تحاول انقاذ هشام مصطفى

حكم بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات.. مطالبة أوباما بنقل السفارة الأمريكية من «غاردن سيتي»
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن الشــكر الذي وجهــه الرئيس مبارك لكل من واســوه في وفاة 
حفيده، وقراره بارسال وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الدكتور مفيد شهاب الدين لينوب عنه برئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الحادية 
عشــرة لقمة دول الساحل والصحراء، والاستعدادات في جامعة القاهرة لتجهيزها ليلقي منها الرئيس الأمريكي أوباما كلمته التي يوجهها للعالم 

الإسلامي، وزيارته السعودية قبلها بيوم، واهتمت الصحف بقيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية أخرى وتجارب على إطلاق صواريخ.
وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روزاليوســف» شــرف عرفه، عن مواطن عربي يرمز للعالم العربي وهو يبكي بينما مواطن كوري شمالي يجلس 

على صاروخ وهو يضحك ويسأل العربي: عندك، ولا ما عندكش؟
وهل هذا ســؤال يســأله هذا الشــيوعي؟ طبعا عندنا، وقرار رئيس الوزراء اســتمرار حظر تصدير الأرز لدفع المزارعين لعدم التوســع في زراعته 
لوقف استهلاك كميات كبيرة من المياه، وقرار هيئة مكتبة مجلس الشورى دمج مؤسستي دار التعاون والشعب للطبع والنشر في الشركة القومية 
للتوزيع ونقل تبعية صحيفة «المســائية اليومية» إلى مؤسســة «أخبار اليوم»، وتبعيد المجلة الزراعية الشــهرية والتعاون الاســبوعية الى مؤسسة 
«الأهرام» وبحث موقف جريدة «الرأي» الاســبوعية، وتأكيدات رئيس المجلس صفوت الشــريف بأن جميع حقوق العاملين مصونة. وإلى قليل من 

كثير عندنا:

ف»
وس

الي
روز

ة «
يف

صح
عن 



        AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6214 Thursday 28 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6214 الخميس 28 ايار (مايو) 4 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

بينما العالم يعصف جنوناً بسبب التجربة النووية الكورية ننشغل نحن في تفاصيل تافهة كالصفائح والاكواخ في البؤر الاستيطانية

سمدار بيري

■ مـن هـو الحاكم الاكثر شـعبية فـي العالم 
العربي؟ ليس مبارك، الذي ارتفع العطف نحوه 
الان الـى السـماء ليمحو الكراهيـة والمواجهات 
في اعقاب مأسـاة وفاة حفيـده البكر. ولا ايضا 
الرئيـس اللبنانـي الذي يسـتعد عنـده الجميع 
للعمليـة الكبـرى التي سـتقع قبـل الانتخابات 
للبرلمان اللبناني. وبالتأكيد ايضا ليس القذافي، 
اقدم الحكام الذي يخطط للتصفيق على شـرفه 

من فوق بالتهديد والرشوة.
الجـواب مفاجىء بـل ومخيب للأمل: بشـار 
الاسـد، الرئيـس السـوري، يحتل المـكان الاول 
فـي اسـتطلاع فاجـأت نتائجـه حتـى منظميه، 
مـن باحثـي معهـد بروكينكـز الامريكـي. فبعـد 
عشر سـنوات من الحكم العنيف والمتلعثم، فان 
الدكتاتور في دمشق يقف على رأس المسيرة. في 
المكان الثالث، غيـر المفاجىء، يوجد بطل الازقة 
وبقايـا الميـاه، الامـين العـام لحزب الله حسـن 
نصراللـه وبينهمـا شـخصية قاتمة تـكاد تكون 
غيـر معروفة عندنـا: الشـيخ محمـد آل نهيان، 

حاكم ابو ظبي، الجنة المزدهرة في الخليج.
وقد اجري الاستطلاع في ست دول: سورية، 
لبنان، مصر، الاردن، المغرب والسعودية. اثنان 
من حـكام تلك الدول، مبارك والملك السـعودي، 
اعلنـا حـردا علنيـا مـن الاسـد بسـبب العنـاق 
الايرانـي وبسـبب دوره في تهريـب الارهابيين 
ولا  ضدهمـا.  الارهابيـة  العمليـات  وتشـجيع 
ينبغي ان ننسـى ايضا ان هذا كان بسـبب الفم 
الكبير الذي تبناه لنفسـه الاسـد على حسابهما 
عدسـات  او  الميكروفـون  امـام  وضـع  كلمـا 

الكاميرا.
اكثـر مـن أي شـيء آخر فـان مسـيرة نجوم 
الشـعبية تـدل بشـكل فـظ علـى افـلاس رؤيـا 
الديمقراطيـة وحقـوق الانسـان، والتـي كانت 
ولـدت في البيت الابيض. فهـل يصدق احد حقا 

بأنه اذا ما نقل المشـاركون في الاستطلاع بعيدا 
عـن سـورية فانهـم سـيختارون حاكما يمسـك 
بباب الحكم فقط مـن خلال التهديد، التخويف، 
السـجون التـي يحتجـز فيهـا «اسـرى الرأي» 
السياسـيين؟ نصراللـه ايضـا، المـكان الثالـث 
في جـدول الشـعبية، فنان الاحابيـل الاعلامية 
(شـكرا للـرب، هـذه لـم تعـد عندنا) يـدل على 
انتصار الحماسـة على حسـاب المواطن: الالاف 
اصبحـوا  والمئـات  املاكهـم،  منازلهـم،  فقـدوا 
معاقين ومئات فقدوا حياتهم قبل ثلاث سنوات. 
نصراللـه دفـع (بحقائب ملايين الـدولارات من 
طهـران) وركـض لان يعرب عن ندمـه: لو كنت 
اعرف، ابتسـم لنفسـه، لمـا اختطفـت الجنديين 
الاسـرائيليين؛ لـو خمنت مـا كنت لأوقـع كارثة 

وخرابا. نصرالله، مثل الاسد، بطل الخوف.
الـى أي اسـتنتاج يقود الاسـتطلاع؟ الحاكم 
(مبارك، مثلا او عبداللـه ملك الاردن، وكذا ملك 
السـعودية) الـذي يصر علـى الديمقراطية، من 
شـأنه ان يفقـد كرسـيه. فالمنظمات الاسـلامية 
تنتظـر فقط الفرصـة كي تخلـق اضطرابات في 
الشـارع واثـارة الجماهيـر فـي المسـاجد. اعط 
انتخابـات ديمقراطيـة فـي المناطـق  واحصـل 
علـى حماس؛ افتـح صناديق الاقتـراع في مصر 
والاخوان المسـلمين سيجلسـون على كرسـيك؛ 

وكذا في الاردن.
الاسـد، بالمقابـل، ينـام جيـدا في الليـل على 
فرشة الديمقراطية. لا أحد يجرؤ على الشكوى، 
لا معارضة لاذعة مثل تلك التي تنمو في مصر، لا 
مظاهرات احتجاج امام البرلمان مثلما في عمان، 
او مليون توقيع لنساء بائسات في السعودية.

نتائج اسـتطلاع الشـعبية وضعت اول امس 
على طاولة اوباما. في الاسبوع القادم لن نسقط 
مـن الكرسـي اذا مـا تحـدث الرئيـس الامريكي 
فـي خطاب للامـة الاسـلامية عن السـلام وعن 
مزاياه الاقتصادية، وينسـى، وليس صدفة ذكر 

الموضوع المقلق للديمقراطية وحقوق الانسان.
يديعوت 2009/5/27

على طاولة اوباما
سياسة اوباما واقعية تهتم بالمصالح الامريكية في المنطقة على حساب القيم الامريكية العليا

الوف بن 

■ سـتعبر «خطبة القاهـرة» لرئيس 
اوبامـا  بـاراك  المتحـدة  الولايـات 
الخارجيـة  السياسـة  فـي  تحـول  عـن 
الامريكية. لا بسـبب كلامـه المتوقع على 
المسيرة السلمية، الذي يثير اهتماما في 
اسرائيل، بل بسـبب تغيير الاتجاه، من 
السـعي الى تأديب العالم ونشر بشرى 
الحرية والديمقراطيـة الى الحفاظ على 
النظام والاسـتقرار. ان اختيار المنبر لم 
يأت بالصدفة: سـيقوم اوباما بالتعبير 
عـن تأييـد نظـام حكم حسـني مبـارك، 
ويبشـر بدفن مبـدأ جورج بـوش الذي 
اراد تحويـل الـدول العربيـة الـى دول 

ديمقراطية.
من المحقق ان اوباما سـيتملق حقوق 
الانسان، لارضاء مؤيديه الليبراليين في 
الداخل لكن لا سـبب للتأثـر. فهو يفضل 
«حكمـا قويا» مواليـا لامريـكا مثل حكم 
مبارك، على الاخلال بالاسـتقرار وخطر 
جعل مصـر ديمقراطيـة اسـلامية. هذه 
بشـرى خير لنظم الحكم في السـعودية 

والاردن والخليج بل في سورية.
واعظـا.  او  صليبيـا  اوبامـا  ليـس 
توجـد فـي نظـره أهميـة لتقـديم القيـم 
سياسـته  ثانويـة.  كأهميـة  الكونيـة 
الخارجيـة موجهـة الى هـدف واحد الا 
وهـو كـون امريكا قويـة كقائـدة لنظام 
عالمي مسـتقر. الكلمة المفتاح في معجمه 
هـي «المصالـح». فـي خطبتـه فـي براغ 
مطلع نيسـان (ابريل) التـي صالح فيها 
الاوروبيـين، عرض سـلم اهميتـه: اولا 
«المصالـح المشـتركة» وبعـد ذلـك فقـط 
«القيـم المشـتركة». فـي القسـم المعلـن 

من لقائـه لبنيامـين نتنياهو فـي البيت 
الابيـض في يـوم الاثنـين الماضـي، كرر 
اوباما كلمة «مصالح» 13 مرة. ولم تذكر 

كلمتا «القيم» او «الحقوق».
اهلا وسهلا الى دولة الواقع: من اراد 
ان يفهـم اوبامـا فاننـا نوصيـه بقراءة 
كتاب هنري كيسـنجر «الدبلوماسـية». 
ان كيسـنجر كمقـدر لمترنيخ وبسـمارك 
وستالين هو نبي الواقعية في السياسة 
الخارجيـة الامريكية. والمنتقد الشـديد 
لمدرسـة «نشـر القيم» من ابتداع وودرو 
وبـوش  كارتـر  وجيمـي  ويلسـون، 
الشـاب. يسـعى اوبامـا مثـل كيسـنجر 
الى تقديم «المصلحة القومية» الامريكية 
والى اقرار ميـزان قوى دولي تكون فيه 
امريـكا الاولى بين متسـاويات. في نظر 
الواقعيـين هـذه هـي السـبيل المبرهـن 
عليهـا لاحراز فترات طويلة من السـلام 

والاستقرار.
مفتـاح  هـو  الواقعـي  التوجـه  ان 
لقـاء اوبامـا ونتنياهو. عـرف الرئيس 
سـلم الافضليات فـي محادثتـه لرئيس 
الحكومـة تعريفـا صحيحا: ايـران اولا 
والفلسـطينيون فـي النهايـة لكـن مـع 
صلـة واضحـة بينهمـا. اولا منـع حرب 
اسـرائيلية – ايرانيـة قد تـورط امريكا 
او تأجيلها؛ وبعد ذلك مسـيرة سياسية 
بقيـادة  الاقليمـي  الائتـلاف  تصـوغ 
امريـكا ازاء ايران. هذه حقا كلاسـيكية  

دبلوماسية القوة.
ان  نتنياهـو  الـى  اوبامـا  طلـب  ان 
يجمـد المسـتوطنات لا ينبع مـن اهتمام 
بالفلسـطينيين الذين تسـتلب اراضيهم 
او معارضـة نقد وثيقة جنيـف الرابعة. 
فالدبلوماسـية  براغماتـي:  دافعـه  ان 
قائمة علـى الاخـذ والعطـاء، ومن اجل 

ابقاء سـلام فياض ومحمـود عباس في 
مكانيهما يجب اعطاؤهما شيئا ما. يبدو 
التنازل الاسرائيلي في المستوطنات هو 
الاكثـر حضـورا وجدوى، وهـو يمتحن 
سياسـي  اخـلاص  امتحـان  نتنياهـو 

لاوباما.
سـارع نتنياهـو الـى تكييـف نفسـه 
والعالـم الجديد، وبين في جلسـة حزب 
الليكـود أمـس الأول ان علاج ايران اهم 
من الحفـاظ علـى المواقع الاسـتيطانية 
كما بـين له اوباما. فالموقع الاسـتيطاني 
بـازاء نتناز. رد رفاقه بغضب وسـخط، 
كما استقبلوا قبل 6 سنين ارييل شارون 
الـذي قـال لهـم: «ان التفكيـر فـي انـه 
يمكـن جعل 3.5 مليون فلسـطيني تحت 
الاحتلال امر سيئ لاسرائيل». وبالروح 
تعيـين  معارضـة  نتنياهـو  ازال  نفسـه 
فـاروق حسـني المصـري المديـر العـام 
لمنظمـة اليونسـكو، برغـم تصريحاتـه 
المعادية لاسرائيل في الماضي. فقد فضل 
نتنياهو مصلحة اسرائيل بتعزيز مبارك 

على الحفاظ على «الكرامة القومية».
اذا اسـتمر علـى هـذا التوجـه فانـه 
القـوة  بيـان  نتنياهـو  الـى  سـيطلب 
الداخلية والدهاء السياسـي لشـارون، 
في المواجهـة غير الممتنعة مع «شـركائه 
غيـر  زال  مـا  اليمـين.  مـن  الطبيعيـين» 
موجـود هناك وما زالت سـاعة حسـمه 
لـم تأت بعـد. لكن بعد رحلته الى شـرم 
الشـيخ والـى واشـنطن بـدأ نتنياهـو 
يلهج بالنغمة الواقعية ايضا. ومن المثير 
للاهتمام ان اوباما اسـتضاف في اليوم 
التالـي لزيـارة نتنياهـو كيسـنجر فـي 

البيت الابيض.
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نتنياهو على الخط
عاموس كرميل

  

■ حسـب كل المؤشـرات، فان رئيـس الولايات 
المتحـدة لـن يسـتغل رحلته الاسـبوع القـادم الى 
القاهـرة كـي يقفـز فـي زيـارة مجاملة عندنـا. ولا 
حتى لعـرض خطة سـلام كاملة ومفصلة للشـرق 

الاوسط.
القصـور الاول بـين هذين القصوريـن لا بد انه 
لا يـدل علـى عطـف كبيـر مـن بـاراك اوبامـا نحو 
اسـرائيل، وقـد سـبق ان حظـي هنـا بالكثيـر من 
التذمـرات وهتافات الاسـى. امـا القصـور الثاني 
فيتناقـض بقـدر ليـس قليلا مـع تنبـؤات المحللين 
الاسـرائيليين، ولكـن مـن الصعـب الا نـرى فيـه 

مؤشرا لبداية صحوة.
للوهلة الاولى  على الاقل حسب ما وعدنا بعض 
المؤيديـن المحليين لأوبامـا فانه يقترب مـن بلورة 
خطة تقوم على اسـاس «مبادرة السـلام العربية»  
(او»المبـادرة السـعودية») والدليـل هـو انـه قبل 
سـبعة اسـابيع قال هـذا مبعوثه الخاص للشـرق 
الاوسط جورج00 ميتشيل في لقاء مغلق في معهد 
بروكينز. خبراء وزارة الخارجية، قال ميتشيل في 
تلك المناسـبة، ينكبون منـذ الان على وضع صيغة 

لتسويق هذه المبادرة للجمهور الاسرائيلي.
وهـا هـو، اوبامـا يوشـك علـى ان يعلـن فـي 
القاهرة، حسـب الناطق بلسـانه، «خطابا واسعا 
عـن علاقاتنـا مـع المسـلمين حـول العالـم»، ولكن 
«دون أي نيـة» – مـرة اخـرى حسـب الناطـق – 
لتضمينـه خطة محـددة، بما في ذلـك الخطة التي 
تقـوم على «مبادرة السـلام العربيـة» التي تبنتها 
57 دولة اسلامية (لنقل، من حكام الاغلبية العظمى 

للمسلمين حول العالم).
الظهـور  اوبامـا  يعتـزم  ان  بالطبـع،  يحتمـل، 
فـي القاهرة بمثابـة نبـي توراتي، يعبر عـن رؤيا 
التنفيذيـة.  التفاصيـل  الـى  ينتقـل  ولا  منشـودة 
كمـا ان هنـاك امكانية ضعيفة فـي ان يكون خبراء 
وزارة الخارجيـة لـم يهملـوا بعـد وضـع الصيغة 
التي خططوا لتسويقها لنا، واوباما المحب للتنفيذ 

الكامل لا يريد ان يعرض الخطة بدونها.

ان  امكانيـة  نسـتبعد  الا  ايضـا  يمكـن  ولكـن 
يكـون الرئيس الامريكـي قد راجع نـص «المبادرة 
السعودية» وفهم بأن شيئا ما يصدر صوتا مزعجا 
فيهـا – رغـم كل الثنـاء الـذي اغدقه عليهـا، مثلا، 
رئيس دولة اسرائيل. يمكن الا نستبعد امكانية ان 
يكون اوباما قد فهم بان المبادرة وان كانت تتحدث 
والعالـم  اسـرائيل  بـين  والتطبيـع  السـلام  عـن 
الاسـلامي، الا ان البندين المركزيين فيها لا يمكنهما 
ان يكونـا مقبولـين علـى ايـة حكومـة اسـرائيلية 
سـوية العقـل. لا البند الـذي يشـترط تطبيقها بـ 
«ايجاد حل لمشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين، الذي 
يتفق عليه، بناء على قرار 194 للجمعية العمومية 
للامم المتحدة»، ولا البند الذي يتحدث عن «رفض 
كل اشكال التوطين للفلسطينيين، والذي تتعارض 

مع الظروف الخاصة للدول العربية المضيفة».
اذا كان اوبامـا قـد وقف فعلا علـى معنى هذين 
البنديـن، واللذيـن معناهمـا العملـي هـو اغـراق 
اسرائيل في نطاق الخط الاخضر بملايين المواطنين 
الفلسـطينيين، فمن المعقول انه وعى ايضا لحقيقة 
انـه مع اقرارها في قمة بيروت (28 /2002/3) تقرر 
فيها على المحل القاء «المسؤولية القانونية الكاملة 
علـى وجود مشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين» على 
اسـرائيل والاعـراب عـن «المعارضة المطلقـة» لكل 
الخطط والمحاولات لتوطين هؤلاء اللاجئين خارج 

ديارهم.
كمـا ان مـن المعقول اكثـر ان يكون سـمع اقوال 
وزيـر الخارجيـة الاردنـي ناصر جودة الاسـبوع 
الماضـي: «لا يوجد أي تعديل على مبادرة السـلام 
العربيـة. فقـد اقـرت فـي بيـروت فـي 2002، اعيد 
اقرارهـا في الرياض فـي 2007 ، واقرت مرة اخرى 
فـي الدوحة في القمة العربية الاخيرة. وهي باقية 
كمـا هي لـن يكـون فيهـا أي تعديل بشـكل نهائي. 
المبادرة معروفة للجميع، ونحن ننتظر الان قبولها 

من الادارة الامريكية».
وفي هذه الاثناء. يبدو ان اوباما لن يصرح عن 
قبولها الاسـبوع القادم فـي القاهرة. دون أي صلة 
بالخلافـات المحتدمة بينه وبين حكومة اسـرائيل، 

ولكن بصلة واضحة مع الواقع.
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ما فهمه اوباما ربما

ايتان هابر
 

الغرفـة  مـن  الضحـك  صـوت   ■
البيضاويـة فـي البيـت الابيـض فـي 
واشنطن وصل امس الاول الى صفائح 
والنصـف،  الثـلاث  اسـتير»  «معقـل 
اكـواخ «رمـات – كلشـونيم» او «يـد 
والسـامرة.  يهـودا  فـي  حرتسـنيم» 
هائـل  صاخـب  بصـوت  قوطـع  وقـد 
جاء من مسـافة الاف الاميـال، بيونغ 
يانـغ، مـن كوريـا الشـمالية البعيدة. 
ايضـا)  (خوفـا  الارض  اهتـزت  فقـد 
فـي البيـت الابيض وفقط فـي القدس 
سـأل الـوزراء: حسـنا، مـاذا تقـول؟ 
«خريطة الطريق» واخـلاء «تيهيلات 

اوباما؟  ما يريده  – بيشونيم»، هذا 
رام  صديقـي،  أرى  روحـي  فـي 
عمانويل، رئيس طاقم البيت الابيض، 
يركض مسـتعجلا في الاروقة المؤيدة 
الـى الغرفـة البيضاوية وهنـاك، على 
ذات الاريكة التي جلس عليها بنيامين 
نتنياهو قبل بضعة ايام فقط، يهزأون 
مـن  امـس  وصلـت  التـي  بالتقاريـر 
اسـرائيل: الاسـرائيليون يريدون ان 
نقصـف المواقـع النوويـة فـي ايران، 
وأن نشـرع عمليـا في حـرب، اما هم؟ 
- ولا يصـدق – فسـيخلون خيام «يد 

– نبوت»!
من شبه المؤكد ان الرئيس الامريكي 
سيسـأل في حينه رئيس طاقمه، ذاك 
الذي هـو «نصـف اسـرائيلي» وأبوه 
خدم في تنظيم «الايتسـل»، ذاك الذي 
اذا كان  يعـرف الاسـرائيليين جيـدا، 
رفاقـه هنـاك، في الارض المقدسـة، قد 

جنوا، نزلوا عن الشارع، او خرفوا.
أصمـا،  يكـون  ان  للمـرء  ينبغـي 

اعمـى او غبيا كي لا يفهم بـان القنبلة 
امـس  اول  انفجـرت  التـي  النوويـة 
فـي كوريـا الشـمالية انفجـرت ايضا 
فـي شـارع كابلـن 3 فـي القـدس، مقر 
رئيـس الوزراء في اسـرائيل: فكوريا 
بالامريكيـين  «اسـتخفت»  الشـمالية 
وعرضتهـم كأدوات فارغة فـي ميدان 
يزالـون  لا  القـدس  وفـي  المدينـة، 
يثرثـرون عن «خريطة الطريق» اياها 
وعـن اخـلاء «تلـة – حامتستسـيم». 
العالم يتقلب امـام ناظرينا – وعندما 
يشـرح النـواب بجديـة هائلـة كيـف 
سيوافق الامريكيون على ان نبقى في 
الاماكـن التـي نتواجد فيهـا اليوم في 
يهودا والسـامرة، وفي هذه المناسـبة 

لعلنا نخلي ايضا كوخا ما.
اول امس في كوريا الشمالية، بدأت 
رسـميا الحرب العالميـة الثالثة – تلك 
التي ستندلع بين دول «مجنونة» مثل 
كوريـا الشـمالية وايـران، وبين دول 
نسـميها معتدلة وبينها مصـر، بلدان 
الخليـج والسـعودية، تلـك التي تقف 
هـذه الايام على رأس المبادرة العربية 

للسلام مع اسرائيل.
منـذ أمـس الأول والعالـم قـد جن، 
وهـذا العالم المجنـون يتابـع، يتملكه 
الرعب، ما يجري من صراع بين الدول 
المشـكلة  «المجنونـة».  و  «المعتدلـة» 
الـدول  انـه يوجـد لبعـض مـن  هـي 
«المجنونة» – ايران، باكستان وكوريا 
الشـمالية – منـذ الان او سـيكون لها 
زر نووي تضغـط عليه، و «المعتدلة»، 
على رأسها الولايات المتحدة لا تسارع 
الـى المعركة ضدهـا. لمـاذا؟ لان امريكا 
باتـت متورطة في حربين، وكان هناك 
احد ما انتخب مؤخرا للرئاسـة ضمن 
امـور اخـرى لانـه وعـد بـان يخـرج 

جنـد الولايـات المتحـدة مـن الوحـل 
في العـراق وفـي افغانسـتان. وذات 
الرئيـس انتخـب ايضا لانـه وعد بأن 
نعيش فـي عالـم دون سـلاح نووي. 

اتذكرون؟
التـي  الشـمالية  هـذه ذات كوريـا 
بصقت في وجـه الامريكيين قبل ثلاث 
سـنوات، وهذا الاسـبوع  مرة اخرى، 
وحسـب الردود من واشـنطن (الا اذا 
كان هـذا جـزءا مـن عمليـة تمويه) لا 
يبـدو ان امريـكا العظمة سـترد. الان 

ينقص فقط «استهتار» ايراني لامريكا 
وبنا، كي ندخل جلبة طوارىء حقيقية 
(وليس فقط مناورة، مثلما هو متوقع 

في الايام القريبة القادمة).
صلـة  توجـد  هنـا.  باتـت  ايـران 
مباشـرة ووثيقة بـين القنبلة الكورية 
والقنبلـة الايرانيـة المخطـط لهـا. بين 
بصقة كوريا وايران في وجه الولايات 
المتحـدة وبين ارادة وقدرة واشـنطن 
على قيادة الصراع ضد العالم المجنون 
وسـلوك حكومـة اسـرائيل. لا حاجة 

لان نكـون من مؤيدي الاسـتيطان في 
المناطق او من رافضي هذا الاستيطان 
كـي نلاحـظ هـذه الصلة – والسـؤال 
هـو اذا كنـا نريـد ان يقطعها السـيف 

الامريكي من اجلنا.
اذا كان الجـواب ايجابيـا، فيجـب 
ان نعرف الامريكيـين كيف نعرف بان 
ثـلاث صفائـح في «معـوز اسـتير» لا 

يمكنها ان «تسوق البضاعة».

يديعوت 2009/5/27

الحرب العالمية الثالثة بدأت
سيفر بلوتسكر

■ نظـرة اخرى لايـران، ليس كقلعـة احاديـة البعد لنزعة 
المحافظـة المتزمتة بل كدولة متغيرة، دولة في حركة سياسـية 
– اجتماعيـة – ثقافيـة، هذه النظرة تميزت بها معظم كلمات 
المشـاركين فـي يومين دراسـيين عقدهمـا هذا الاسـبوع «مركز 

الدراسات الايرانية» في جامعة تل أبيب. 
بعـد 30 سـنة من ثـورة الخميني مـن الصعب ايجـاد نظام 
يشـبه النظـام السـائد في طهـران اليـوم. من حيـث جوهره 
فان هذا نظـام ثنائي، مع منظومتين للقـوة. واحدة، حزبية – 
سياسـية. والثانية، دينية – تطهرية. الاولى تطورت نسـبيا، 
والثانية مغلقة باحكام. وهما تتصارعان على السـيطرة على 
الدولة وعلى نفوس مواطنيها: سـكان ايـران يبلغ عددهم 70 
مليون نسـمة، ضعـف عددهم عشـية اندلاع ثـورة الخميني. 
الثورة، يقول البروفيسـور فرهد كزمـي من جامعة نيويورك، 
لـم تحقق ايـا مـن اهدافهـا العليـا. فحـراس الثـورة الدينية 
مـن جهة، والتفـرغ الحزبـي – البيروقراطي مـن جهة اخرى. 
وتتقاسـم الجهتان بينهما املاك الدولة. والمحسوبية الفاسدة 

تحتفل.
 الجهـاز القضائـي يخضـع لاحتياجـات النظـام ويصادق 

بالجملة على مظاهر الانتهاك للحقوق الاساسية للمواطنين. 
ولكـن الشـباب لا يرتاحون: فتحت نظام آيـات الله تزدهر 
فـي ايران ثقافـة فرعية لفرق الـراب، الجداريات، المسـابقات 
شـبه  الملابـس  تبيـع  التـي  التجاريـة  المجمعـات  الجنائيـة، 
الامريكيـة، مجـال الصفحـات علـى الانترنت، التـي وان كان 
التصفـح لها يخضـع للرقابـة ولكنها ليسـت مغلقـة مثلما في 
الصين الشـعبية. للشابات والشـباب يوجد صوت في ايران، 
وهـذا بوضـوح صـوت متحرر كمـا قالـت د. ليئـورا هندلمان، 

الباحثة من جامعة تل أبيب. 
الثـورة خيبت امـل منفذيها حتى في الجانـب الاقتصادي، 
روى د. بول ريفلين. فالمدخول الوطني الحقيقي للفرد منخفض 
اليـوم بـ 20 في المئـة مما كان عليه عشـية الثـورة. الاقتصاد 
الايرانـي مؤمم فـي معظمه، غيـر ناجع، غير متجـدد ومتعلق 
بشـكل مطلق بالمداخيل من السـائل الاسـود. وبفضل النفط، 
الذي يدخل نحو 70 مليار دولار في السنة، تبدو طهران مدينة 
مزدهـرة، ولكن «اذا توقف تصديـر النفط او حتى تضرر، فان 

الاقتصاد الايراني سينهار»، كما قال ريفلين. 

حقـول النفط تهـزل بوتيرة مقلقـة وتوفر فقـط 60 في المئة 
مـن الانتـاج الـذي كان لها قبـل الثـورة. التضخم المالـي عالٍ 
وكذا البطالة: سـوق العمل لا ينتج تشغيلا لـ 3.6 مليون شاب 
ينضمون اليه كل سنة. الهدوء الاجتماعي النسبي يتحقق من 
خلال الدعم الحكومي الهائل الـذي يبلغ ثلث الانتاج القومي. 
صحيـح أن الدعم الحكومـي يقلص جدا الفقر والاسـتثمارات 
فـي البنـى التحتيـة جلبـت الكهربـاء والخدمـات الصحيـة 
الاساسية للقرى، ولكن الهبوط المتوقع من المداخيل من النفط 
سـيصفي قدرة النظام الايراني على مواصلة رشوة الجمهور. 
ومنذ هذه السـنة سـيكون لطهران عجز في ميزان المدفوعات، 
سـتجد صعوبة في تمويله في الاسواق المالية العالمية، المغلقة 

في وجهها بسبب العقوبات. 
الاضطرار الى الرأسمال المالي والتكنولوجيا الغربية كفيل 
بـان يكبح جمـاح التطلعـات في النظـام في مجـالات اخرى، 
ولا سـيما العسـكرية منهـا، كما يجمـل البروفيسـور ريفلين.
افينـري  شـلومو  البروفيسـور  السياسـية  العلـوم  رجـل 
اقترح تشـبيها تاريخيا مشـوقا لثـورة الخميني: مـع النظام 

البيوريتاني في بريطانيا في القرن الـ 17. 
الثـورة البيوريتانية التي قام بها كلفـن جلبت معها تطهرا 
دينيـا اصوليـا، تنكـرا للمراتبيـة الكنسـية، صلـة مباشـرة 
بالكتـاب المقدس وكنتيجـة لذلك تحول ديمقراطـي في طائفة 
المؤمنـين. فـي عهدها، قـال البروفسـور افينـري، كان المجتمع 
الكلفيني الاكثر قمعا والاكثر تدخلا في حياة الفرد في اوروبا. 
ولكـن مـع الزمـن انبـت الديمقراطيـة البرلمانيـة لبريطانيـا. 
ويلاحـظ البروفيسـور افينري بذور ديمقراطيـة «عادية» في 
ايران اليوم. ولو كنت اريد أن اراهن على المسـتقبل كما اجمل 
لقلـت ان فرصـة الديمقراطية في ايران بعد 20 سـنة اعلى من 

الفرص للديمقراطية في الدول العربية في الشرق الاوسط. 
خرجت من المؤتمر باحساس من النقص: بقدر ما نعرف عن 
ايران، فاننا لا نزال لا نعرف عنها ما يكفي. هذه دولة هائلة مع 
تاريـخ حضاري وسياسـي طويـل، مميزة ومليئـة بالمفاجآت 
والتقلبات. خسارة أن اسرائيليين كثيرين جدا، قال لي بأسف 
البروفيسور دافيد مينشري رئيس مركز الدراسات الايرانية، 
يدعون حل ما يسـمونه «المشـكلة الايرانية» هـذا هراء. نحن 
قليلون جدا. بعيدون جدا، غرباء جدا. العالم يحاول أن يؤثر 
ويغيـر ولكـن في نهايـة المطـاف الايرانيون وحدهم انفسـهم 

يمكنهم ان يحلوا المشكلة الايرانية. 
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الايرانيون وحدهم يمكنهم ان يحلوا المشكلة الايرانية

اسحاق ليئور
 

الايـام  مـع  اصبحـت  التـي  «كرمـل»  كانـت   ■
التلفزيـون، تبلـغ الجمهـور كل سـنة عـن «رؤسـاء 
الطوائـف الاسـلامية، المسـيحية، والدرزيـة الذيـن 
يأتـون لتهنئة رئيـس الدولة بيوم الاسـتقلال». كان 

هذا عصر السذاجة الوطنية، مضافا اليه العمى.
علـى  اضافيـة  بوسـائل  فـرض  الاسـتقلال  يـوم 
الحـكام  بلادهـم:  فـي  تبقـوا  الذيـن  الفلسـطينيين 
العسـكريون أمـروا رعاياهـم بالخروج مـن الجيوب 
للتنزه فـوق خرائب قراهم (اذ لم تكن قد اسـتوطنت 
بعد من المهاجرين الجدد). وما كان محظورا على طول 
السـنة، كان يسـمح به ليوم واحد، للاحتفال به على 
خرائبهـم. خلف العمـى كان دوما التهكـم ايضا: نميز 
ضدهـم في كل مجال ممكـن  التعليم، الصحـة، المياه، 
البنـى التحتية، الصناعة، التشـغيل  وهم سـيقبلون 
العلم في 200 قرية وبلدة يسـكنون فيها. اذا احتجوا 

على التمييز، فسنقول هذا خرق للنظام.
3 في المئة من الاراضي خصصت لهم مع قيام الدولة، 
منهـا 2 في المئـة فقط للسـكن  بمعنى بعـد المصادرات 
الكبرى في الخمسينيات وبعد تشريع سلسلة طويلة 
ومتلويـة من قوانـين الارض والملكية والتي لا تسـمح 
للعرب بشـراء الاراضـي. «الزيـادة الطبيعية لم تكن 
ابـدا مبررا لتوسـيع قراهم الى مـا وراء منطقة الحكم 
البلدي، التي تقررت عندما كان يبلغ عددهم نحو 150 
الفا (عن بناء بلدات جديدة لا مجال للحديث). وهكذا 
فـان مليون نسـمة محاصـرون فـي قراهـم وبلداتهم 
المسماة على لسـان الجيل العربي الشاب «غيتوات». 
فقط من لا يعرف مصاعب الحياة لدى الاقلية العربية 
في اسرائيل، الفقر المتزايد، العنصرية المستشرية من 
حوله، المقاطعة «الشـعبية» منهـم، التمييز والنبذ في 

المـدن المختلطة، وليس السـلوك الدينـي والجميل في 
يافـا بتشـجيع مـن البلدية، رغـم انف الفقـراء، ممن 
لـم يحظـوا بالبنـى التحتيـة، لا يفهم بـان كل قانون 
وطني من نـوع «قانون النكبة»، حتـى لو لم نفرضه، 
هـو ذريعـة لتحريض اخر ضـد العـرب واقتحام اخر 

لحياتهم السياسية والثقافية.
قانون المواطنـة لم يمنح فقط المهاجرين الى البلاد 
شـروطا طيبة اكثر بكثير مما لابنـاء البلاد العرب بل 
انه منـح حق انتخـاب متسـرع، وربما متسـرع جدا، 
لنسبة هائلة من السكان، دون مدة بقاء، وهي المتبعة 
فـي كل دولة حق الاقتـراع فيها عام، دون اسـتيضاح 
مـا يعرفـه مئـات آلاف المقترعـين الجـدد عـن تاريـخ 
مواطنتهـم، فالدولة منشـغلة جدا بحسـاب واحد: ما 

«لنا» وما «ليس لنا»  اغلبية ديموغرافية واراض.
افيغـدور ليبرمـان، «الرجـل القوي» – الـذي عاد 
الـى حجمـه الطبيعـي مـا ان انتقـل جـدول الاعمـال 
الاسـرائيلي من لغز الانتخابات الى مسـارات مصر – 
اسرائيل، الولايات المتحدة – اسرائيل، يبحث مجددا 
عـن طريقه، بل وربما يعد انسـحابه من الحكومة كي 
يكون «معارضة كفاحية»، من خلال نصوص «الوطن 

في خطر، اضربوا العرب».
غيـر ان ليبرمـان ليـس وحـده، وبمقترعيـه مـن 
المهاجريـن الروس لا يكـون لديه ما يكفـي كي يحكم. 
وهو يتوجه الى العنصرية الاسـرائيلية الاساسـية، 
والتـي نحـن فيهـا «رب البيـت، وانتـم ضيـوف غير 
مرغـوب فيكم حتـى لسـاعة». وجعله منبـوذا بحكم 
ولكـن  الاسـرائيلية  للديمقراطيـة  هـام  امـر  النفـور 
مـن يوهم نفسـه بأنـه تمكن تغطيـة عالـم العرب في 
اسرائيل من خلال صمت متواصل  يمهد التربة للأزعر 
القـادم و»يفرض النظـام». من اجل هـذا هناك حاجة 

الى تشريعات شريرة و»اضطراب النظام».
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اضربوا العرب.. ليبرمان في خطر
تسفي بارئيل

■ ان تصريـح نبيـل ابـو ردينـة ناطق محمـود عباس 
وفحواه ان السـلطة الفلسـطينية ستكون مسـتعدة لنقل 
الاماكن المقدسـة في القدس الى «سيادة اسلامية» بمقابلة 
تنـازلات اسـرائيلية حقيقية  كان يفترض فـي ظاهر الامر 
ان يكون شـق طريق. بيد ان تلك «السـيادة الاسلامية» لا 
تؤثر تأثيرا خاصا فـي وزراء خارجية الدول الـ 57 الذين 
اجتمعـوا فـي نهاية الاسـبوع في دمشـق في اطـار مؤتمر 
الدول الاسـلامية. لم يثر قط هذا الاقتراح للنقاش وتناول 
المجتمعون في الاساس صوغ قرارات تنديد باعمال البناء 
والحفـر التـي تقوم بها اسـرائيل فـي منطقة جبـل الهيكل 

و»هدفها تهويد القدس».
ان اقتراح نقل جبل الهيكل الى سـيادة اسـلامية فضلا 
عـن انـه لا يسـتطيع ان يعـرف تعريفا قانونيـا – لانه اي 
معنـى قانونـي لمصطلح «سـيادة دينيـة» – يغضب ايضا 
جهات فـي فتح تقول انـه «اذا كان الاقتراح سـاري الفعل 
فانـه يلغي رؤيا ياسـر عرفـات الذي تمسـك دائما بموقف 
ان دولة فلسـطينية بغير القدس عاصمتها وعلم فلسطين 
علـى الحـرم الشـريف ليسـت دولـة». صحيح انـه كانت 
لعرفات مواقف مرنة نسبيا من كل ما يتصل بمكانة القدس 
الدينية، وجهد دائما في ان يذكر بأنها مقدسة للمسيحيين 
والمسـلمين – من اجـل كبـح كل محاولة لتدويـل المدينة – 
لكنـه فـي كل مـا يتصـل بالسـيطرة والسـيادة كان حادا 
كالمـوس. القدس الشـرقية جـزء من المناطـق التي احتلت 
في 1967 لهذا فالسـيادة عليها فلسـطينية لا اسـلامية ولا 

عربية.
تقبلـت الجامعـة العربية هـذا الموقع قبل سـنين، وهي 
التي منحت منظمة التحرير الفلسـطينية برئاسـة عرفات 
مكانتها كممثلة وحيدة للشعب الفلسطيني وذات السيادة 
على كل الارض التي سـتحررها من اسرائيل. وبذلك نجح 

عرفات في ان يسـتل القدس من أيدي الدول العربية ومن 
يدي الاردن بعد ذلك ايضا. اذا ارادت السـلطة التخلي عن 
السـيادة على جبـل الهيـكل لمفوضية اسـلامية على نحو 
صوري فسـتضطر اولا الـى العودة الـى الجامعة العربية 
لكـي تتخـذ هذه قـرارا في الموضـوع، وهنا قد ينشـأ جدل 
شـديد بين الجامعة العربية ومؤتمر الدول الاسـلامية في 

قضية الملكية.
لان ايـران عضـو فـي مؤتمـر الـدول الاسـلامية وهـي 
التـي كانت تسـتطيع في ايـام اخرى ان تعـد حليفا عربيا 
وتسـتطيع ان تسـهم فـي حل سياسـي فـي كل مـا يتصل 
بالاماكـن المقدسـة للمسـلمين. لكـن حينمـا تجـري مصـر 
معركة بالسـكاكين مع ايران ومرعييها حزب الله، وحينما 
قـد تمنح السـيادة الاسـلامية ايـران الشـيعية مكانة ربة 
بيت في المكان المقدس للاسـلام السـني  فمن المشكوك فيه 
ان يوافق احد من قادة الدول الاسـلامية العربية السـنية 
كمصر او السـعودية او المغرب على تعريض نفسه للخطر 
وتبنـي اقتراح ابـو ردنية الذي قد يدخل ايـران من الباب 

الرئيس في قلب النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني.
فصل حاتم عبدالقـادر الوزير الجديد لشـؤون القدس 
في حكومة سلام فياض هذا الاسبوع الاقتراح الفلسطيني 
اكثر قليلا، وقال انه ليس الحديث عن جسم دولي يتحمل 
المسـؤولية عن جبل الهيكل بل عن دولة اسلامية. لكن هذا 
التوضيح ايضـا غير كاف. اي دولة سـتكون تلك الدولة؟ 
ادولـة عربية اسـلامية ام دولـة غير عربية مثـل ايران او 
تركيـا او ربما اندونيسـيا؟ يبـدو في هذه الاثنـاء ان هذا 
الاقتراح الذي انكره مستشـار اخـر لعباس هو نمر حماد، 
سـيموت قبل ان يولد لا خوفا من ايران فقط او لاعتبارات 
قانونيـة. عندمـا نتحدث عن سـيادة اسـلامية على جبل 
الهيـكل فسـيكون لحماس ايضـا ما تقول، فهـي تؤلف بين 
جميـع «مطالب المنصـب»: فهـي منظمة اسـلامية وعربية 

وفلسطينية.

هآرتس 2009/5/27

القدس.. عرفات كان حادا كالموس
ابرهام تيروش

 

■ كاديمـا اختفـى. مواضيـع مصيريـة تقـف علـى جـدول 
الاعمـال امـا كاديما فـ «يوك». بصعوبة نسـمع علـى الملأ أحدا 
مـا مـن قادته. قليـلا روني بـاراون وهذا هـو. اين مفـاز؟ اين 
شتريت؟ اين ديختر؟ اين رامون؟ وبالاساس، اين كانت حتى 
هذا الاسبوع الزعيمة تسيبي ليفني؟ لا يحتمل انهم جميعهم لا 

يزالون في صدمة جراء فقدان كرسي الوزير.
ليفنـي صامتة علـى ما يبـدو بمشـورة مستشـاريها. ذات 
مرة سـمحوا لها بان يلتقط لها صورة علـى دراجة بحرية في 
ايـلات. كان جميلا. وعندهـا، عندما ظهرت اخيرا في وسـائل 
الاعـلام فـي موضوع وطني هام لا مثيل لـه، تبين انه ربما كان 
مـن الافضل لو انها واصلت الصمت. اذ ان ما قالته كان غريبا، 
ان لم نقل مثيرا للحفيظة. فقد اتصلت بعضو كتلتها اسـرائيل 
حسـون، النائـب السـابق لرئيـس المخابـرات، وأعربت على 
مسـمعه عن تحفظها من تعيينه كبديل لعوفر ديكل كمسـؤول 
عن معالجة قضية تحرير غلعاد شـليط، لان ذلك يتعارض مع 
مبدأ فصل السلطات. بمعنى، ان جلب غلعاد الى الديار هو من 
مهمة السـلطة التنفيذية، ومهمتها وحدها فيما ان حسـون هو 

رجل السلطة التشريعية.
حسـون لـن يعـين فـي المنصـب وسـيبقى فقـط فـي فريق 
التوجيه، وليس للسبب الذي طرحته ليفني، ولكن موقفها في 
هذا الشـأن جدير بكل تنديد. بالوصف الاكثر لطافة المناسـب 
له هو انغلاق الحس. فانقاذ شـليط من حفرة حبسه هو مهمة 
وطنية لانقاذ النفوس في اسرائيل، وهي تفترض تجنيدا لكل 
مـن يمكنه ان يسـاعد. وحتى انزال حرامي عن حبل المشـنقة، 
كما يقول القول الشـعبي المأثور، فماذا لك ومع الفارق، تجنيد 
احـد ما، من السـلطة التشـريعية. فصل السـلطات هو بالفعل 
مبـدأ اسـاس فـي النظـام الديمقراطـي ولكـن العقـل السـليم 
والاحسـاس مهمـان بقـدر لا يقل. ليـس لهذا الغـرض فصلت 
السـلطات، واذا كانـت الحكومـة تعتقـد بـان نائبـا معينا هو 
الرجـل الاكثر مناسـبا، بفضل تجربته لمعالجـة موضوع معقد 

كهذا لانقاذ النفس، اذا فإلى الجحيم بكل الفصل.
وبعـد ذلـك اجريت مقابلـة صحافية مع ليفني لـدى زميلي 
شـالوم يروشـالمي وتحدثـت ايضـا فـي جلسـة كتلتهـا فـي 
الكنيسـت. وكمـا كان يلزم الامـر، انتقدت الحكومـة والمواقف 
التـي عرضهـا نتنياهو علـى اوبامـا. وقالت ليروشـالمي: «من 
اختـار اقامة مثل هـذه الحكومـة، كان يعرف ايـن يتواجد. ما 
يريده هـو الحفاظ على الائتلاف وتقليـص مدى الاحتكاك مع 

الولايات المتحدة من خلال صورة تشبه مسيرة سياسية».
وصف الحالة السياسية لرئيس الوزراء على لسان ليفني 
صحيـح بما فيـه الكفاية، ولكـن ينبغي القول بلغـة الحكماء: 
«زين نفسـك ومن ثم زين الاخرين». «مـن اختار اقامة حكومة 
كهذه»، كما ينبغي ان نتذكر وان نذكر، لم يكن نتنياهو وحده، 
بل وليفني ايضا. وربما هي اساسا، بانعدام مرونتها وبانعدام 
تجربتهـا السياسـية. نتنياهو كان يفضل حكومة في وسـطها 
الليكود، كاديما والعمل، وهذا كان ايضا في صالح الدولة. غير 
ان ليفنـي، وبعنادها ودون مراعاة وضعه السياسـي، دفعته 
الـى الزاويـة مع المطلب المطلـق في ان يعلن بانـه مع الدولتين 
للشـعبين. ولـولا هـذا، كمـا ينبغي ان نفتـرض، لكانـت هناك 
اليوم حكومة اخرى، رئيسـها كان يمكنه ان يسمح لنفسه بان 
يقـول امورا مغايرة على مسـمع الرئيس الامريكـي. اذا ليفني 

شريكة، شاءت ام ابت.
بيبـي ليس غبيـا. وهو بعيد عن هذا. وهـو يعرف بان حلم 
ارض اسـرائيل الكاملة انقضى، وان العـودة الى فكرة الحكم 
الذاتي هي كعودة المواصلات العامة القديمة وانه دون دولتين 
للشـعبين لن تكون هناك تسـوية مع الفلسطينيين. قد لا يكون 
قادرا حتى الان نفسـيا وسياسـيا وعائليا على ان يقول امورا 
صريحـة كهـذه، الا ان فـي قلبـه مـن الداخل يعـرف الحقيقة. 
سيسـتغرق مزيدا مـن الوقت كي يبدأ في تحقيقهـا، ولكن هذا 
سـيأتي. انتـم تعرفـون، الامـور التـي ترى مـن هنـا. وها هو 
بات يتحـدث منذ الان عن ازالة البؤر الاسـتيطانية، وبنصف 
فـم ايضا عـن خريطـة الطريق. لو تمكنـت ليفني مـن ان تقيم 

الحكومة معه، لكان استغرقه هذا وقتا اقل.

معاريف 2009/5/27

ليفني دفعته إلى الزاوية

القنبلة النووية الكورية انفجرت ايضاً في مقر نتنياهو بالقدس
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بيان الصفدي ٭

المستعرب البلجيكي كزافيي لوفان:

اخطأ إدوارد سعيد عندما اعتبر كل المستشرقين 
محكومين بأهداف سياسية

طى المتنبي ُـ محمود درويش على خ

اجرى الحوار: عبد المنعم الشنتوف
يعتبر كزافيي لوفان واحدا من الوجوه البارزة 

للاستعراب في بلجيكا. نبع اهتمامه باللغة والآداب 
العربية من تخصصه في الفنون والثقافات الشرقية 

القديمة. حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة 
الحرة لبروكسيل بدراسة وصفية هامة خصصها 

عن تأثير لغة المحتل العربي في لهجة كينوبي 
مومباسا. يعمل حاليا أستاذا محاضرا بقسم اللغة 

العربية وآدابها بالجامعة نفسها. وهو بالإضافة إلى 
انشغاله الأكاديمي مهتم بمظاهر الاحتكاك بين الثقافة 

العربية والثقافات الإفريقية على الصعيد اللغوي. 
أصدر اكزافيي لوفان كتابين مهمين هما: «حكايات 
بروكسيلية من كل أنحاء العالم» و «حكاية عشيق 

غريب» بالاشتراك مع إسبيرانس كانا. ننوه بالإضافة 
إلى ذلك بإسهامه الهام في ترجمة بعض التحققات 

النصية من الأدب السوداني على وجه التخصيص إلى 
اللغة الفرنسية، ونمثل لذلك بتجارب كتاب من أمثال 

أحمد الملك وهشام آدم وآخرين.
التقيناه على هامش أشغال ندوة «على هامش الأدب 

العربي المعاصر» التي احتضنتها الجامعة الحرة 
ببروكسيل، وكان الحوار التالي:

■ ذكرت في واحد من أحاديثك أنك نشأت في وسط 
متعــدد من حيــث ثقافاتــه ولغاته وأنك كنــت محظوظا 
لأســفارك المتعــددة صحبــة والديــك بهدف اكتشــاف 
ثقافــات البحر الأبيض المتوســط. هل يمكننا أن نرى في 
ذلك تفســيرا كافيا للاهتمام الذي توليه للثقافة والأدب 

العربيين؟ 
■ عشـت وترعرعت في بلدية سكاربيك بالعاصمة 
بروكسيل وهو مكان شديد التنوع فيما يخص ساكنته 
والثقافـات التي تتعايش داخلـه. تعرفت على العديد 
مـن الأصدقـاء البلجيكيـين ذوي الأصـول المغربية أو 
التركيـة، وكنـت أسـتمتع بالإصغـاء إلـى العديد من 
اللغات سـواء في المدرسـة أو غيرها من الفضاءات. لا 
يفسر ما سبق ذكره كل شـيء. كنت أحب القراءة منذ 
نعومـة أظفاري، وأعترف بأننـي قرأت عددا وفيرا من 
الكتب التي لهـا تعلق بالآداب الفرنسـية والإنكليزية 
والأمريكيـة والعربية أيضا. أتذكر أن أول كتاب عربي 
قرأتـه هو «الخبـز الحافي» لمحمد شـكري في الترجمة 
الفرنسـية التي أنجزها الطاهر بن جلون. قرأت أيضا 
ترجمة رواية «بين القصرين» لنجيب محفوظ وأعمال 
الكتـاب المغاربيين ذوي التعبير الفرنسـي. اكتشـفت 
بمفردي هذا العالم الأدبي، كما كان لسفري إلى بلدان 
عربيـة عديدة أيام الدراسـة دور فـي تعميق اهتمامي 
الآثـار قبـل  العربيـة. درسـت علـم  باللغـة والآداب 
انشغالي باللغات الشرقية، والحال أنه لا يسعك حين 
تهتم بالثقافات الشرقية القديمة أن تضرب صفحا عن 
امتداداتها في الثقافات العربية الراهنة في سورية أو 

العراق.
■ يتســم الاستشــراق بتاريخ طويل وغنــي تتقاطع 
داخلــه المنجزات والمســارات والرؤى إلــى العالم. كيف 

تتموقع داخل هذا التاريخ؟
دارس  مجـرد  وإنمـا  مستشـرقا  نفسـي  أرى  لا   ■
وباحـث فـي اللغـة والآداب العربيـة. اللغـة العربية 
بالنسـبة لـي لغـة حيـة مثلهـا مثـل اللغـات الكونية 
مـن  العديـد  إسـهام  إنـكار  أسـتطيع  لا  الأخـرى. 
المستشـرقين البلجيكيين خلال القرنين التاسـع عشر 
والعشرين في نشر الثقافة العربية في أوروبا. أعترف 
بأننـي أختلـف بعض الشـيء مـع المفكر الفلسـطيني 
إدوارد سـعيد. صحيـح أن كتابـه حول الاستشـراق 
ذو أهميـة عالمية، لكنه يجانب الصواب حين يعتبر كل 
المستشـرقين عنصريين ومحكومين بأهداف سياسـية 
وإيديولوجيـة. ثمـة العديـد مـن المستشـرقين الذين 
اهتمـوا بكيفية موضوعيـة وعلمية بالثقافـة العربية 
الإسلامية واستطاعوا إنجاز مشاريع علمية هامة من 
قبيل «الموسـوعة الإسلامية» وغيرها. تنبغي الإشارة 
في السياق نفسه إلى وجود الأحكام المسبقة الجاهزة 
في خصوص «الغربي» في العالم العربي والإسلامي. 
عندمـا أسـافر إلى مصـر أو أي بلـد عربي آخـر أفاجأ 
حـين أتحدث مـع الناس عـن بلجيكا وأنمـاط العيش 
والعلاقات الاجتماعية السـائدة فيها بهيمنة الأحكام 
المسـبقة السـلبية. ثمة فـي أوروبا بعض اليسـاريين 
يعتبـرون أمريكا شـيطانا وتمثيلا للشـر. وهـذا غير 
صحيـح؛ إذ ثمـة في هذه البـلاد أدب وثقافـات جيدة 

مضادة للصور النمطية السائدة.
■ تتركز أبحاثــك حول التراث الشــفهي في إفريقيا 
والأناضــول وأيضا حول الحضور العربي والإســلامي 
في شرق ووسط إفريقيا وتحديدا على الصعيد اللغوي. 
قمــت أيضــا بتســجيلات ذات طابــع لغوي وسوســيو 
وبورونــدي  أوغنــدا  (كينيــا،  إفريقيــا  فــي  تاريخــي 
والكونغو). هــل يمكن النظر إلى هــذا الاهتمام باعتباره 
محصلــة شــغف بالهجنــة الثقافيــة بالمعنــى الإيجابي 

للكلمة؟ 
■ أهتم بالعالـم العربي، ولكننـي أهتم على درجة 

سـواء بالثقافـات الإفريقيـة وتواريخهـا. أسـعى في 
عملـي العلمـي إلـى رصـد نقـاط الالتقاء بـين العالمين 
العربي والإفريقي. أعترف بأنني أتنفس داخل التنوع 
والتعدد وأنني مهووس بأشـكال التقاطـع والتداخل 
بـين الثقافات. عشـت طويلا في إفريقيـا وتحديدا في 
بورونـدي. ولهذه التفصيلـة امتـداد تاريخي ينبغي 
توضيحـه؛ إذ لا توجد في بلجيكا عائلة لم يسـتقر أو 
يولـد أحد أفرادهـا في الكونغو الكبيـر. أعترف بأنني 
لا أوافـق على احتلال بلجيـكا لهذا البلـد، ولكن واقع 
الحـال يلزمنا بالاعتراف بهذه الحقيقـة التاريخية. لا 
أستطيع القول بوجود علاقة بين التاريخين البلجيكي 
والكونغولـي وإنما بتداخل مرده إلـى وجود تواريخ 
شـخصية مشـتركة. وقد أدى اهتمامـي بالكونغو إلى 
توسـيع انشـغالي العلمي بإفريقيا. ينصب انشغالي 
تحديـدا على الاحتكاك الحاصل بين الثقافتين العربية 
والإفريقيـة. لا ننسـى فـي هـذا الخصـوص أن اللغـة 
السواحلية كانت تكتب في الماضي بالأبجدية العربية، 
وثمـة في المتاحف البلجيكية وثائق سـواحلية قديمة 
مكتوبة بالحروف العربيـة. بدأ التجار العمانيون في 
التوغل شـرق الكونغو بعد سنة 1840 وذلك بحثا عن 
العاج والعبيد. وثمة في هذا الصدد تقارير صادرة عن 
الإدارة الاستعمارية البلجيكية تشير إلى هذه المسألة 
علاوة على بعض المصادر العربية. أشـير على سـبيل 
التمثيـل إلى كتاب «جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار» 
للمـؤرخ العمانـي المغيـري. لا يفوتني أن أنـوه أيضا 
بالمؤرخ حميد المرحبي المعروف أيضا باسـم سواحلي 
هو تيبوتيبي وهو مـن أب عماني وأم كونغولية. وقد 
سـافر هذا الرجل إلى شـرق الكونغو وتنزانيا وكينيا 
قبل أن يعود إلى زنجبار ليكتب سيرته الذاتية باللغة 
السـواحلية وبحـروف عربية. وقد ترجم هـذا العمل 
إلى اللغـات الفرنسـية والإنكليزيـة والألمانية علاوة 
علـى الترجمـة العربيـة التـي أنجزهـا مـؤرخ عماني 

وتحمل اسم «مغامرات عماني في إفريقيا».
■تمــارس الترجمة بموازاة انشــغالاتك العلمية. وقد 
نقلت في هذا السياق عدة نصوص من الأدب السوداني 
على وجه التخصيص علاوة على نماذج مما تسميه آداب 
الهامش العربي إلى اللغة الفرنسية. كيف تنظر إلى فعل 

الترجمة وما هو تصورك للهامش وتمثيلاته؟
■ أهتم بقوة بالأدب السوداني لأسباب موضوعية 
أحددهـا في جـودة الكتابة والأسـلوب. طبـع الطيب 
صالح الثقافة والأدب السـوداني برمته وهو الوحيد 
المعـروف علـى الصعيـد الغربـي. ثمـة في هـذا المقام 
أدباء سـودانيون آخرون لم يحظوا بأية شـهرة على 
الصعيديـن العربـي والعالمـي رغم قيمة مـا يكتبونه. 
وحين تسـأل مثقفـا عربيا عن الأدب السـوداني، فإنه 
يكتفـي بذكـر نمـوذج الطيب صالـح. ترجمـت رواية 
أحمـد الملـك «الخريـف يأتي مـع صفاء» التـي صدرت 
عـن دار آكت سـود. ثمة ميزة لا تجدها فـي غير الأدب 
السـوداني وهـي وجـود شـعرية عميقة في السـرد. 
كل كاتـب سـوداني هـو في الآن نفسـه شـاعر؛ ولعل 
العلـة فـي ذلـك كامنة فـي تأثيـر الواقعية السـحرية 
لأمريـكا اللاتينيـة. وأنـا ألمـس ذلك فـي أعمـال أحمد 
الملـك وأمين تاج السـر. يتميز الأدب السـوداني أيضا 
بكونه انعكاسـا لطبيعة المجتمع السـوداني الذي هو 
محصلـة التمازج بـين العروبة والثقافـات الإفريقية. 
ولا ننسى أيضا حضور البعد النوبي في أعمال كل من 
أحمد الملك وهشـام آدم . أشـدد في السياق نفسه على 
التزام الكتاب السـودانيين بانتقاد الأوضاع السائدة 
في المجتمع السـوداني والتي تتسـم بظـروف العيش 
الصعبة . ففي روايـة «الخريف يأتي مع صفاء» ينتقد 
أحمـد الملـك الديكتاتوريـة وسـلطة العسـكر وغياب 
الحريـة. قمت بترجمـة رواية «نظرة اشـتهاء» لكاتب 
دارفوري اسـمه يعقوب سـعد النور. وقد تم منع هذه 
الروايـة بسـبب حديثها عـن الأوضاع السياسـية في 
دارفور. ترجمت أيضا مجموعة قصصية سوف تصدر 
فـي تشـرين الاول (أكتوبـر) القـادم، وتضـم نمـاذج 
قصصية لسـتة مؤلفين مـن بينهم أحمد الملك وهشـام 
آدم ورانيـا مأمـون واسـتيلا كايتانو وهـي كاتبة من 
جنوب السودان تكتب باللغة العربية. ثمة في هامش 
الثقافـة العربية كتاب جيدون يكتبون باللغة العربية 
وأمثل لذلك بالصومال وإريتريا. أنوه بنموذج الكاتب 
الإريتري عمر الشيخ الذي كتب رواية عنوانها «الريح 
الحمـراء» تتحـدث عن المنـاخ الثقافي فـي إريتريا. لا 
يعنـي اهتمامي بكتـاب الهامش أنني لا أولـي العناية 
لكتـاب المركز في مصر والعراق ولبنـان. أجد انجذابا 
خاصـا إلـى عبـد الرحمـن منيـف وروايتـه «شـرق 
المتوسـط» علاوة على الشاعر العماني سيف الرحبي 
الذي وجدت انشـدادا إلى كتابه المتميـز «قوس قزح. 

الصحراء: تأملات في الجفاف واللاجدوى».
■ أنجــزت بمعية لورانس دونوز من جامعة نانســي 
2 بفرنســا تصــور نــدوة «الهامــش فــي الأدب العربــي 
المعاصــر» التــي احتضنتها الجامعة الحرة ببروكســيل 
يومي 15 و16 ايار (مايو) الجاري. هل يمكنك أن تحدثنا 

عن أسئلة ورهانات هذه الندوة؟
■ أعتـرف بأننـي أفضـل دومـا كل مـا هـو خـارج 

السـياق، وأرغـب فـي أن يكتشـف القـارئ الغربي ما 
يكتب على هامش الثقافة العربية. ثمة أشكال متعددة 
للهامش؛ فعلاوة على الهامش الجغرافي: السـودان، 
الاجتماعـي  الهامـش  ثمـة  وإريتيريـا،  الصومـال 
والسياسـي والثقافي. محمد شـكري كاتـب مهم؛ لأنه 
يجسـد المفهوم الشـمولي للهامش. فهـو كاتب بربري 
وأمـي إلـى حدود سـنه العشـرين عـلاوة علـى نمط 
عيشـه. أؤكد في السـياق ذاته أن الهامش لا يمحو ما 
يحـدث فـي المركـز، ولكن له الحـق فـي أن يفصح عن 
حضـوره. يتعلق الأمر فـي ندوة «الهامـش في الأدب 
العربي المعاصر» باكتشـاف آراء وتصـورات باحثين 
أكاديميـين فـي خصـوص فكـرة الهامـش فـي الأدب 
العربـي المعاصر. وسـوف نعمل على نشـر أعمال هذا 

الملتقى العلمي في معرض السنة المقبلة.
■ تشهد بلجيكا منذ سنوات حراكا هاما فيما يخص 
المنجــز الثقافــي العربــي. كيف تفســر ذلك مــن موقعك 

كباحث في الثقافة والأدب العربيين؟
■ ألاحـظ حراكا ثقافيـا دالا على الصعيـد الثقافي 
للجاليـة العربيـة فـي بلجيـكا منـذ سـنوات. تنبغي 
الإشـارة إلـى أن هاتـه الجالية لـم تكن قبل سـنوات 
تعيـر أي اهتمـام للشـأن الثقافي؛ لأن غالبيـة أبنائها 
كانوا من الأميين أو أنصاف المتعلمين الذين قدموا إلى 
بلجيكا لمجرد كسب لقمة العيش. كانت الحالة مختلفة 
في مهاجر أخرى: فرنسا والمملكة المتحدة؛ حيث غادر 
العديد من المثقفين العرب أوطانهم وآثروا الاسـتقرار 
فيها بحثا عن الحريـة. ويمكننا أن نمثل لذلك بتجربة 
مؤسـس دار الساقي في لندن. سـوف أسوق تفصيلة 
دالة في هذا السـياق؛ فقبل خمس عشـرة سـنة، أقدم 
رجـل إثيوبي متفتح على فتح مكتبة في حي لي إيطان 
ديكسـيل ببروكسـيل. ولعـل أبـرز مـا كان يسـم هذا 
المشـروع هو بيعه لكتب بلغات عدة من بينها العربية 
حتى يعثر كل مهاجر على بغيته. غير أن المثير في الأمر 
أن الرجل استمر بعد انصرام سنة فقط في بيع الكتب 
بكل اللغات باسـتثناء تلك المنشـورة باللغة العربية. 
تغيـرت الأمـور فـي السـنوات الأخيرة بعد اسـتقرار 
عـدد من الكتـاب والمبدعـين العرب في بلجيـكا وأمثل 
لذلك بعماد فؤاد وطه عدنان وعبد المنعم الشـنتوف. 
أرى عمـل طـه عدنان فـي هذا السـياق مهمـا؛ إذ نظم 
بشراكة مع المركز الثقافي العربي ببروكسيل عددا من 
اللقاءات الثقافية شـارك فيها كتاب عـرب من بلجيكا 
ومختلـف بلـدان أوروبـا وعرفـت مشـاركة فعالة من 
الجمهـور العربـي. يمكنني أن أقول أن الأشـياء بدأت 

تتغير تدريجيا ونحو الأفضل.
■ كيف ترى إلى الوضع الراهــن للأدب العربي؟ هل 
يمكــن الحديث عن تحــول جذري أم يتعلــق الأمر بعودة 

قوية للقديم وثوابته؟
■ أنـا شـخص متفائـل جـدا، ولا أخفي عنـك أنني 
جديريـن  ومؤلفـين  جـددا  كتابـا  يـوم  كل  أكتشـف 
بالاعتبـار. بيد أن ثمة نقاطا سـلبية ينبغي أن نشـير 
إليهـا. أبدأ بمعضلـة الرقابـة؛ ذلك أن غالبيـة الكتاب 

السـودانيين علـى سـبيل التمثيل تعيش فـي الخارج 
بالنسـبة  نفسـه  والشـأن  أوروبـا)،  أو  (الخليـج 
للصحافـة العربيـة المهاجـرة. لاحظ معـي أن الأديب 
المصـري علاء الأسـواني كان مضطرا للانتظار عشـر 
سـنوات قبل أن يأذن له بطبع روايته الشهيرة. هناك 
أيضا الارتفاع الكبير لنسـبة الأمية في العالم العربي. 
أود في السـياق نفسـه أن أشـير إلى مسـألة لها تعلق 
باللغة العربية، وتتمثل في ازدواجية الدارجة واللغة 
العربيـة الفصحى. لا اخفـي إعجابي بالكتـاب الذين 
يوظفون مسـتويات متعددة من اللغـة العربية. أنوه 
في هذا المقام بالروائيين وكتاب القصة الذين يكتبون 
السـرد باللغة العربيـة الفصحى والحـوار بالعامية. 
أعتقد أن هذا الأسـلوب في الكتابة يضفي حيوية على 
الإبـداع، فيما الاسـتعمال الحصري للفصحى يشـكل 
إغراقا فـي المحافظة. أعتقد بالإضافة إلى كل ما سـبق 
ذكـره أنه ينبغـي للأدبـاء العـرب أن يحرصـوا على 
الاتصال بثقافات العالم، وأنوه في هذا المقام بتجارب 
عبده خال ويوسـف المحيميد ورشيد الضعيف وعلاء 
الأسواني التي أضفت بعدا كونيا على الأدب العربي.

■ يتميز حضور الــذات العربية داخل الغرب بالمعنى 
الثقافــي للكلمــة مــن وطــأة الأحكام المســبقة الســلبية 
وتحديــدا بعــد الأحــداث الإجراميــة للحادي عشــر من 
ايلول (سبتمبر). هل تعتقد أنه في مقدور الثقافة عموما 
والأدب خصوصا أن يسهما في تصحيح هذه الصورة؟

■ ثمـة أمر محيـر بالفعل؛ ذلك أن نسـبة كبيرة من 
الغربيين تشـعر بالخـوف من الإسـلام والعروبة بعد 
أحداث 11 ايلول (سـبتمبر) الإرهابية، لكنها تهتم في 
الآن نفسه وبشكل مكثف بالثقافة العربية الإسلامية. 
يتابع المواطنون ما تنقله الصحف وقنوات التلفزيون 
مـن أحداث لها صلـة بالعالم العربـي، لكنهم يرغبون 

في اكتشاف وجه آخر للحقيقة. 
ألاحـظ فـي هـذا السـياق الاهتمـام القـوي الـذي 
يبديـه الغربيون حيـال الآداب العربيـة المترجمة إلى 
الفرنسية أو الإنكليزية أو الألمانية وغيرها من اللغات. 
أشـدد مـن جهة أخـرى علـى سـمة التنوع التـي تميز 
الجمهور الغربي؛ فهناك مـن لا يعير أي اهتمام للأدب 
والثقافة وهنـاك من يتوفر على قيمة الفضول المعرفي 
التي تؤهله للتعرف على منجزات الآخر المغاير. هناك 
في المشـهد الثقافي الأوروبي على سـبيل التمثيل نوع 
من الديمقراطية تتيـح للمتلقي الباحث عن المعرفة أن 

يعثر داخل مكتبة على كتاب من كل أنحاء العالم. 
يمكـن للقـارئ البلجيكي أو الفرنسـي أن يكتشـف 
روايـة لكاتـب بلجيكـي أو فرنسـي، لكنه يجـد أيضا 
روايـات لكتاب مـن كوريـا أو اليابـان أو البرازيل أو 
مصر أو لبنان. مشكلة الثقافة في العالم العربي تكمن 
في الغيـاب المريع لمؤسسـات تعنـى بترجمـة الكتاب 

العالمي إلى اللغة العربية. 
وينبنـي على ذلك أن القـارئ العربي على افتراض 
وجـوده يجـد صعوبـة كبيـرة فـي الاطـلاع المسـتمر 

والمتواصل مع إبداع الآخر.

قصائـده   إحـدى  فـي  درويـش  محمـود  يقـول   ■
الأخيرة:

لا دور لي في القصيدةِ 
غير امتثالي لإيقاعها    

فـي هـذا التصريح الشـعري يرسـم الشـاعر وجهته 
الشـعرية فـي إطارهـا الإيقاعـي، إذ لم يتوقف الشـاعر 
عن اسـتخلاص أجمل مـا في الكلمـات العربية من طاقة 
موسـيقا تضـاف إلـى الـوزن المحسـوب، سـواء اعتمد 
التفعيلة أم مزجها بشيء من القوالب المتناظرة المأخوذة 

من الأشكال الموسيقية الكلاسيكية.
تجربة شـاعرنا كانت على الدوام عرضة لسـوء فهم 
سـه النقد غالباً، فكثيراً ما يوحي للناس بأن الشـعر  أسَّ
ي جانباً هذا  لـه هذه المواصفات أو تلك حصـراً، وقد ينحِّ
ن الشـعري أو ذاك، لكـن الشـاعر نفسـه كان أكبر  المكـوِّ
لـة، فظل يطوّر تجربته  ِّـ مـن هذه الألاعيب النقدية المضل
الشـعرية لغة وآفاقاً بعيداً عن هيمنة المسـاطر المسبقة، 
حتى لو جـاءت من أقرب المناصرين للشـاعر سياسـياً، 
وها نحن عندما نتأمل شعر درويش يدهشنا هذا التنوع 
الذي يطبع شـعره، حيث تطورت أدواته وراحت تزداد 
عمقاً في الرؤية والطاقات الإيقاعية، فاسـتطاع الشاعر 
علـى الـدوام أن ينجو من سـجن نفسـه فـي زي المقاوم 
الـذي لا يعرف للحيـاة إلا وجهاً واحداً، فمـدّ بصره إلى 
كل ما في الحياة والموت من غنى وأسـئلة وغموض، لهذا 

كتب درويش في «أثر الفراشة»:
وإذا عثرت على بلاغة عشبةٍ

ى عن عناد السنديانْ َّـ  قالوا: تخل
 يغتالني النقاد أحياناً

 وأنجو من قراءتهم
 وأشكرهم على سوء التفاهمِ 

 ثم أبحث عن قصيدتيَ الجديدة
والطريـف أن الشـاعر وهو يكتـب قصيدته الجديدة 
حقاً كان من أكثر الشـعراء العرب تعلقاً بالإرث الشعري 

العربي عامة، وكان للمتنبي الأثر الأعمق والأبرز فيه.
كلنـا يعـرف إعجاب الشـاعر البالـغ بالمتنبـي، إذ لم 
يكفَّ عن الإحالة إلى شـعره، واسـتخدامه رمزاً، إضافة 
إلى تصريحاته المباشـرة في اللقـاءات والحوارات بأنه 

يضع المتنبي في كفة والشعر العربي في كفة مقابلة.
وبإمكاننـا بقليـل مـن الجهـد أن نكتشـف أن محمود 
ـم خطاه فنياً، مع إضافة  ع أثر المتنبي، وترسَّ درويش تتبَّ

حاسمة هي فعل ذلك في إطار حداثي عميق.
  إن درويـش الـذي عـدَّ المتنبـي حداثيـاً حتـى الآن 
كان ينطلـق مـن ذلك الجوهر المشـعّ الذي يطبع الشـعر 
العظيـم، ففيـه على الـدوام غـوص لا ينتهي فـي أعماق 
اللغة الشعرية الحلمية، لذا من الطبيعي أن يعطش الماء 

عنده:
لقيـت المـرورى والشـناخيب دونـه   وجُبْـت هَجيراً 

يترك الماءَ صاديا
وأن يشع المشهد الشعري بصور بعيدة الغور:

كأن الهـام في الهيجا عيـون  وقد طبعت سـيوفك من 
رقادِ 

وقد صغت الأسـنة من همـوم  فمــــــــا يخطرن إلا 
في فؤادِ 

   إن جملـة مـن خصائـص المتنبـي الإيقاعيـة يبعثها 
درويـش لتحـل فـي جسـد قصيدتـه الحديثـة، المتنبي 
مشـغوف بالبناء الموسـيقي لشـعره، فبناؤهـا الفكري 
ز يمتزج بالولع الجميل في أن يكون لشـعره جمال  َّـ الممي

ر من وقع الحروف والكلمات والجمل. َّـ يتقط
ألم يقل المتنبي ذات يوم:

أراكـضُ مُعْوِصات الشـعرِ قسـراً   فأقتلها وغيري في 
رادِ  ِّـ الط

وأعتقـد أنـه لـم يقصـد غيـر نفسـه عندمـا قـال فـي 
ممدوحه:

يَمشـي الكِرامُ عَلى آثارِ غَيرِهِـمِ   وَأَنتَ تَخلُقُ ما تَأتي 
وَتَبتَدِعُ

إنـه في بحثـه عن التميز دفع شـعره أيضـاً إلى تميز 
موسـيقي، ذلـك التميـز الـذي يـدرك مـن خلالـه قـدرة 
الموسـيقا علـى أن تكون حاملاً لمـا توحيـه وتـرُخيه من 
ظلال، ولعل قصيدته الهجائية السـاخرة الواخزة التي 
كانـت سـبب موته مـن أكثر هـذه المظاهر بسـاطة وقوة 

وتأثيراً، وفيها يقول: 
هْ رْطــبَّ ُـ هْ   وأمـــه الط ما أنصف القوم ضَبَّ

ــها دارُ غُــربَه إِن أَوحَشَتكَ المَعـالي    فَإِنَّ
ـــها لَــكَ نِسـبَه أَو آنَسَتكَ المَخــازي    فَإِنَّ

فَت عَنكَ كُرْبَه وَإِن عَرَفتَ مُـــرادي    تَكَشَّ
ـهُ بِـــــكَ أَشبَه وَإِن جَهِلتَ مُـــرادي    فَإِنَّ

ولنأخـذ مظهـر التكـرار الـذي يطبـع شـعر المتنبـي، 
والتكرار صفة ملازمة لشـعره، فمفردات اللغة لا تضيق 
به، ولكنه ينظر إلى اللغة نظرة إيقاعية مرهفة، فيجدها 
أداة تنغيم وتلوين موسيقيين، فقد يؤدي التكرار وظيفة 

أساسية في تثبيت صفة الجهل، كما في قوله:
ومـن جاهل بي وهـو يجهل جهله  ويجهـل علمي أنه 

بي جاهلُ 
والشـاعر فـي تكـراره لأداة النـداء، يحقـق الكثيـر 
مـن الحـرارة في الثنـاء، وفي خلـق التقسـيم الإيقاعي 
الجميل، ويكسـر البناء المألوف لبيت الشـعر، ولتعاقب 

الجُمَل في اللغة:
يـا بـدر يا بحر يـا غمامة يا   ليث الشـرى يـا حِمام يا 

رجلُ
وأحياناً يكون التكرار جامعاً لعدد من الوظائف، فمن 
خلق المجانسـة اللفظية، إلى شـحن الكلام بمعنى العلوِّ 
وأطيافـه المعنويـة، مـع تلوين جديـد للجمـل، وجعلها 

مدهشة التركيب والدلالة:
ذي المَعالـي فَليَعلَوَنْ مَن تَعالـى    هَكـــذَا هَكَــذا وَإِلاَّ 

فَـــــــلا .. لا
وقـد يكون مظهراً للمجانسـة الصوتيـة، وإظهار قدر 
مـن اللعب اللغوي الذي يلجأ إليه الشـاعر، في محاولة 
للفـت النظر إلى تمرده اللغوي على السـائد المألوف من 

المعايير البلاغية، كقوله:
ها   فأتى سـليـل سليلها  ُـ َّتْ وسَلت ثم سَـلَّ سليل سُـلـ

مسلولا
وقريب من هذه الشواهد قول شاعرنا:

عـف حتـى يتبـع الضعف ضعفـه   ولا ضعف  ولا الضِّ
ضعف الضعف بل مثله ألفُ

أو:
العارض الهتن ابن العارض الهتنِ   ابن العارض الهتن 

ابن العارض الهتنِ ِ
ثـم نأتـي إلـى التـوازي والتقسـيم والمجانسـة فـي 
شـعره، حيـث يغلـب عنـده أن يبنـى البيت فـي توزيع 
موسـيقي واضـح، قد يحصـل أحيانـاً على نحو شـديد 

الكثافة كقوله:
راب أنا  خاء   أنا ابن الضِّ َّـ أنا ابن اللقـاء أنا ابن الســ

عانْ ِّـ ابن الط
أنا ابن الفيـافي أنا ابن القوافي   أنا ابن السـروج أنا 

ابن الرعانْ
طويـــل النجــاد طــويـل العــماد   طــويـل القناة 

طويـــــل السنانْ
حـــديد اللحـاظ حديـــد الحفاظ    حــديد الحسام 

حديــــد الجَنانْ
لقـد جمع الشـاعر فـي هـذه الأبيـات النموذجية بين 
إن  الناقـص  «التصريـع»  وبـين  والمجانسـة،  التـوازي 
صـح التعبير، حيث نجـد (اللقاءِ- السـخاءِ. الفيافي- 
القوافـي. النجـادِ- العمـادِ. اللحاظِ- الحفـاظِ) إضافة 

إلى التكرار (أنا ابن. طويل. حديد).
وقوله:

وإذا نظـرت إلـى الجبــــال رأيتهـا   فـوق السـهول 
عواسلاً وقواضبا

وإذا نظـرت إلـى السـهول رأيتهـا   تحــت الجبـــال 
فوارساً وجـنائـبا

وقوله:
فلـم يخلُ مـن نصر له من لـه يدٌ     ولم يخلُ من شـكر 

له من له فمُ
لُ دينار ولم  ْـ ولم يخلُ من أسمائه عود منبرٌ     ولم يخ

يخل درهمُ
أو:

قليـل عائدي، سـقم فـؤادي     كثير حاسـدي، صعب 
مرامي

عليل الجسـم ممتنـع القيام     شـديد السـكر من غير 
المدام

.....
الدهـر معتـذر، والسـيـــــف منتظـر  وأرضهــم لك 

مُصــــطاف ومُــرتبعُ
للسبي ما نكحوا، والقتل ما ولدوا  والنهب ما جمعوا، 

والنار ما زرعوا
.....

إن تلـــقـه لا تلقَ إلا قسـطلاً    أو جحفـلاً أو طاعناً أو 
ضاربا

أو هاربـاً أو طالبـاً أو راغباً    أو هاربـاً أو هــالكــاً أو 
نـادبا

.....
مُعطي الكواعب والجُرد السلاهب والبيض القواضب 

الة الذبُلِ  والعسَّ
فنحـن في جَذل والـروم في وَجَل  والبـرَُّ فــي شُـغل 

والبحر في خجلِ 
.....

د  وهواجـل وصواهـل ومناصـل   وذوابـــل وتــوعُّ
د وتهدُّ

.....
متلفٍ  مخلف وفيّ أبيّ     عالم حازم شجاع جواد

ب قربَنا قربَ البعادِ  وأبعَد بُعدَنا بُعدَ التداني   وقرَّ
هُ فأجود من جودهم بخله     وأحـمد مـن حمدهم ذمُّ
وأشرف من عيشهم موته     وأنفع من وجدهم عُدْمُهُ

لن نحتاج إلى جهد لنكتشف أن القصيدة الدرويشية 
عموماً تقوم على جمالية التقسـيم والتوازي والمفارقات 
الإيقاعيـة التـي تطبع شـعره عموماً، دعونـا نتأمل هذا 

النموذج المجتزأ من قصيدة «الكمنجات»:
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس

الكمنجات تبكي مع العرب الخارجين من الأندلس
الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود

الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود
الكمنجات وحش يعذبه ظفر إمرأة مسه، وابتعدْ

الكمنجات جيش يعمر مقبرة من رخام ومن نهوندْ
الكمنجات شكوى الحرير المجعد في ليلة العاشقةْ 

الكمنجات صوت النبيذ البعيد على رغبة سابقةْ 
إن الإيقـاع هنـا لا يتوقـف علـى التكـرار والتقسـيم 
المتناظـر أحيانـاً، بـل يقـوم علـى التضاد بين مشـهدين 

دلالياً كما في:
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس

الكمنجات تبكي مع العرب الخارجين من الأندلس
وفي قصيدة «كوشـم يد في معلقة الشاعر الجاهلي» 

نقرأ:
فاجلس على برزخ بين بينَ،

فلا كيف كيف، ولا أين اينَ
على صخرتين سماويتين انتظرنا غروبَ

الغزالة... عند الغروب يحس الغريبُ 
بحاجته لعناق الغريب، وعند الغروبِ

يحس الغريبان أن هنالك، بينهما،
ثالثاً

وكمـا يصـل الولع بموسـيقا الكلمات إلـى الحد الذي 
يجعله ركناً أساسياً في التميز الأسلوبي، فهو يصل حداً 
يحول الكلام أحياناً إلـى مغامرة إيقاعية كاملة، لقد قال 

المتنبي ذات يوم:
َّتْ وسَـلت ثم سَـلَّ سـليلها فأتى سـليل سـليلها  سُـلـ

مسلولا
وعلـى الخطا نفسـها سـار درويش فـراح يؤالف بين 
الكلمـات تكـراراً وجناسـاً وتوقيعـاً لا غايـة لـه خـارج 

الإيقاع:
أنـا مـن هنـا. أنـا ههنـا. . وأمشـط الزيتون فـي هذا 
ى أبي: أنـا من هنا.  . أنا مـن هنا . وهنا أنـا. دوَّ الخريـفْ
وأنـا هنا. وأنا أنا. وهنا هنـا. إني أنا. وأنا هنا. وهنا أنا. 

وأنا أنا. وأنا هنا. إني هنا. وأنا أنا.
وكتـب المتنبي بيتاً ليس فيه سـوى ثلاثة عشـر فعل 

أمر في قوله:
ل  أقلْ أنلْ أقطعْ احملْ علِّ سـلِّ أعـدْ   زدْ هَشَّ بشَّ تفضّْ

أدنُ سُرَّ صِلِ 
وهـا هو درويش في آخر قصيدة كتبها، فأورد مقطعاً 
ليس فيه سـوى اثنين وخمسين فعلاً مضارعاً حيث نقرأ 

في «لاعب النرد»:
أَمشي / أهرولُ / أركضُ / أصعدُ / أنزلُ / أصرخُ / أَنبحُ 
/ أعوي / أنادي / أولولُ / أُسـرعُ / أُبطئ / أهوي / أخفُّ / 
رُ / أَصفرُّ / أخضرُّ  أجفُّ / أسيرُ / أطيرُ / أرى / لا أرى / أتعثَّ
/ أزرقُّ / أنشقُّ / أجهشُ / أعطشُ / أتعبُ / أسغَبُ / أسقطُ 
رُ / أَسـمعُ  / أنهـضُ / أركضُ / أنسـى / أرى / لا أرى / أتذكَّ
/ أُبصرُ / أهذي / أُهَلْوِس / أهمسُ / أصرخُ / لا أسـتطيع / 
أَئنُّ / أُجنّ / أَضلّ / أقلُّ / وأكثرُ / أسـقط / أعلو / وأهبط / 

أُدْمى / ويغمى عليّ /
وفـي قصيـدة «هـي جملـة إسـمية» نكون أمـام نص 
شعري لافت، لا فعل فيه، وهو جزء من منمنمات شعرية 
يجمعهـا عنـوان رئيسـي هـو «في شـهوة الإيقـاع» من 

مجموعة «لا تعتذر عما فعلت»:
هي جملة إسمية، لا فعل

 فيها أو لها: للبحر رائحة الأسرةِ 
... عطر مالح أو بعد فعل الحبِّ

حامض. هي جملة إسمية: فرحي
جريح كالغروبِ  على شبابيك الغريبةِ .

زهرتي خضراء كالعنقاء. قلبي فائض
عن حاجتي، متردد ما بين بابينِ :

الدخول هو الفكاهة، والخروج هو
 المتاهة. أين ظلي - مرشدي وسط
 الزحام على الطريق إلى القيامةِ؟

ليتني حجر قديم داكن اللونين في سور المدينة،
كستنائي وأسود، طاعن في اللاشعورِ 

تجاه زواري وتأويل الظلال. وليت
للفعل المضارع موطئاً للسير خلفي

أو أمامي، حافي القدمين. أين
طريقي الثاني إلى درج المدى؟ أين
دى؟ أين الطريق إلى الطريق؟ السُّ

وأين نحن، السائرين على خطى الفعل 
المضارع، أين نحن؟ كلامنا خبرٌ

ومبتدأ أمام البحر، والزبد المراوغُ 
في الكلام هو النقاط على الحروف،

فليت للفعل المضارع موطئاً فوق
الرصيف...

هـل نقول إن غوايـة اللعب مع اللغـة بلغت بدرويش 
أن يقوم بهذه التجارب الأسـلوبية؟ لا أشك في ذلك، ولا 
أشـك في جماليات هذه الفتوح الشـعرية، خاصة عندما 
تكـون قـادرة على حمـل الرهافـة الشـعرية، وتموجات 

الوجدان الدرويشي القلق. 
ألا يذكرنا بذلك الإصرار الدائم عند جدنا المتنبي على 
أن يبني شـكلاً من المقاطع الشعرية، لا فعل فيها، كما قدم 
مقاطع كلها أفعال، كقوله في واحدة من هذه النزوعات:

قليـل عائدي، سـقم فـؤادي     كثير حاسـدي، صعب 
مرامي

عليل الجسـم ممتنـع القيام     شـديد السـكر من غير 
المدام

إن محمـود درويـش مـن خـلال مشـروعه الشـعري 
الكبيـر كان مترسـماً لتقاليـد المتنبي، لعله فـي ذلك كان 
يريد أن يكون متنبي الشـعر العربي الحديث، ليقول لنا 
بأنه ابن ذلك العملاق، لكنه بقدر إعجابه وتلمذته عليه، 

كان ابناً مختلفاً جداً، وصانع أساليب جديدة.

 ٭ شاعر من سورية

كزافيي لوفان   (القدس العربي)

 ساعةُ الحائط
فاطِمَـة ناعُـوت ٭ 

ألبسُ قميصَكِ الورديَّ
وروبَكِ الأزرقَ

أشدُّ الإزارَ على خِصري
وأضعُ شالَكِ الصوفيَّ على كتفيّ

فينبسطُ ساعداك 
تترفقانِ

تضمانني
فأنام.

أُنصتُ لوقع دقّاتِ الساعة ذات البندول
صوتُها

يستحضركِ وأنتِ تعدّين لنا الشطائرَ في 
الصباح

فيغسلُ عن بيتي الوحشةَ

ويخبرني أنكِ تنظرين إلىَّ من هناك
هل أنتِ في السماءِ؟

هل السماءُ جميلةٌ
بها شجرٌ ووردٌ 

وحلوى وعصافيرُ؟
ساعةُ الحائط  ذات البندول الفضيّ

قايضتُ شقيقي
بكل ما تملكين

مقابلَ هذا الرنين.

كانت في بيتكِ قبل عام
بيتنا القديم

هي الآن في بيتي 
على الحائط المقابلِ صورتك

في فستان زفافك على أبي

هل قابلتِ أبي بعد؟
هو هناك منذ عشرين عامًا

لابد ابتنى بيتًا
وزرعَ حوله حديقةً 

ونخلاً وبحيرة
ابحثي عنه

لابد ستجدينه جالسًا تحت شجرة
يسمع فهد بلان وصباح وفيروز

في انتظاركِ
فستانُكِ الأبيضُ وضعتُه جواركِ

في الصندوق الخشبيّ.

تدقُّ الآن الثالثةَ
الليلُ موحشٌ 

وأنا خائفةٌ
وأنت 

وحشتيني.

القاهرة / مايو 2009 

٭ شاعرة من مصر

محمود درويش
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■ ودع العالـم يـوم 15 ايـار (مايـو) 2009 
أحـد أبرز أسـمائه الشـعرية والأدبيـة، الكاتب 
الاورغوايي ماريـو بنيــــديتي عن عمر يناهز 
88 سـنة بعـد تعرضـه لوعكـة صحية لـم ينفع 

معها علاج. 
ولد ماريو بنيديتي في الرابع عشـر من شهر 
أيلـول (سـبتمبر) من عام 1920 في بلدة باسـو 
دي لوس طورّيس في الأوروغواي في أحضان 
عائلـة متواضعـة، واتسـمت حياتـه بالمعانـاة 

والألم وعدم الاستقرار.
 بـدأ تعليمـه الابتدائـي بالمدرسـة الالمانيـة 
بمنتبيديو حيث كان، كما ذكر هو نفسـه، يدون 
دروسـه على شـاكلة نصوص شـعرية أثار بها 
إعجاب أساتذته في سن مبكرة، غير أن المشاكل 
المادية سـرعان مـا حالت دون اتمامه دراسـته 
بثانويـة ميرندا التي اضطر إلـى مغادرتها بعد 
سـنة من الدراسـة، ولم يجد بدا مـن العمل في 
سنه المبكر في محل لميكانيك السيارات وتكوين 

نفسه بنفسه.
 عُـرف ماريـو  بكفاحـه المتواصـل مـن أجـل 
تحصيـل رغيـف العيـش حيـث طـرق أبـواب 
منهـا  ينصـرف  أن  قبـل  عـدة  عامـة  وظائـف 
إلـى الصحافـة، فعمـل محـررا في أسـبــوعية 
«مارتشـا» مـا بـين عامـي 1945 و1974 قبـل أن 
تحجزهـا حكومـة خـوان ماريـا بوردابيـري، 
شغل بعدها منصب مدير مركز الأبحاث الأدبية 
فـي «دار أمريكا» فـي هافــــانا، ثم مدير قسـم 
الأدب الأمريكـي اللاتينـي فـي كليـة الآداب في 
أنـه  غيــــر  بالأوروغـــــواي،  مونتبيديـو 
اسـتقال مـن منصبــه فـي الجامعة ولجـأ، في 

أعقـاب الانقـلاب العسـكري فـي 27 حزيـران 
إلـى  إلـى الأرجنتـين وبعدهـا  (يونيـو) 1973 
البيـرو، ثـم كوبا، ثـم  مدريد بإسـبانيا، ليعود 
إلـى وطنـه فـي آذار (مـارس) 1983 مـع عودة 
النظام الدستوري والديموقراطي ليتفرغ تماما 

للكتابة.
بغـزارة  الابداعيـة  ماريـو  مسـيرة  عرفـت 
الانتـاج وكثرة الإصـدارات، إذ أصـدر أكثر من 
ثمانـين مؤلفا في مختلف الأجنـاس الأدبية من 
الرواية والشـعر والقصـــة والمسـرح ترجمت 
إلـى أكثـر من عشـرين لغـــــة كما نقـل الكثير 
منهـا الـى المسـرح والسـينما والتلفزيـون مما 
جعله يترشح لأكثر من جائزة مهمة في البلدان 
علـى   1999 سـنة  وحـاز  بالاسـبانية  الناطقـة 
جائزة الملكـة صوفيا للشـعر الايبيـرو أمريكي 
وفي سـنة 2005 توج بجائـزة ميننديث بيلايو 

الدولية. 
واتسـمت كتابـات ماريو بالنقـد اللاذع على 
غرار الجيـل الذي ينتمـي اليه والمسـمى بجيل 
النقـد، بحيـث سـلك مختلـف  أو جيـل  الــ45 
المذاهـب والمـدارس الادبيــــة، وتعـرض فـي 
أعماله، بصورة وأسـلوب بسـيط وعفوي أسر 
بـه قلـوب عامـة الشـعب لهمـــــوم الوجـود 
الإنسـاني ومشـاكله مـن تيمــة الحـب والموت 
والزمـن والظلـم والبـؤس والفقـر والوحـدة 

والأمل والصمود...  
والمعروفـة:  المشـهورة  أعمالـه  بـين  ومـن 
و«حكواتـي  القهـوة»  و«فنجـان  «الهدنـة» 
مونتبيديـو« و«المـوت» و«المفاجـأة الأخـرى»، 
آنخيـل»  ميـلاد  و«عيـد  والقبطـان»  و«بـدرو 
و«السـقالة» و«صندوق بريـد الزمن» و«العالم 
الذي اتنفسـه» و«هذا الصباح وقصص أخرى» 

وغيرها. ..

و فيما يلي ندرج قصيدته «عندما كنا أطفالا» 
وهـي من بين القصائد الأخيرة التي كتبها حيث 
يلخـص نظرتـه للحيـاة ويلمح إلى دنـو اجله 

واقتراب خاتمته، إذ يقول: 

عندما كنا أطفالا
كان المسنون في الثلاثين 

وكانت البركة محيطا
والموت السوي المنبسط

غائباً،
 عديم الوجود.

عندما كنا فتيانا
كان المسنون في الأربعين 

وكانت البحيرة محيطا
والموت كلمة،
 مجرد كلمة.

وعندما أصبحنا أزواجا
كان المسنون في الخمسين

وكان الحوض محيطا
والموت،

موت الآخرين.

والآن ونحن من قدماء القوم
أدركنا الحقيقة

وأصبح المحيط أخيرا محيطا
لكن الموت

بدأ يصبح موتنا.

٭ كاتب ومترجم من المغرب

ثقافة

عبدالله توتي ٭

■ يمتلك المسـرح التونسي قدرة على أن يُفاجئنا باستمرار، 
قـدرة علـى صنـع الأمـل والدهشـة لدينـا ونحـن نرى خشـبة 
المسـرح تنبـض مُجـدداً بالحيـاة، حتـى عندما يكـون العرض 
عابـراً بالصدفة كمـا حدث مع عرض «واحد.. منا» الذي شـارك 
في مهرجان المسـرح الحر في عمان، ونتيجـة ترتيبات اللحظة 
الأخيرة في مديرية المسـارح في دمشـق أتيح لنا مشاهدته لمرة 

واحدة في مسرح القباني. 
لـم يحـظ العـرض بإعـلانٍ كافٍ، ولـم نكـن نعـرف أنّ هـذا 
العرض يحمل الرقم 190 لهذه المسرحية، مع ذلك امتلأت الصالة 
بالحضور، وامتلأت بالحب أيضاً، خلال سـاعة ونصف سـاعة 
من الزمن، وهي مسـاحة كبيرة نسبياً على عرض مونودرامي. 
لكـن الممثل «جعفر القاسـمي» اسـتطاع خلال تسـعين دقيقة أن 
يشـدنا إلـى حكايته. بـل اسـتطاع أن يُقنعنا بأنها ليسـت أكثر 
مـن حكايتنا نحن أو حكاية أي فـرد «منا»، حتى ونحن نضحك 
على التفاصيل التي عاشـها أو عشناها ولا نزال نعيشها بشكل 

يومي.
نجلس كمشـاهدين في الصالة بانتظار بـدء العرض، غياب 
السـتارة يسـمح لنا برؤيـة عناصـر الديكور التـي وزعت على 
خشـبة المسـرح، عدد من الكراسـي الجلديـة على نسـقٍ واحد 
وضعـت مقابـل «كونتـوار» صغيـر للخطابـة، ولا شـيء آخر. 
ستغذي هذه العناصر البسيطة إيحاءات مُسبقة لدى كل واحد 
منـا، لكنهـا خاتلـت الصديق الجالـس بقربي وهـو لا يعرف أن 
العرض مونودرامي، فعدد الكراسي أمدّه بإيحاء وجود جمهور 

مقابل الخطيب.
 تظلم الصالة مع ارتفاع صوت موسيقى صاخبة – للحظات، 
ثـم تعـود الإضاءة مـع تراجع الموسـيقى، لم يتغيّر شـيء على 
المنصـة، تفاجئنا الحركة القادمة من يمين الصالة، فها هو الممثل 
يتقـدم فـي محـاذاة الجمهـور ويصعد مـن بيننا إلى الخشـبة، 
يأخـذ وضعيته خلف منصة الخطابة. ويبدأ جملة من الحركات 
الإيمائيـة بيديه وملامح وجهه أيضاً. قبل أن يتحدث إلينا، قبل 
البـدء برواية الحكاية، حكايته التي لا تبدو مهمة في حد ذاتها، 
لكن تلك التفاصيل تشـكل في المحصلة المشهد العام للحكاية بل 

للحياة أيضاً.
فقـره  يعيـش  عربـي،  مواطـن  أي  حيـاة  أو  حكايـة  وهـي 
وخيباته، يعيش أحلامه وانكسـاراته، يعيـش قهره ورغباته، 
والتي لم تكن قادرة في مجموعها على صنع أي تميز لولا حادث 
طارئ فـي نهاية الحكاية، حين عاد «بطلنـا» بالطائرة من ليبيا 
حيـث كان يعمـل ليكتشـف فـي المطـار أن حبيبته «منيـرة» قد 
تزوجـت أو أنّ والدهـا قـد قام بتزويجهـا، فتثـور ثائرته، وفي 
لحظة انفعال قد يحطم الكرسـي أو يهجم على والد حبيبته، قد 
يبكـي أو يصرخ في وجوهنا أو وجوه مسـتقبليه، ليس مهماً ما 
يفعله هذا الشـخص، بل المهم أنّ هذا الانفعال سيشـكل الحدث 
الأهـم ليـس فـي حياته فقـط، بل فـي حيـاة البلاد، حـين يُتهم 
بالإرهاب، ويصير حديث الإعلام والإعلاميين. في هذه اللحظة 
نكتشـف مُبرّر كل التفاصيل التي قام الممثل بسـردها أمامنا، بل 
تلك التفاصيل التي جعلنا نعيشها أو نضحك من أنفسنا ونحن 
نعيشـها، في هذه اللحظـة تكتمل الحكاية حين يكتشـف حكيم 
ونكتشـف معه أننـا رغم سـذاجتنا وفقرنا وتعاسـتنا متهمون 

بالإرهاب، وأننا نشكل خطراً على سلامة المجتمع الدولي!. 
يقول المخرج «محمد منيـر العرقي» عن اختياره لهذا النص، 
أنـه وقع أسـير مقولتـه المهمـة: (نحن كعـرب لسـنا إرهابيين، 
رغـم محاولات الغرب إلصاق هذه التهمـة بنا، ورغم الكثير من 
الهنات والعيوب والمسـاوئ التي تكتنف مظاهر حياتنا، والتي 
جعلناها محط سخرية وتهكم في العرض ليس بقصد الإساءة، 
بقـدر ما هـو تحريـض على تجـاوز تلك الحالـة، وهو مـا يمنح 

حكاية العرض عمقها وأهميتها).
ومـع ذلـك لا تبـدو هـذه الحكايـة قـادرة لوحدها علـى منح 
العـرض أهميّتـه، وإنمـا تكامـل التفاصيـل الصغيـرة يسـاعد 
على تشـكيل الصـورة الكاملة لتلك المقولة التـي أعادت الثقافة 
العربيـة إنتاجهـا بأكثر من صيغة عبر السـنوات الأخيرة، لكن 
مـا منـح حكايـة حكيم تلـك الأهميّـة التـي جعلتنا نسـتمر معه 
لأكثر من تسـعين دقيقة هو اللعبة الإخراجية التي أتقنها محمد 
منيـر العرقي. وهي التجربة الثالثة له مـع الممثل القدير «جعفر 
القاسـمي»، إذ سـبق وقدما معاً مسـرحية «محارم»سنة 2001، 
ومسـرحية «أنـا والكنترباص» سـنة 2003، وقـد حصدت هذه 
الأخيـرة الكثيـر من الجوائـز  في مهرجـان المسـرح التجريبي 
فـي القاهرة، في مهرجـان درب الحرير في ألمانيـا، في مهرجان 
المونودرامـا فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة، دون أن تحظـى 
بنجاح موازٍ في تونس. وقد  أدرك المخرج وهو أسـتاذ مسرحي 
أنّ المشكلة ليست في الجمهور، وأنّ عليه إعادة اكتشاف صيغة 

للتواصل مع هذا الجمهور.
وهنا يقول: (إنّ طزاجة الموضوع وقربه من الجمهور إضافة 
لتقنيـة المزج بـين الموندراما وبـين One Man Show في هذا 
العرض شكلا رافعة حقيقة ليس لنجاح العمل فقط، بل لوصوله 
إلـى أكبر قدر من الجمهور في تونـس وخارجها كذلك. فالتقنية 
الأخيرة تنهض على قدرات الممثل الاسـتعراضية حين يمزج بين 
السـحر والرقص، بـين دور المنشـط الذي يحـاور جمهوره في 
القاعـة وبين الحكواتـي الذي يقص علينا سـيرة، بين البهلوان 
الـذي يتحـرك بخفـة أمامنا وبـين فنـون الإيمـاء والبانتوميم 
وتقنيـات الكوميديـا ديلارتـي. كل هـذه العناصـر الفرجويـة 

سـاعدتنا على تجاوز إشـكالية اللهجة العامية التونسـية، كما 
سـاعدتنا هذه العناصر على فهم العـرض والتفاعل معه بعيداً 

عن بعض الجمل والمفردات التي غابت عن إدراكنا لكنهها.
كمـا وظـف العرض الكثيـر من المفـردات المعاصـرة في نقده 
التهكمـي على واقعنا، فوالدته التي تبكي حداداً على وفاة جده 
الذي قارب عمره المئة عام، نكتشـف أنها تبكي على «مهند» بطل 
المسلسـل التركي، إذ لـن تتمكن من متابعته خـلال أربعين يوماً 

من طقوس الحداد. 
كذلـك لعـب الممثـل «جعفـر القاسـمي» بشـكل جميـل علـى 
الارتجـال، في مسـتوى الحوار مـع الصالة والجمهـور، وكانت 
الذروة حين أخذ يُقنعنا أنّ ما سبق وقدمه كممثل ليس مسرحاً، 
لأنّ المسـرح يقوم على الصراع بين اثنـين وهو كان راوياً واحداً 
مفـرداً أمامنا. فطلب من طفلة صغيـرة في الصالة أن تصعد إلى 
خشبة المسـرح، لعبة يسـتخدمها في كل عروضه، امتثلت هذه 
الطفلـة لرغبتـه وصعـدت إلى الخشـبة، ثـم قدمت نفسـها إلى 
الجمهـور، وأدت بعض المشـاهد التـي كان يُلقنهـا إياها قبل أن 

تعود إلى كنف والدتها في الصالة.
ممثل حدثنا عن علاقته بالمسـرح وعن اتجاهات فن التمثيل 
من «ستانسلافسـكي» إلى «غروتسكي» وصولاً إلى «بريخت»، 
ورغم الصيغة التهكمية في تفسير هذه الاتجاهات المسرحية إلا 
أنـه كان بريختيـاً في أدائه، حين أكدّ على شـخصيته كـ «جعفر 
القاسـمي» أكثر مـن مرّة وهو يـؤدي دور «حكيـم» في العرض 
المسـرحي. أو حين كان يصطنع الاتصـال بالمخرج لخروجه عن 
النص، أو عندما يؤدي لنا «مسـرحاً داخل مسـرح» مشهد مقتل 
«ديزدمونة على يد عطيل» كما قدمها له صديقه يوم نجاحه في 
امتحـان الشـهادة، على خلفية موسـيقى «غلادياتـور»، ويبدأ 
فـي الشـجار مع منفذ الموسـيقى «يوسـف» حول متـى عليه أن 
يرفع صوت الموسـيقى ومتى عليه خفضهـا... ممثل يحمل على 
كاهله تاريخ تسـعة عروض في المسـرح المدرسـي ثم الجامعي، 
ومـا يوازيها في المسـرح المحترف، إضافة إلى عـدد من الأعمال 
الدرامية والأفلام السـينمائية، لكنـه يُنبئ بما هو أكثر من ذلك، 
حالة إبداعية اسـتطاعت بقليل من الإكسسـوارات التي حملها 
في جيوبه الواسعة أن تعيد إنتاج العديد من الحوارات أمامنا، 
كما استطاع أن يُقدم لنا العديد من الشخصيات، خالقاً لكل منها 
كركتره الخاص، صوتاً وشـكلاً، وهو كركتر حاول أن يسـير به 
إلـى حدود التنميـط، مُتكئاً على قدرته فـي اللعب على الصوت 
وملامـح الوجه إذ كانت كل عضلة من عضلات وجهه وجسـده 
تتحـرّك بإيقـاع منفـرد لتـؤدي الإيحـاء المطلوب، ممثـل بارع 
ومخرج ذكي استطاعا إدهاشنا في العرض 190 لهذه المسرحية 

الكوميدية «واحد... منا»، وخلال تسعين دقيقة متواصلة.

٭ صحافي من سورية
ببلوغرافيا العرض:

المسرحية: واحد... منا. نص: محسن بن نفيسة.
إخراج وسينوغرافيا: محمد منير العرقي. 

تمثيل وديكور: جعفر القاسمي. 
الإنتاج: واب الفنون للإنتاج والخدمات الثقافية.

 تداعيات تداعيات
العاشق في سفره

فـــاروق وادي ٭

مشهدان من مسرحية «واحد منا»    (القدس العربي)

■ إذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه، فإن العنوان الذي اختاره رشاد أبو شاور 
لمجموعته القصصيّة الأخيرة «سفر العاشق»، لا يكتفي بالتعبير عن خطاب 

ه العام لقصص المجموعة  القصّة التي حملت هذا العنوان، وإنما عن التوجُّ
وأجوائها الحميمة. فهي قصص، في غالبيتها السّاحقة، تدور حول العشق.. 

والسّفر. 
الذين كانوا يأخذون على رشاد فلسطينيته الفائضة وخطابه الوطني الواضح، 
الذي تبرز فيه حدّة الانفعال وخشونته أحياناً، سيدهشون هنا بعذوبة سرديّة 

نادرة تحكي هموم البشر. وهي تروي، من وراء حجاب شفيف، جوانب من 
تفاصيل القضيّة بأبعادها الإنسانيّة، من منطلقيّ الحبّ والترحال.

في قصّة «أنا من أهوى..»، التي يفتتح بها رشاد مجموعته المؤلفّة من سبعٍ 
وعشرين قصّة، تبلغ حالة الحبّ بين العاشق والمعشوق مرتبة العشق 

الصوفيّ.. حيث ترتقي العاطفة بين الحبيبين إلى مرحلة الحلوليّة، التي يحلّ 
فيها أحدهما مكان الآخر الغائب إلى الأبد، الحاضر من خلال المحبوب، بروحه 

وجبّته وآلته الموسيقيّة التي تصدح بألحان من كلمات «الحلاج» تحكي عن 
اندماج العاشقين وذوبانهما في كيانٍ واحد: «أنا من أهوى ومن أهوى أنا.. 

نحن روحان حللنا بدنا»!
ومثلما لا ينفصل العاشق عن المعشوق، فإن حالة الحبّ لا تنفصل عن السّفر. 

جاً للقلب ومثيراً لمشاعره الجيّاشة. وهو في  إذ يبدو السفر في المجموعة مهيِّ
ج للذاكرة، حيث يمتلك المسافر قوّة سحريّة من أجل تحرير  الوقت نفسه مُهيِّ

التداعيات الطليقة الكامنة في مكانٍ بعيد من اللاوعي. 
ر العاطفي الذي يتملّك السّارد وهو في  ولا بدّ أن نشير هنا، إلى ذلك التفجُّ

بلدٍ يرتبط فيه وجدانياً، وفي التجربة السياسيّة والحياتيّة. فهو يبدو على 
أرض سوفوكليس وكازانتزاكيس وتيودوراكس، كائناً خفيفاً، بقلب مستثار، 
ويكون قادراً على الطيران والوقوع في حالة حبّ أو ما يشبه الحب. إنه عشق 

المكان وأهله مؤسس على تجربة مُحدّدة عايشها الكاتب عقب الخروج من 
بيروت 1982، حينما خرج أهالي جزيرة كريت عن بكرة أبيهم لاستقبال سفينة 

المقاتلين الفلسطينيين الذاهبين إلى منافيهم الجديدة، بعد مقاومة شرسة 
ومعاناة حصار امتد ثلاثة شهور. وهي تجربة تحدّث عنها رشاد في كتابه «آه 

يا بيروت» وروايته «الرّب لم يسترح في اليوم السّابع».
لهذا السبب، أو لأسباب وجدانيّة خفيّة، تبدو لي قصص العاشق في سفره 

إلى أرض الإغريق، وإلى جزيرة كريت بالتحديد، هي الأكثر رقّة. فحالة القلب 
فيها تجاه المرأة، تبقى ملتبسة ولا تبوح عن نفسها بسهولة، تُضمر أكثر مما 

تُظهر، وتجعل القارئ مشاركاً في العمليّة السرديّة وأسئلتها التي لا تبلغ 
إجابات نهائيّة جاهزة. 

يمكن أن تتوجّه العواطف الملتبسة إلى امرأة، ويمكن أن تلتقط حالة الحُبّ 
في علاقة عابرة مع عجوز وزوجته يمارسان شبق الحياة وعشق اللحظات 

الأخيرة في حديقة عامّة، أو في لقطة قطّ يداعب حمامة، في مشهد تتصالح 
فيه الكائنات على المحبّة. 

في قصص المجموعة، تنأى حكايات الحبّ عن أيّ بعدٍ حسّي. فالقلب يمارس 
مشاعره منفصلاً عن شهوات الجسد. في إحدى القصص، سيكتفي العاشق 
(الذي مال قلبه في إحدى سفراته لمضيفة الطائرة)، بأن ينتظرها في المطار، 

حاملاً لها في كلّ مرّة، باقة ورد جديدة. وسيكتفي (في قصّة أخرى، مع امرأة 
يونانيّة ربطته بها مشاعر ودّ خاصّة لم تبلغ درجة الحبّ وإن كانت تشبهه في 

وجه من الوجوه)، بتبادل الهدايا.. ووعد غير مؤكّد بتجديد اللقاء. 
مسألة أخرى تنطوي عليها القصص، لا تنفصل عن حالة الحبّ، وهي حالة 

الحنين التي تبقى مرافقة للعاشق. الحنين هنا يظلّ قائماً إلى الأمكنة القديمة 
وخبراتها المختزنة، وبشرها الذين مضوا دون أن يبرحوا الذاكرة، أو ما زالوا 

مقيمين في المكان، أو ربما أنهم عاشوا، وحسب، في خيال الكاتب. 
من الضروري الإشارة إلى أن رشاد لا يملك خطاباً واحداً تجاه حالات 

العشق التي يعيشها المسنون. فهو في قصّة «قبلة الحياة»، يجعل من الحبّ 
بين العجوز وزوجته، قوّة خارقة تتحدى الموت وتهزمه. وفي قصّة «سفر 

العاشق»، يتمكّن الموت من إخضاع العاشق السبعينيّ لسطوته التي لا رادّ لها. 
ولعلّ الجوانب الأخلاقيّة التي تتملّك رشاد، هي التي أسهمت في صنع هذا 

التناقض.
قلنا أن مجموعة قصص «سفر العاشق» هي الأكثر رقّة وشفافيّة من بين 

مجموعات رشاد أبو شاور التسع، كونها تخلّصت برشاقة من سطوة 
الخطاب السياسي والأيديولوجي. غير أن أربع قصص اقتحمت المجموعة 

بخشونة وشكّلت نفوراً عن أجوائها العامة. فإذا كنّا نتقبّل اندراج القصص 
التي تتحدّث عن عازفي الأرغول ضمن قصص العشق، وذوبانها في الأجواء 
الحميمة لقصص المجموعة، فإن أربع قصص احتوتها هذه التجربة كان يمكن 
الاستغناء عنها وترحيل نشرها إلى كتاب آخر. ففي «القهر»، يهيمن الخطاب 

الأيديولوجي عن الاستلاب والقهر السياسي والطبقي على كلّ ما عداه. ومثله 
الحديث، في قصّة أخرى، عن الأجهزة القامعة التي تتغنّى بمقدرتها الرهيبة 

على سماع «دبيب النملة». وفي قصّة «رأس فارغة» يجهد الكاتب في رسم 
صورة كاريكاتيريّة مضخّمة لـ «القائد المُلهم». أمّا في قصّة «الرفيق» فهو يطرح 

السؤال حول «الآخر»، حينما يكون سجاناً ورفيقاً أيديولوجياً في الوقت 
نفسه!؟

هذه القصص الأربع، تبقى خارجة عن سرب الحمامات المطوّقة الذي شكّلته 
بقيّة قصص هذه المجموعة، التي تحكي أحوال القلب، ويتداخل فيها السّرد 

التخييلي مع تجارب العاشق في سفرٍ يطوف من خلاله بقاع الأرض.. 
والذاكرة.. ويطرق بوابات الحنين!

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com 

انور بدر ٭

وداعا ماريو يا شاعر الحب والمنفى
■ في منتصف شــهر أيار (مايو) مــن كل عام تكون لنا 
وقفة تذكــر للنكبة فنختــزل مئة عام في يــوم واحد يغلب 
عليــه البكاء والحنــين، وهذا فعل انســاني جــدا، لكن في 
هذا اليــوم يجدر بنــا ألا نفتح الجراح الداميــة ونحكي عن 
المــوت والرحيل فقــط، بل أن نعيد فلســطين الى الحياة أو 
نعيد الحياة الى فلســطين كما هي في الذاكرة، ذاكرة الفرد 

والذاكرة الجماعية.
عندمــا نتذكــر ونذكر تلك الأيــام التي ســبقت الترحيل 
فاننا نرســم لأنفســنا وطنا عامرا بالحيــاة، خلافا لما روج 
لــه من احتل البــلاد أن هذه الأرض كانــت قاحلة وتغطيها 
المســتنقعات والملاريا فجاء «منقذوها» مع الماكنة وشجرة 
الكينــا وعزيمــة أوروبيــة عاليــة تفتّــت الصخر..ففتتّــت 

الانسان أولا.
فــي رحلتي مــع الذاكرة الفلســطينية ومئــات اللقاءات 
مــع أبنــاء الجيل الــذي عاصر تلــك الفتــرة كان يحلو لهم 
أن يتحدثــوا عن حياة المدينة الفلســطينية وعــن ازدهارها 
الثقافي.  قال لي شــيخ مسن وكانت يداه ترتعدان انفعالا: 
«أنــا حضرت حفلــة أم كلثوم في حيفا، أنا شــفتها بعيني 
وقربت منهــا وســلمت عليها..بايــدي هاي..والله العظيم 

سلمت عليها.» 
اعتقدت في البداية أن هذا الشيخ يهذي أو يحكي «كمن 
ماتــت أجيالــه» فعدت الــى المصــادر المكتوبــة واذا بحيفا 

محطة هامة في سيرة أم كلثوم. 
 كتب الكاتب سليم نسيب في مؤلفه «أم كلثوم»:

 «فــي حيفا تبرعــت بريع احدى حفلاتهــا للنضال ضد 
الاحتــلال البريطاني والهجرة اليهودية الى فلســطين فقد 
اســتقبلت بحفاوة كبيــرة ومنحوهــا لقبا جديــدا: كوكب 

الشرق». (الترجمة العبرية ص 70).
 حيفا منحت أم كلثوم اللقب الذي رافق اسمها وكأن هذا 

جاء ليؤكد ما كان قاله أحد كبار الكتاب المصريين الذي زار 
حيفا في ســنوات الأربعين وهو ابراهيم عبد القادر المازني 
اذ قــال بمــا معناه: لــن يعترف بك الوســط الثقافــي أديبا 
عربيــا الا اذا منحت اللقب في فلســطين، وقد ســمعت ذلك 
من الشاعر أبي سلمى عندما التقينا في مدينة صوفيا عام 
1980، وقرأت في مذكرات أبي سلمى ما كتبه عن اللقاءات 

الثقافية التي كانت تتم في حيفا ويافا والقدس.
 يقول أبوســلمى: إن فلســطين الثلاثينات والأربعينات 
مــن القرن الماضي كانت قبلة رجال الأدب والفكر من لبنان 
حيث زارها مراراً أمين الريحاني والأخطل الصغير والشيخ 
مصطفى الغلايينــي وعمر فاخوري وأمــين نخلة وتوفيق 
عــواد وعمــر الزعنــي، ومن دمشــق خيــر الديــن الزركلي 
وشــفيق جبــري وعمر أبي ريشــة وبدوي الجبــل وخليل 
مــردم. ومن العــراق معروف الرصافــي والجواهري ومن 
مصــر ابراهيم المازنــي وعباس محمود العقــاد» هؤلاء هم 
مــن أهم وأبرز الكتاب العرب في منتصف القرن العشــرين 
يضــاف اليهــم الكتاب والشــعراء الفلســطينيون مثل عبد 
الكــريم الكرمي (أبو ســلمى) نفســه الذي يعتبر الشــاعر 
القومي الفلســطيني وابراهيــم طوقان ووديع البســتاني 

ومي زيادة وغيرهم.  
 كلهــم مــروا من هنــا: أم كلثــوم وفريد الأطــرش وعبد 
الوهاب و يوســف وهبي وجورج أبيض ونجيب الريحاني 
وأمينــة رزق وخلقــوا حالة مســرحية قلمــا عرفتها مدينة 
عربيــة أخرى اذ اشــتد التنافس بين النــوادي الثقافية في 
المدينة للنهوض بحركة مســرحية بين «النادي الاسلامي» 
و»النــادي العربي» وفرقة كشــاف حيفا وفرقــة الكرمل، 
وكانــت نتيحة التنافس انتاج ثماني مســرحيات في ثلاثة 
شــهور تنوعــت بين مــا أبدعه كتــاب حيفا مثل مســرحية 

«قاتل أخيه» لجميل البحيري وبين موليير وشكسبير.
عندما اختار شــاعر فلســطين عبد الكريم الكرمي مدينة 
حيفــا ليقيــم فيها، شــدّه اليها ليــس فقط بحرهــا وجبلها 
بل حياتهــا الثقافية، واذا كانت حيفــا منحت أهم لقب لأم 

كلثوم فهي لم تحســم «صــراع الألقاب» بينهــا وبين يافا، 
فمن هي عروس البحر؟ حيفا أم يافا؟ 

كان هنالــك تنافس حضــاري بين المدينتــين ولكن يافا 
أخذت مركز الصدارة الثقافية ليس فقط لأن عدد ســكانها 
العــرب كان أكثــر مــن حيفــا (يافــا 120 ألفا عشــية 1948 
وحيفــا 70 ألفا)، بل لأن يافا كانت مســنودة باللد والرملة 
وقريبة مــن القدس وفيهــا تجمعت برجوازية فلســطينية 
ثرية وقد صدر في يافا في ذلك الوقت حوالي ثلاثين مجلة 
وجريدة ودوريــة عربية وانكليزية وأهــم الجرائد اليومية 
مثل الدســتور والدفاع وفلسطين وفي حيفا لم تصدر مثل 
هذه الصحف رغم أن حركة نشــر قويــة كانت في حيفا اذ 
صــدرت صحف اســبوعية وشــهرية مثل الكرمــل لنجيب 
نصــار وصحافــة هزلية وســاخرة مثــل جــراب الكردي 

والمهماز وفي عام 1944 بدأت تصدر جريدة «الاتحاد». 
في هذه المدن كانت حيــاة وكان نتاج ثقافي وحضاري 
لم ينســجم وحســب في الثقافــة العربية الأشــمل بل كان 
رياديــا لأنه كان متجذرا في التاريخ من جهة ومنفتحا على 
الثقافــة العالمية المعاصرة من جهة أخــرى: في حيفا ويافا 
والقدس ترجمــت روايات فيكتور هوغــو واميل زولا وليو 
تولســتوي وأنطون تشيخوف وغيرهم لأول مرة الى اللغة 

العربية.
كيــف تعيد أيام الثقافــة وأعوام الثقافة الــى هذه المدن 
نكهتهــا وروحها الابداعية فــي عصر الصراعــات الفئوية 

والطائفية والاحتلال؟
كيف ترسم المدن صورة أجمل لتاريخها وحاضرها؟

كيف تصبــح الثقافة فعل مقاومة ونهــوض في المدينة 
والريف؟

هذه أســئلة الثقافة الفلســطينية الأهم، اليوم، في العام 
الذي توجت فيــه القدس عاصمة للثقافــة العربية ويصدر 
وزيــر يتقــن العربيــة المخابراتيــة أمــرا يمنــع القــدس من 

الاحتفال بعرسها، ويمنع الناصرة ويافا وحيفا.
بعد ســتين عاما ســنصبح نحن حنين الأجيال القادمة، 

فهل نترك لهم ما يكون مدعاة لحنين جارف؟
نيسان 2009
باب العامود - ملحق «القدس عاصمة الثقافة العربية»

٭ كاتب من فلسطين

صورة أجمل للمدينة...
سلمان ناطور ٭ 

«واحد ... منا» عرض جاءنا من تونس لنكتشف أنه «منا» نحن أيضاً

واحد يصرخ بألم وسخرية: نحن العرب لسنا إرهابيين
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الحمل: 

 مزاجك سيبقى هادئاً هذه الفترة 
وعطلة نهاية الأسبوع ستقضيها مع 
الأهل والأحباء وتتم تصفية السماء 

الملبدة بالخلافات.  

الثور:

  دافــع عن مكاســبك، أنت نشــيط 
ومعطاء وتعرف كيف تذلل المصاعب 
يمكنــك توســيع علاقاتك بمــا يخدم 

مصلحتك ومستقبلك.  

الجوزاء:  

مشــاريع قديمــة تعــود لتبحثهــا 
مــن جديــد، إنهــا اللحظة المناســبة 
لوضع النقاط على الحروف، احترم 

مواعيدك مع من تحب.  

السرطان:  

إيجابيات العمــل قليلة اليوم، اعد 
النظر إلــى مخططاتك وكــن صبوراً، 
انــس المواعيــد التــي لــم يــفِ بهــا 

أصحابها.  

الأسد:  

التفــاؤل يســاعدك علــى  وحــده 
الاســتمرار بأمــل ورجــاء، حياتــك 
العاطفيــة مليئــة بالمفاجــآت أغلبها 

سارة وفي مصلحتك.  

العذراء:

  ربما تــرى في هــذه الفترة بعض 
الانفراج وعلــى أكثر من صعيد وهذا 
ومســاعيك  لنشــاطاتك  نتيجة  كلــه 

ودأبك الدائم في الحياة.  

الميزان:  

هنــاك شــيء مــن الموســيقى في 
مفرحــة  مناســبة  لعلهــا  أجوائــك 
فــي المحيــط العائلــي، لقــاء تصنعه 

المصادفة ويؤدي إلى الحب.  

العقرب:  

مغامــرة  أي  فــي  الخــوض  قبــل 
جديــدة حــاول أن تحســب نتائجها 
اليــوم مناســب لشــراء مــا  جيــداً، 
تــود شــراءه وخاصــة الحاجيــات 

الجديدة.  

القوس:  

شــخص يعاني مــن العزلة ويفكر 
بــك كثيــراً تــرى هــل عرفتــه؟ يجب 
أن يكــون تعاملك مــع المعارضين لك 

بشكل دبلوماسي وذكي.  

الجدي: 

 علاقاتــك فــي أوجهــا مــا يؤكــد 
أن التطــورات ســتتجه بشــكل آلــي 
لصالحك ويكون الحدث النافع حيث 

تتواجد أنت.  

الدلو:  

مفاجــأة في طريقها إليــك، فليكن 
أملــك فــي الحصــول عليها كبيــراً، 
ترقب مصالحة مع الحبيب وكســب 

مادي وفير.  

الحوت: 

راقــب بحــذر خطواتك وكــن أكثر 
جديــة في تناول شــؤون المســتقبل 
للمغامــرات  الآن  مجــال  لا  حيــث 

وضياع الوقت.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي ـ «القدس العربي»: 
لبّـى الفنان السـعودي عبـادي الجوهر دعوة 
برنامـج «تاراتاتا» على قناة «دبـي»، وحلّ ضيفاً 
للمـرّة الأولـى علـى البرنامـج الـذي يثبـت يوماً 
بعـد يـوم أنه مـن أنجـح البرامـج الفنّيـة بعد أن 
اسـتطاع جمـع كوكبة مـن الفنانين على مسـرحه 
الـذي أصبح ملتقى للفـن والأصالة وملاذاً وحيداً 
لمـن يهوى الفن الأصيل والأصـوات الطربية، وقد 
اختـار ضيـف «تاراتاتـا» كل من الفنانة «أسـماء 
المنوّر» والفنانة «شذى حسّـون» والفنان «نايف 
البدر»، فيما قدمت هذه الحلقة «ميسـاء المغربي» 
صاحبة الأسلوب المحبّب وسرعة البديهة، والذي 
انعكس حضورها ايجابياً على الحلقة والضيوف 
المشاركين. في البداية تحدّث «عبادي» عن ألبومه 
الجديـد «أوفـى الخلق»، وعـن أحبّ الألقـاب إلى 
قلبه، والعلاقـة الجميلة التي جمعتـه مع الراحل 
«طلال مدّاح» الذي يعتبره بمثابة عرّاب لمسـيرته 
الفنّية، حيث وصفه بالفنان المتكامل والذي أخرج 
الأغنية السـعودية من نطاقهـا الضيّق لتصل إلى 
كل أذن عربيـة، كمـا تحـدث عـن علاقتـه بالعود 

والذي اسـتحصل من خلاله على أجمـل الألقاب، 
متمنيـاً أن يصل الفنانون العرب إلـى العالمية من 
خـلال الموسـيقى والأغنية الشـرقية، مشـيراً في 

الوقت نفسه أن لا خلاف مع فنان العرب.
أما الفنانة أسـماء المنوّر فقد أكّدت أن لكل فنان 
بصمته الخاصة في عالم الفن وذلك ردّاً منها على 
تشـبيهها بالراحلـة ذكـرى، موجهـة التحيـة إلى 
الفنـان الكبير وديـع الصافي من خـلال تاراتاتا، 
حيـث قدّمـت مقطعاً من إحـدى أغنياته، مفسـرة 
عـدم تضمّـن ألبومهـا الأغنية التي لحّنهـا عبادي 
بأنـه هذه الأغنية «سـتنوّر» ألبومهـا المقبل الذي 

سيحمل طابعا مغاربياً خليجياً.
أما الفنانة شذى حسّـون، فتحدثت عن حلمها 
بالعالميـة بعد أن أثبتت نفسـها عربياً، وهي تجيد 
لبّـت طلـب ميسـاء  الغنـاء بالإنكليزيـة، حيـث 
 ،«HERO» المغربي وغنّت بمشاركة أسماء أغنية
كما تحدّثت عن أهمية الأغنية الـ      SINGLE في 
هذا الوقـت. أما «نايف البـدر» ضيف هذه الحلقة 
الرابـع، فقـد أطـرب الجمهـور بمـوّال «بلّغوهـا» 
مشيراً إلى أهمية الدراسـة الموسيقية للفنان، كما 
ووعد محبّيه بالألبوم الذي تأخّر صدوره والذي 

يضمّ المقامات الحجازية.
وقد بدأ الفنان عبـادي الجوهر هذه الحلقة مع 
أغنيـة «هذا يكفيني»، في حين جمـع الديتو الأول 
بين «أسماء» و»شـذى» في أغنية «عبد القادر ويا 
رايح»، أما إطلالة «نايـف البدر» فكانت من خلال 
أغنيـة «ما عاد لـي خاطر»، أما أغنيـة «تصدّق ولا 
أحلفلـك» للراحـل طلال مـدّاح فقد جمعـت ما بين 
«عبـادي» و»أسـماء»، فـي حـين أطلـت «شـذى» 
مجـدداً علـى الجمهـور بأغنية جديدة مـن ألحان 

الموسيقار ملحم بركات بعنوان «لو ألف مرّة».
أما أغنية «سـكّة طويلة» فجمعت بين «عبادي» 
و «نايف»، ومـع أغنية «قدّ الحروف» جمع الديتو 
بين «شذى» و»عبادي»، أما «أسماء» فقدمت أغنية 
«من هنـا لبكرة»، في حين التقى الضيوف الأربعة 

مع أغنية عبادي الجوهر «قالوا ترى.
تبث هـذه الحلقة على قناة «دبـي»، يوم الأحد 
31 أيار/مايـو السـاعة 22:30 بتوقيـت الإمارات، 
21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم الأربعاء 
3 حزيران/يونيـو السـاعة 07:00، ويوم السـبت 
بتوقيـت   16:00 السـاعة:  حزيران/يونيـو   6

الإمارات.

في حلقة مميزة على قناة «دبي»:
عبادي الجوهر ضيف «تاراتاتا» مع أسماء المنور وشذى حسون ونايف 

البدر بين الطرب والفن الأصيل 
 

ضيوف حلقة «تاراتاتا»  (ا ف ب)

محمد منصور ٭

بعـد واحـد وسـتين عامـاً على نكبـة فلسـطين لم 
تزل الأغنيـة الرحبانية، هـي الأكثـر التصاقاً بنبض 
القضيـة، والأكثـر عمقـاً وشـمولاً فـي التعبيـر عـن 
فصولهـا وعـن مكانتها فـي الوجدان العربـي... ولم 
يـزل الاهتمام باكتشـاف أعمال جديدة لامسـت هذه 
القضية، يدفع العديد من الباحثين والمهتمين بالتراث 
الرحباني للتنقيب في التسجيلات القديمة، والسعي 
لتأويـل مضامينهـا التي تحفـل بالكثير من الرسـائل 

المنسية اليوم. 
وقـد سـبق لنا فـي دراسـة سـابقة (1) أن تحدثنا 
عن الأعمال الشـهيرة التـي قدمها الأخـوان رحباني 
والسـيدة فيـروز، والتـي تـذاع وتسـتعاد بكثرة في 
كل مناسـبة، والتـي كانـت درة تاجهـا أغنيـة (زهرة 
المدائن) التي قدمت عقب سقوط القدس الشرقية بيد 
الاحتـلال عـام 1967... أما فـي هذه الدراسـة، فنلقي 
الضوء على أعمال بعضها شـبه مجهول، وبعضها لم 
يأخذ حقه من الدراسـة والاهتمام الكافيين في سياق 
ما كتب عن فلسـطينيات الأخوين رحباني والسـيدة 
فيـروز... وبعضهـا ربمـا كان ضحيـة شـهرة أعمـال 

أخرى لفيروز والأخوين رحباني أيضاً! 

الغرباء

هـارون  الفلسـطيني  الشـاعر  أصـدر   1954 عـام 
هاشـم رشـيد ديوانه الأول (مع الغرباء) الذي صدر 
عـن رابطـة الأدب الحديث في القاهـرة بتقديم الناقد 
الدكتور عبـد المنعم خفاجي.. وقـد كتب على الغلاف 
أنـه من تأليـف: (شـاعر فلسـطين القومـي) وعندما 
زار الأخويـن رحبانـي القاهرة عـام 1955 بدعوة من 
إذاعـة صـوت العـرب فـي القاهـرة، وعـرض عليهم 
تقـديم أغنيات عـن فلسـطين، اختارا لهارون هاشـم 
رشيد قصيدة (سنرجع يوماً) التي اشتهرت وذاعت، 
وصـارت مـن كلاسـيكيات الرحابنـة الشـهيرة فـي 
سياق الغناء لفلسـطين... إلا أن هناك عملاً بات شبه 
منسي اليوم للشاعر هارون هاشم رشيد أيضاً، قدمه 
الرحابنـة بصوت فيـروز، وكان عنوانـه: (الغرباء) 
وهو من القصائد الأولى التي كتبها الشاعر، ونشرها 

في ديوانه الأول.
العمل ليس قصيدة بل هو مغناة شـعرية، تنطوي 
علـى بنيـة درامية فيها تعـدد أصـوات... وتقوم على 
حوار بين فتاة فلسـطينية تدعى (ليلى) وبين والدها 
العجوز الذي يعيش مع أسرته مرارة حياة اللجوء... 

ومن أجوائه: 
أتت ليلى لوالدها وفي أحداقها ألم 

وفي أحشائها نارٌ من الأشواق تضطرم 
وقد غامت بعينيها طيوف هزها سقم

وقد نام البهيج أسى فلا صوت ولا نغم 
أتت ليلى لوالدها وقد أهوى به الهرم

وقالت وهي من لهف بها الآلام تحتدم 
لماذا نحن يا أبتي لماذا نحن أغراب 

أليس لنا بهذا الكون أصحاب وأحباب
أليس لنا أخلاء أليس أحباء

لماذا نحن يا أبتي لماذا نحن أغراب؟!
وتنتقـل هـذه المغناة بـين مناخـات دراميـة عدة، 
لتصـور حيـاة الخيـر والعطـاء التـي كان يحياهـا 
برؤيـة  ولتعبـر  وطنـه،  حمـى  فـي  الفلسـطيني 
رومانسـية عن التماهي مع جمال الطبيعة باعتبارها 
الذكرى الأجمـل لصورة الوطن السـليب، ثم لتطرح 
أسـئلة مبهمة عن انقلاب تلك الحياة الهانئة، وتشرد 

الأسرة، واختفاء الأخ في رحلة غياب طويلة:
سألتك أمس عن أمي التي ذهبت ولم ترجع

سألتك وخافقي يشكو.. سألت ومقلتي تدمع
وأنت مغلغل في الصمت لا تحكي ولا تسمع

ويمعن يا أبي صمتك ولا ينفذ لي صوتك
فأصرخ... يا أبي قل لي لماذا نحن أغراب
سألتك منذ أيام... سألتك عن أخي أحمد

وكدت تزيح عن عيني ذاك الخاطر الأسود
وكدت تقول لي قد مات يا ليلى.. قد استشهد

ولكنك لم تفعل 
لماذا نحن يا أبتي.. لماذا نحن أغراب؟

إلا أن هـذه الحواريـة، لا تبقى أسـيرة هذه النبرة 
الميلودراميـة الحزينـة، وهـي لا تنتهـي إلـى النـدب 
والصـراخ، بل تبشـر أخيراً بالنصر وحلـم الرجوع، 
واسـتعادة الوطـن الصليـب، حيـث ينطلـق صـوت 

الأب، ليجيب على كل تلك التساؤلات والأحزان: 
وترعد صرخة ابنته وتطرق في الدجى سمعه

فيصرخ سوف نرجعه سنرجع ذلك الوطنا
فلن نرضى له بدلا ولن نرضى له ثمنا

ولن يعتلنا جوع ولن يرهقنا فقر
لنا أمل سيدفعنا إذا ما لوح الثأر

وصبرا.. يا ابنتي صبرا
غداة غد لنا النصر

داري

وللشـاعر الفلسـطيني عبد الكريم الكرمي الشهير 
بأبي سـلمى (طولكرم -1909 دمشـق 1980)، اختار 
الأخـوان رحباني  مـن ديوانه (المشـرّد) الصادر في 
دمشـق عام 1953،  قصيدة بعنوان: (داري) لتغنيها 
فيـروز... ضمـن مـا غنتـه لصالـح إذاعة دمشـق في 

خمسينيات القرن العشرين.
القصيدة رغم شهرتها الأدبية (درست في المقررات 
المدرسـية في عدد من الدول العربية)، تبدو مجهولة 
في سـياق الحديث عـن قصائد القضية الفلسـطينية 
التي قدمها الرحابنة والسـيدة فيروز، وفيها يتحدث 
الشـاعر عن الوطن السـليب، باعتبـاره الدار والملاذ 
والآمن، وموئل الأحباب والسـمار...  وفي هذا تعبير 
عـن الرؤيـة التـي كان ينشـدها الأخويـن رحبانـي، 
أي الحديـث عن الوطـن بخصوصيتـه الذاتية، وبما 
يعينه في السـجل الذاتي لكل فـرد من أبنائه، قبل أن 
يكـون  شـعاراً أو قضية كبـرى وحسـب... يقول أبو 

سلمى في مطلع قصيدة (داري):
هل تسألينَ النجمَ عن داري

وأين أحبابي وسُمّاري 
داري التي أغفتْ على ربوة 

حالمة بالمجد والغار 
تفتّح الزهرُ على خدها 

فعطرتْ أيام آذار 
وقد غنت فيروز ستة عشر بيتاً من أبيات القصيدة 
البالغـة ثلاثـين بيتـاً، وقد حفلـت القصيـدة بالطبع 
بمشـاعر الحنين، وآلام البعـد عن الموطـن وذكريات 
الطفولـة، إلا أنهـا ختمـت علـى نبـرة الأمـل واليقين 

بالعودة واللقاء تحت راية موكب الأحرار:
داري التي توشـــحت بالسـنى 

فيــه لظى قلبٍ وأفكار 
ما خطر الجبار في ساحها

إلا صرعنا ألفَ جبار
ما خفقتْ عند اللقا رايـةٌ

إلا على موكب أحرار 
بيارتنا زرعناها

ومن تسـجيلات إذاعة دمشق، التي كانت الحضن 
الدافـئ للتجربـة الرحبانية في الخمسـينيات، نعثر 
على عمـل غنائي مؤلف من مجموعة مقاطع وأغنيات 
مكرسة لفلسطين، كانت قد قدمته السيدة فيروز على 

مسرح معرض دمشق الدولي عام 1959
العمـل بمجملـه يرسـم صـورة شـعرية احتفالية 
للحيـاة الفلسـطينية بطقوسـها وأعيادهـا المترعـة 
بالبهجة والخصب... ولذلك نجد فاتحته اسـتحضار 
صـورة العيـد بصـوت الكورس الـذي ينشـد بروح 

جماعية آسرة:
عيد.. عيد أرضنا عيد 

أرضنا خصب وعناقيد
تهلّ غصون وتعلو 

تضيء وعودٌ وتحلو

 يد في التلالِ تهز الدوالي
 تلمّ قطاف الجمال

واللحن هنا يتقاطع بشكل واضح مع لحن الأغنية 
الرحبانيـة الشـهيرة: (أنـا وبلادي صفـاء)... إلا أن 
صـورة أخـرى لتلك البـلاد التـي صدح فيهـا الحب، 
تقدمهـا الأغنيـة التالية: (بـلادي أغنيـة العصافير) 
والتي تنشدها السيدة فيروز، وكأنها تأتي استكمالا 

للصورة الاحتفالية التي افتتح بها الكورس:  
بلادي أغنية العصافير وزهرة الأزاهير

 تلال الرياح الشوادي
بلادي مطارح المجدّين بالشمس والمغنين

صباح الجني والحصاد
أنا قصيدة ورد وغنوة مجد ملء روابيها
أنا وجيعة قلب وزهرة درب على ملاهيها

ويسـتكمل الرحابنة رسـم الصورة الرومانسـية 
الفلسـطيني،  الطبيعـة  دفتـر  مـن  المسـتحضرة 
بخصوصيـة مفرداتـه، حين ينشـدون للبيـارات في 
أغنيـة (بيارتنـا زرعناهـا) والمعـروف أن (البيـارة) 
تعبيـر يطلق على حقـول البرتقـال والحمضيات في 
فلسـطين كما ترسـخ في الذاكـرة العربية، المشـرقية 

على الأقل... تقول أغنية: (بيارتنا زرعناها)    
بيّارتنا زرعناها مدّ العين فرشناها

سيّجناها حميناها بيّارتنا زرعناها
ويسـتمر نشيد الطبيعة والجمال، ليهتف بمشاعر 
الحنين الذي يهتـف بالقلوب والأسـماع، وخصوصاً 
حـين يسـري عبر صوت فيـروز... حاملا معـه اليقين 

الراسخ بالرجوع:
في البال بيّارة تلوح وراء الروابي،

كمن هي في ضباب،
وأشجارها زكية يهاجر منها يمام،

يجيء يرفّ علينا... يقول حنّت إلينا 
ويبكي ويهدي السلام

سنرجع كل التراب، ونهدم تلك الضبابة
ويوم نعود ونحيا نغني على كل دنيا

بيّارتنا زرعناها، مدّ العين فرشناها
سيّجناها حميناها، بيّارتنا زرعناها

حصاد ورماح

ومـن التسـجيلات النـادرة التـي نعثـر عليها في 
أرشـيف إذاعة دمشـق ايضاً، مغناة (حصاد ورماح) 
التـي قدمهـا الأخوان رحبانـي عـام 1963، وفي هذه 

المغناة، يمزج الرحابنة بين الصورة العمل الأحب في 
دورة الطبيعة والإنسـان: (الحصاد) الذي كان نواة 
أول أعمالهـم الغنائيـة فـي الخمسـينيات... والـذي 
كان محـور الكثير من أغنياتهـم اللاحقة عن الضيعة 
اللبنانية... يمزجون هذه الصورة مع أجواء الكفاح، 
والسـاعد الذي يشـرع السـلاح، من دون أن ينسـوا 
بالطبع، أن يستحضروا رمز فلسطين المقدس: شجرة 

الزيتون... ويبدؤونها على النحو التالي:  
قصّتنا الحصاد والسهر والقمح والرياح والرماح

ع السلاح فساعدٌ يستنبتُ الثمر وساعدٌ يشرِّ
قصّتنا الأبطال والزيتون وقرية تضحك للسماء

تحرس خطّ الشوك والفداء        
وفي مغنـاة يمتـزج الحـب بالفـداء... بالبقاء في 
الأرض... بالصـلاة على ذرى القدس، ليشـكل لوحة 

درامية غنية بالرموز والدلالات:
لمحتُه حبيبي عند شريط الشوك والفداء

مهلّلاً في ساعة الفداء
أغنيتي إليك، على ذرى القدس أنا أصلّي

 يا ربّي تذكر وطني وأهلي
 وأدمعي تذْكرني لديك

لا تنسني
لـم يذكر الرحابنة اسـم فلسـطين أو أسـماء مدنها 
فـي كل مـا قدمـوا مـن قصائـد وأغنيات عـن القضية 
الفلسـطينية... ذلـك أن نتاجهـم القومـي هـذا، جاء 
منسـجماً تماماً مع تقاليد المدرسـة الرومانسـية التي 
جسـدوها في تجربتهم الغنائية أبرع تجسيد... ولذا 
نجد العديد من الأعمـال، التي لا تتحدث صراحة عن 
فلسـطين، لكنها بالتأكيد تحمل إشـارات واضحة عن 
الحنين إليهـا، وحلم العودة إلى أرضهـا... ومن هذه 
الأعمـال قصيـدة (لا تنسـني) التـي تتخذ مـن فصل 
الربيـع، موئـلا للذكـرى... ذكـرى الحبيـب البعيـد، 

وذكرى الوطن الذي صار أبعد:

لا تنسني عاد الربيع... تلالنا الزواهي 
لحن هني وفي الربى طير وجيع
 يحكي عن الدواهي في موطني 

ويستمر الحديث عن البعد لتصبح الغربة (هناك) 
خارج الوطـن... ويغدو الوطن هـو قصة الحب التي 
كانت في الأيام السـعيدة، وهو الذكرى التي يجب ألا 

تنسى:
لا تنسني أنا هناك والزهرة البعيدة 

تسألني إذا حكيت عن هواك
حكاية سعيدة.... لا تنسني  

القرى

(القـرى) أيضـاّ عمـل ينـدرج فـي سـياق الأعمال 
التعبيريـة الأخـاذة عـن فلسـطين... والمعـروف أن 
(القريـة) هـي المـكان الأمثـل الـذي يختصـر ذاكـرة 
فلسـطين وجغرافيتها... وقد اختـار الرحابنة تعبير 
(القرى) لمحاكاة الطبيعة الفلسطينية. يقول الأخوين 

رحباني في (القرى):
تلك القرى يا سحرها  نغم على شفة الجمال 

وقلائـــــد بيض معلقـة بأعناق الجبال 
يغفو شعاع الشمس في واحاتها الخضر الظلال 

وتمُوج في الأبعاد دامعة النوافذ كاللآلئ
تلك القرى حيث الضباب يرف مطلوق الجنـاح 

وترتل الأحراج والغابات ألحان الرياح 
ويطل وجه الذكريات الحلو من كل النـــــواحي 
ألعيد والأجداد والزمن الغفي على الســـــــماح

إن الحديـث عـن الذكريـات التـي يطـل وجهـا في 
هتاف الحنـين، ليس حديثا رومانسـياً وحسـب، بل 
هو جـزء مـن تراجيديا اللجـوء، وصـورة من صور 
تغير الزمن الذي شـرد الأهل... ولذلك ينطلق صوت 
الانتمـاء، والاعتزاز بالأرض التـي نروي عنها، كي لا 

ننساها، وكي لا تغيب عن البال:
أنا من هناك من القرى أقبلتُ مرتفع الجبين 

أروي لمن ألقاه عن أرضي أناشيد الفتون 
 بي كبرياء جبالها وتواضع السهل الأمين

بي من نياسمها أهازيجٌ تموّجُ بالحنين
ويسـتخدم الرحابنـة، فـي هـذه القصيـدة أيضاً، 
تعبيـراً طالما اشـتهر فـي مغنـاة (راجعـون) ألا وهو 
(الدروب السـمر) وهي كناية شـعرية عـن الطرقات 
الترابية، التي تميز درب الوصول إلى القرية، ليكون 
جـزءاً من تولهـات ذاكرة تعشـق ذلك التـراب، مهما 

طال زمن البعاد: 
أهوى الدروب السمر حيث تمر أطياف الصبايا 
أهوى القرى المتعرجـات النائمات على الحنايا 

وأحب ذياك التراب وصمته عند العشـايا 
أنا منـه ما طال البعاد، وما نأت عنه خطايا

أخيرا..
إن هذه الأعمال وسـواها، تكشـف المكانـة الأثيرة 
التي احتلتها قضية فلسـطين في التجربة الرحبانية 
علـى مر عقـود، أثمـرت عشـرات الأعمـال والقصائد 
الغنائية الهامة... ولعل العودة إلى دراسـتها اليوم، 
لا تشكل بحثاً في دفاتر الماضي العتيقة، بل هي عودة 
ضروريـة وهامة، لأنهـا تقدم صورة مـن صور خلود 
العمل الفني، وقدرته على إثارة الاهتمام باسـتمرار، 
حين يولد على قدر كبير من الصدق... صدق الموهبة... 

وصدق الإيمان بالقضية.

ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

    هامش:
(1): راجع العدد (6105) من «القدس العربي» تاريخ: 

2009/1/21

في الذكرى الحادية والستين للنكبة:
فلسطينيات مجهولة في التجربة الرحبانية: أغنيات ضحية شقيقاتها الشهيرات! 

عاصي الرحباني وفيروز

هارون هاشم رشيد   (القدس العربي)
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العربي في ميزان الأفضلية 
وخبر كان عربي في الصميم

■ تناولت الخميس الماضي في هذه الزاوية، إحدى الحلقات من برنامج فكر 
وحضارة الذي تبثه الفضائية الأردنية، وقد استضاف البرنامج  العلامة الدكتور 

ناصر الدين الأسد، الباحث التاريخي والمفكر الأردني، للبحث  في مفهوم عصر 
الجاهلية، وإلى أي مدى ارتبطت الدلالة بالسياق الزمني «ببعديها التاريخي 

والديني»، موضحا الأسباب التي كرست هذا المفهوم ضمن منظور مغاير للواقع 
التاريخي، ومعرجا على البنية الثقافية والاجتماعية التي شكلت ذلك العصر، 

مستعينا بما وصل إليه من دلائل وحقائق ونصوص شرعية ومسندة، تبرهن ما 
طرحه من أفكار ومعلومات تاريخية موثقة.

ولأنني أخطأت في طرح نقطة هامة تناولها الدكتور الأسد في البرنامج فإنه توجب 
علي التوضيح أولا ثم الاعتذار منه، ومن المحرر والقارئ الكريمين، للخطأ الوارد في 

مقالتي السابقة تبعا لما تقتضيه الأمانة الصحافية والأخلاقية، وهنا تفصيله:
«أحد الأسئلة في البرنامج كان حول الفرق بين البدوي والعربي، ثم وجه التفضيل 

بينهما، فقد أكد الدكتور الأسد أن الأعرابي «وهو غير العربي» أقل تفضيلا من 
البدوي، في العرف الإسلامي والتاريخي، حيث يمتازالبدوي بخصال وصفات 

حميدة لا يتمتع بها الأعرابي، وبرهن الدكتور على ذلك بحديث نبوي شريف، يقف 
عند هذه النقطة، ويدعمها «أما وقد نقلت في مقالتي السابقة هذه المعلومة على أن 
العربي والأعرابي في كفة واحدة، فهو ما أقدم اعتذاري عنه،  فلطالما عرف العربي 

بشهامته وفروسيته وعزة نفسه وكبريائه واعتداده بذاته العروبية، وتجنبه 
الخسة والذل وهي سلوكيات وأخلاقيات لم يحظ بها الأعرابي في مجمل ما يمكن 

لنا اعتماده من متون، ومعارف.
أشكر الدكتور ناصر الدين الأسد لتصويبه ما ورد من خطأ في مقالتي الخميس 

الفائت، وأشكره حرصه على عروبته، وسعيه الدؤوب لتكريس الحقيقة، ومجاهدة 
كل ماهو مسلم به لمجرد كونه متداولا.. ولتأملاته في حقول المعرفة والتاريخ 

والنصوص الشرعية، متصديا للركون إلى ما هو معد سلفا في معلبات معرفية 
انتهت صلاحيتها التاريخية، إذ يغذ الهمة والعزم إلى اكتشاف معارف جديدة 

ومبتكرة من أخرى متعارف عليها ومكررة.
ومع شكرنا للدكتور خالد جبر الذي استضاف الأستاذ الاسد في حلقة مميزة 

للحديث عن موضوع كان لا بد من طرحه، إلا أننا كنا نأمل لو أن البرنامج خصص 
جزءا ثانيا ـ على الأقل - ، للإفادة من هذا العلامة، قدر الإمكان، في هذه الجزئية 

وغيرها أيضا،  مما يثري البحث العلمي، والمشاهد عموما، والفضاء العربي بأكمله، 
إذ يعزز حضور النموذج المثقف، ويسلط الضوء على الدراسات المنهجية الموثقة 

للسياقات التاريخية المختلفة، ويحفز لديها طاقة السعي، مما يعكس احتراما 
ومتابعة  لتلك الجهود الجبارة، ويخلق بؤرة نور تساهم في تنشئة واعية لأجيال 

عربية غائبة عن الوعي، بفعل التلقيح الإعلامي المصاب بالتسمم الثقافي والفكري، 
فهل من مجيب؟! 

آلام فلسطين في خبر كان 
■ تناقلت وسائل الإعلام أخبار 
مهرجان كان الفرنسي، باهتمام 

كبير وتغطية واسعة شملت حتى 
التفاصيل الصغيرة التي كانت 

تغيب أحيانا عن بعضها في أعوام 
خلت، وربما يعود هذا إلى الأزمة 

الاقتصادية التي يمر بها العالم 
حاليا، وما ترتب عليها من تبعات، 

طالت كل القطاعات والنشاطات 
الدولية، حتى لكأنها عدوى 

كونية!
جاء المهرجان حسب «الجزيرة» 

مختلفا هذا العام بحيث 
تجنب المبالغة في التحضيرات والنفقات مراعاة للتدهور 

الاقتصادي الذي تشهده كبرى مدن العالم، وامبراطورياته المستحدثة، ورغم أن 
السجادة الحمراء لم تزل هناك تسترق السمع إلى النميمة البرجوازية بين الأقدام 

المخملية وهي تعبر جسد الأرض القاني إذ يرتدي حلة المهرجان ويزج بالعابرين 
إلى صالة الفرجة، بأناقة مراعيا إيتيكيت العبور، وطقوس الفرجة! ليس خبر كان 

سوى خبر عربي هذه المرة ! ليس للاهتمام العربي الملحوظ الذي نشهده في التغطية 
الإعلامية المتهافتة عليه، بقدر ما هو عربي في الصميم، لأنه الطعنة الذهبية في عمق 

اللوبي الصهيوني، الذي عجز عن تحجيم الفن الفلسطيني النابع من معاناة تشحذه 
بالإبداع لا اليأس والقنوط من رحمة الحياة كلما استبد به الموت!

عرض «صباح العربية» مشاهد سريعة من الفيلم الذي أخرجه المخرج الفلسطيني 
«إيليا سليمان» ابن الناصرة، يتضح من تلك اللقطات الخاطفة ان الفيلم يتعامل 
مع الألم من خلال الصمت، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا، إذ يستعيض عن 

اللغة «كلسان» بالألم «كلغة»، وهنا يكمن الفن، فالفن بحد ذاته لغة، واللغة جسر 
تواصل، لا جسر انقطاع، مهما اختلفت بينها الحروف والكلمات.

وكما أوضح مراسل «الجزيرة» فإن السعفة الذهبية او الجائزة لن تكون هي الأهم 
هنا فمجرد المشاركة بهذا الألم على اعتباره «استعادة فنية» إن جاز لي القول- يعد 

إنجازا بحد ذاته..وللطعنة هنا بقية..حيث سأقف بتأمل عند هذه المشاركة في وقفة 
لاحقة، لكنني ارتأيت التعريج على الخبر مبدئيا لخصوصيته.

الهند وباكستان
■ التفجيرات بين قطبي الذرة «الهند وباكستان» لا تعتبر مناورات فضائية أو 
أخبارا يتناقلها الإعلام العالمي كوجبة مجمدة، يسهل ضمها الى مائدة الأخبار 

مجرد تسخينها قليلا دون الحاجة إلى استهلاك وقت كبير لإعدادها أو طهيها على 
نار إعلامية متقدة!

اليوم تتناقل وسائل الإعلام خبر تفجيرات لاهور في باكستان، وقبلها تناقلت خبر 
تفجيرات خمس نجوم «في الهند، والحبل الإخباري» على الجرار «فمن يعلم أية 

كارثة علينا انتظارها بعد توالي الكوارث الإخبارية مؤخرا دون أخذ استراحة أو 
حتى قيلولة فضائية تحول دون الاستيقاظ على خبر هو «القنبلة»؟

قناة الرأي
■ هذه القناة الكويتية تشكل بصمة إعلامية تحرص على الإمساك بزمام التراث 

الكويتي دون الافلات من قبضة المعاصرة، رغم انها تتخذ طابعا شبيها بقناة الـ»إم 
بي سي» من حيث الغرافيك، والتقنية اللونية، وما شابه، إلا أن هذا لا يمنع ابدا 

تميزها من حيث برامجها التي تراوح بين استحضار الاعمال الدرامية من خلال 
لقطات تذكارية جميلة، أو من حيث تنويعها الحديث في الاختيار والعرض، ولن 

اغفل شموليتها التي لا تعتمد على المحلية المطلقة بل تتجاوزها الى الانتماء العربي 
الكبير مما يعد خروجا عن القطرية الإعلامية، وتمردا أنيقا على العصبيات الإعلامية 

السائدة في فضاء كلما اتسعت سماؤه ضاقت أرضه..

٭ شاعرة فلسطينية - لندن

لينا أبو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

رفـض النجم العالمـي عمر الشـريف أكثر 
من عرض مغر لتسـجيل قصة حياته لبعض 

الفضائيات خلال زيارته الحالية للقاهرة.
لا  حياتـي  قصـة  الشـريف:  عمـر  قـال 
تخصني بمفردي وهناك آخرون يشـتركون 
فيهـا لمـا يربطنـي بهـم مـن علاقـات صداقة 
وزمالة وغيرها ولا أقبـل على حصولي على 

أموال مهما كثرت على حساب هؤلاء.
أشـار إلى أن مـن يرغب كتابة شـيء عنه 
فليفعـل، ولكـن بعـد وفاتـه وتكـون علـى 
مسـؤوليته الشـخصية، واضـاف: أنـا لـن 
أحول مشـوار حياتي الى فيلم أو مسلسـل، 
وأحـب الاحتفـاظ بتفاصيل حياتي لنفسـي 

وللآخرين.
وبصراحتـه المعهودة قال عمر الشـريف: 
بلغت الآن سـن الـ77 وعندما وصلت الى 75 
سـنة قـررت ألا أحتفل بعيد ميـلادي، لكنني 
وجدتهـا الفرصـة التـي يلتـف حولـي فيها 

أحفادي وهذا أمر يسعدني جدا.
أضاف: أحب التفاؤل جدا أعيش اللحظة 
التـي أحياهـا بنسـبة مئـة فـي المئـة الى ان 
ينتهـي عمـري، ودعوتـي لأصدقائـي دائما 
«ربنـا يعطي كل واحد الصحـة وليس العمر 
الطويـل لأن أهـم شـيء الصحـة خاصة في 
السن المتقدم، وأحاول بقدر الإمكان المحافظة 
على صحتي ولذا أمشـي يوميا 45 دقيقة ولا 

آكل حتى أشبع.
عـن الدرامـا التليفزيـــونيـة التي قدمها 
مـرة واحدة فـي حياتـه من خلال مسلسـل 
العالمـي:  النجـم  قـال  وحنـين»  «حنـان 
عندمـا قـررت الدخـول مجـال المسلسـلات 
التليفــزيونية كان بسـبب غيابي الطــويل 
عـن الفن المصري، وأردت العـودة في شـهر 
للشـعب  الشـهــور  أحـــب  وهـو  رمضـان 
المصـري والعـرب، ووجـدت فـي سـيناريو 
«حنـان وحنـين» شـخصيـــة قريبـة منـي 
جدا لأنها عن رجل مصري اغترب في أمريكا 
سـنوات طويلـــــة وهـو مـا حـدث معـي، 
لكـن المسلسـل تضمـن جرعـة زائــــدة من 
الرومانسـية وهي لا تصلح لشـهر رمضان، 

وهـذه التجربـة لا أفكـر فـي تكرارهـا مـرة 
أخرى.

حول العروض السـينمائية التي يشارك 
فيها سـواء فـي الخارج أو مصر قـال: بحكم 
المرحلـة العمريـة التـي أعيشـها حاليـا فإن 
الأفـلام التـي تقدم لـي أبطالها من الشـباب 
وهم فئة جمهور السينما بينما الكبار أمثالي 
يفضلون الجلوس أمام التليفزيون وأحيانا 
أقبل الأعمال التي تعرض عليَّ لأنني لا بد أن 

أعيش وأجد موردا للإنفاق.
عن تجربتـه في فيلـم «حسـن ومرقص» 

أمـام عـادل إمـام قـال عمـر الشـريف: أحب 
عادل إمـام جـدا وأراه أفضـل ممثـــــل في 
مصر وهو فنـان جريء ويقدم أفكارا جريئة 
لكننـي  لـلأذى،  بسـببها  يتعـرض  أحيانـا 
تحمسـت لتجربتـه ووجـدت بالفيلـم عمـل 
يتنـاول الصـراع بـين الأديـان، وأنـا هدفي 
اقتـراب النـاس مـن بعـــض أكثـر، لكننـي 
أرى أن مشـهد النهايـة مبالـغ فيـه وشـديد 
القسـوة في كميـة الضرب ولـم أحبه لكنني 

لم اعترض.
عـن تأثيـر فاتـن حمامة فـي حياتـه قال: 

فاتن المرأة الوحيدة التي تركت أثرا لا ينسى 
في شـخصيتي لأنها كانت زوجتي وأم ابني 
وكانـت الثقـة بيننـا كبــــيـرة، لكـن كثرة 
سـفري للخـارج بسـبب احتـراف السـينما 
العالميـة جعلنـا ننفصل ونحـن أصدقاء الى 
الآن، أمـا في السـينما العالمية كانـت الممثلة 
«ايفـا غاردنر» هي المقربة مني وكنا صديقين 
حتـى ماتـت وكنـت بجوارهـا فـي لحظاتها 

الأخيرة.
بالنسـبة لنظـرة الآخـر الى العـرب قال: 
لـم يتحدث معي أحـد في الخارج بـأي أمور 

خاصـة بالعروبة والإسـلام لانهـم يعلمون 
انها تضايقني ولا أقبـل منهم مجرد (الهزار) 
فيهـا، وفي هوليـوود المنتجون يهـود لكنهم 
يبحثـون عـن الـذي ينفعهـم ماديـا، وأذكر 
اننـي عندما رشـحوني لفيلم «فتـاة مرحة» 
أرسل يهود امريكا للشركة المنتجة خطابات 
اسـتنكارا وقالوا انني احصـل على أموالهم 
مـن السـينما لأقدمهـا الـى مصـر لتقتـل بها 
الإسـرائيليين، لكـن المخـرج ويليـام وايلـر 
ـ وهـو يهـودي ـ رفـض اسـتبعادي وحقـق 

رغبته.

لن يكرر تجربة المسلسلات بعد «حنان وحنين»
عمر الشريف: أرفض تسجيل قصة حياتي لأي فضائية
وفاتن حمامة المرأة الوحيدة التي أثرت في شخصيتي

فاتن حمامة

ابوظبي – من جمال المجايدة:

وسـط إعجـاب وتصفيـق حاد مـن الجمهور 
عليـم  الأذربيجانـي  الصوفـي  المغنـي  اختتـم 
الثلاثـاء  مسـاء  وفرقتـه  وابنتـه  قاسـيموف 
فعاليات مهرجان موسـيقى العالم في أبو ظبي 
في موسـمه الأول الـذي تنظمه هيئـة أبو ظبي 
للثقافة والتراث، بحضور السفير الأذربيجاني  
وعدد من السـفراء وحشد كبير من الصحافيين 
والجمهور على مسرح الظفرة في المجمع الثقافي 

التابع للهيئة.
الصـوت  ذات  وابنتـه  قاسـيموف  وسـرق 
المسـرح  أضـواء  العاليـة  المقامـات  ذو  الرائـع 
بالأغاني والموسيقى المستمدة من الشعر وسط 
صمـت وانسـجام عـال جـداً سـيطرت خلالـه 
لغة الموسـيقى وصوت الغناء الـذي تحول الى 
قيثارة محلقة، وسـط تصفيق طويل وصيحات 
الاعجـاب من الجمهور الـذي اندمج مع الأجواء 

الصوفية وانبهر بالأصوات غير المألوفة.
ويذكـر أن هذه المـرة الاولى التـي يلتقي بها 
المغني الصوفـي الأذربيجاني عليم قاسـيموف 
وابنته وفرقته مع الجمهور الإماراتي التي بدت 

عليـه علامات الفرح فـي أول تجربة لهم مع هذا 
الفـن الأزيري، ويعتمد قاسـيموف علـى الأداء 
الكلاسـيكي القديم الذي انتشر على مدى قرون 
في منطقة القوقاز وآسـيا الوسـطى، والمعروف 
باسـم «مغام» (مقـام بالعربيـة)، والذي يعتقد 
أنـه مأخـوذ عن الموسـيقى العراقيـة التى تقدم 

هذا اللون من الموسيقى إلى اليوم.
وقدم المغني الصوفي قاسيموف الذي يعتبر 
صوتـه من أهـم الأصـوات فـي العالـم أغنياته 
وابنتـه مجموعة مـن قصائد الحب فـي جانبها 
البعد الفلسـفي الصوفي الذي تغـزل بالحبيب 
تناغمت فيه صوتيات المغني وابنته مع أصوات 
الآلات الموسـيقية وتجاوزتها في الجماليات في 

أحيان كثيرة.
والجدير ذكـره أن مهرجان موسـيقى العالم 
في أبو ظبي استمر لأكثر من 8 أشهر منذ تشرين 
الاول (أكتوبـر) 2008 أطـل فيهـا أشـهر مغنـي 
العالم على جمهور أبوظبي والكثير منهم للمرة 
الأولى، ومـن مختلف البلدان مـن جميع قارات 
العالم ليمثلوا بالتالي مختلف الحضارات، وقد 
شـهد المهرجان حضور أكثر من 16 ألف مشـاهد 
توزعوا على 15 حفلة، وسـوف يُعلن لاحقاً عن 

انطلاق الموسـم الثانـي من برنامج «موسـيقى 
العالـم فـي أبوظبـي» بمشـاركة عـدد كبير من 
أشهر نجوم الفن والموسيقى العالميين ابتداءً من 

تشرين الاول (أكتوبر) 2009.
ويذكر أن عليم قاسيموف مولود في شاماخا 
فـي  موسـيقية  أسـطورة  ويعتبـر   ،1957 عـام 
اذربيجـان ويحظـى بتقديـر عالمـي كواحد من 
أفضل خمسـة مغنين في كل العصور، ويشـتهر 
قاسـيموف باشتغاله على الموسـيقى التقليدية 
الأذرية، وتحديداً طريقته في أداء تراث الموغام 
موسـيقى  أسـلوب  هـو  والموغـام  والآشـيك، 
كلاسـيكي يسـتمد جـذوره مـن بـلاد القوقـاز 
والشعوب الناطقة بالتركية في آسيا الوسطى، 
وليـس بمقدور أحـد أن يقدم الاشـعار المرتجلة 
والأصـوات المسـكونة بالفـن فـي هـذا الصنف 

الموسيقي مثلما يفعل قاسيموف. 
وقد أصدر قاسـيموف تسعة ألبومات وجاب 
التظاهـرات  مـن  العديـد  فـي  مشـاركاً  العالـم 
الموسـيقية والمهرجانات الفنيـة المرموقة، وفاز 
في 1999 بجائزة اليونسـكو للموسـيقى، وهي 
إحـدى أرفـع الرتـب التكريميـة الدوليـة التـي 

يطمح إليها أي موسيقي في العالم.

الخلاف بين الزوجة والحماة 
«مع نشوة» على قناة دبي:

نماذج إيجابية بين تأثير الإعلام والفن  
 

دبي ـ «القدس العربي»: 

متابعو برنامج مع «نشوة»، والذي يبث على قناة «دبي» إحدى قنوات 
مؤسسة دبي للإعلام، على موعد مع حلقة الاثنين المقبل (1 حزيران/

يوينو)، على موعد مع حلقة خاصة حول «كيف يمكن للزوجة أن تكسب 
صداقة حماتها»، حيث يقدم البرنامج نماذج إيجابية لهذه القضية من خلال 

استضافة أستاذة جامعية شجعتها حماتها على الطموح العلمي والتفوق في 
العمل وأقنعت ابنها بتشجيع زوجته على التفوق وعدم حرمانها من تكملة 

مشوارها التعليمي، كذلك حكاية سيدة أخرى تمكنت من تكوين علاقة صداقة 
مع حماتها وأصبح بينهما أسرار لا يعرفها الزوج.

 ويعرض البرنامج قصة سيدة حرمتها حماتها من حضور تأبين والدها 
وتسببت في طلاقها، وسيدة أخرى تقوم حماتها باستخدام لغة التهديد 

والوعيد بتزويج ابنها من سيدة أخرى، كما يقدم البرنامج تجربة رجل قام 
بمنع لقاء الطرفين إلا مرتين في العام يومي عيد الأضحى وعيد الفطر.

كما تناقش هذه الحلقة تأثير الإعلام والفن في هذه القضية وتعميق الخلاف 
بين الزوجات والحموات من خلال استضافة المفكر الإجتماعي د. سليمان 

الصنيع ليفسر ظاهرة هذا الصراع التقليدي ويختتم البرنامج فقراته بجمعية 
«الرضا عن الذات»، التي ترفض النقد والسخرية لأي شخص مختلف في 

الطول أو الوزن أو اللون.
تبث هذه الحلقة يوم الاثنين 1 حزيران (يونيو) الساعة 22:30 بتوقيت 

الإمارات، 21:30 بتوقيت السعودية، والإعادة يوم السبت 6 حزيران (يونيو) 
الساعة 17:30 بتوقيت الإمارات.

لا سكالا دي ميلانو تفتتح موسمها 
2009-2010 مع اوبرا كارمن

■ميلانو - ا ف ب: تفتتح دار اوبرا «لا سكالا» في ميلانو موسمها 
2009-2010 مع عرض جديد لاوبرا «كارمن» في اخراج لايما دانتي، التي تعد 

من الاسماء البارزة راهنا في المشهد المسرحي المعاصر في ايطاليا، على ما 
اعلن في ميلانو مدير «لا سكالا» ستيفان ليسنير.

وستطلق ايما دانتي المولودة في 1967 موسم «لاسكالا» في السابع من كانون 
الاول/ديسمبر 2009، في عيد القديس امبرواز شفيع المدينة، علما انها تدير 

في باليرمو فرقتها المسرحية الخاصة وتحمل بعض اعمالها بصمات صقلية.
وسيقود دانيال بارنبويم الفرقة الموسيقية في عمل بيزيه هذا. ستلعب المغنية 

الشابة من اصول جورجية انيتا راشفيليشفيلي، دور كارمن.
واوضح ستيفان ليسنير ان برنامج الموسم الجديد يتضمن تسعة انتاجات 

جديدة اخرى، من بينها مقاربة طازجة لعمل فاغنر «رينغ» في اخراج للبلجيكي 
غي كاسييه، تقدم في ايار/مايو 2010.

اما مغني الاوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو الذي يشارك في نيسان/ابريل 
2010 في اوبرا فيردي «سيمون بوكانيغرا» في اخراج جديد، فيقدم اعمالا 

لفاغنر ايضا، في التاسع من كانون الاول/دسمبر، بمناسبة مرور اربعة عقود 
على بداياته في «لا سكالا»، من خلال اوبرا «ايرناني» لفيردي في العام 1969. 

ويتخلل الموسم الجديد عودة كلاوديو ابادو، وهو قائد الاوركسترا ابن ميلانو 
الذي شغل في السابق منصب المدير الموسيقي لـ»لا سكالا دي ميلانو» خلال 

ثمانية عشر عاما. ويقود ابادو احدى سمفونيات مالير، في الرابع والسادس 
من حزيران/يونيو 2010. وفي مقابل عودته الى ميلانو، طلب ابادو راتبا 

من السلطات المحلية هو كناية عن تعهد بزرع تسعين الف شجرة في المدينة، 
على ان يبدأ التنفيذ الشهر المقبل على الارجح، على ما اشارت وكالة «انسا» 

للانباء. وعمل كلاوديو ابادو مديرا موسيقيا لـ»لا سكالا» قبل ان يحل مكانه 
ريكاردو موتي في العام 1986. 

غير ان موتي ما لبث ان ترك منصبه في العام 2005، في اعقاب ازمة ثقة بينه 
وبين الاوركستراالتي كان يقودها. وخلال المؤتمر الصحافي تمنت رئيسة 

بلدية ميلانو ورئيسة «لا سكالا» ليتيسيا موراتي، عودة ابادو. وقالت على ما 
نقلت وكالة «انسا»، «عليه ان يخبرنا عما يريده في مقابل عودته»، لتضيف 

انها تتمنى هذه العودة «من اعماق قلبها».

المغني الصوفي الأذربيجاني عليم قاسيموف 
يطرب جمهور ابوظبي  

 

الخلاف بين الزوجة والح
اخبار فنية

عمر الشريف

عليم قاسيموف وابنته في حفل الختام بابوظبي   (القدس العربي)

ايليا سليمان
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كيوتل القطرية للاتصالات
تعتزم إصدار سندات بقيمة

5 مليارات دولار لتغطية ديون 
■ الكويت - رويترز: قالت شركة قطر للاتصالات (كيوتل) يوم الأربعاء 
إنها تعتزم إصدار سـندات بقيمة تصل إلى خمسـة مليارات دولار لأغراض 
مـن بينها إعـادة تمويل ديـون بعضها سـيحين موعد اسـتحقاقها في وقت 

لاحق هذا العام.
واضافت الشركة التي تسيطر عليها الحكومة والتي ينوء كاهلها بديون 
مسـتحقة تبلغ حوالي 30.4 مليار ريال (8.36 مليار دولار) في نشـرة لها إن 
شـركة كيوتل انترناشيونال فاينانس ستصدر السـندات بالانابة عنها في 

شرائح دون ان تدلي بتفاصيل بشأن حجمها.
وقالت كيوتل عن برنامج السـندات العالمية المتوسـطة الاجل إنه سـيتم 
إصدار السندات على مراحل ربما تشكل كل منها شريحة أو أكثر في مواعيد 
مختلفة. واضافت أنها ستستخدم صافي ايرادات كل إصدار داخل المجموعة 

لأغراض عامة من بينها إعادة تمويل ديون حالية.
وقالت كيوتل إن شـريحتين مـن ديونها يبلغ حجمهما الاجمالي خمسـة 
مليـارات دولار سـيحين موعد سـدادهما في الربع الأخير مـن 2009 والربع 

الثالث من 2012.
واضافت الشـركة التي تملـك عمليات في الكويـت ودول اخرى بالمنطقة 
إنها عينت رويال بنك اوف اسـكوتلند لترتيب الاصدار. وتابعت القول إنها 

تقدمت بطلب لإدراج السندات في بورصة لندن. 

نخيل العقارية تؤكد الحصول على اموال 
من حكومة دبي لدفع مستحقات المقاولين

■ دبـي ـ  رويتـرز: أكدت شـركة نخيـل العقارية المملوكـة لحكومة دبي 
يوم الاربعـاء أنها تلقت اموالا من حكومة الامارة ستسـتخدم بعضها لدفع 

مستحقات المقاولين مع تطلعها لإتمام مشاريعها.
وقالت الشـركة في بيان نشـر في موقع ناسـداك دبي على الانترنت انه 
فـي اعقـاب تقارير في وسـائل الاعلام فإنهـا تؤكد أنها حصلـت على اموال 
من حكومة دبي. واضافت ان حجم وشـروط واستخدام الاموال ما زال قيد 
المناقشة لكن بعض الاموال ستستخدم في المدفوعات الى المقاولين. وباعت 
دبي سـندات بقيمة 10 مليارات دولار الى المصـرف المركزي لدولة الامارات 
العربية في وقت سـابق من هذا العام لجمع اموال لدعم الشـركات المرتبطة 
بالحكومـة التي تعاني اثـار الازمة المالية وتعتزم اصدار سـندات بقيمة 10 

مليارات دولار اخرى في وقت لاحق من هذا العام.
وتواجـه دبـي - وهـي مركز التجـارة والسـياحة في منطقـة الخليج- 
تباطؤا حادا في قطاعها العقاري مع هبوط اسـعار العقارات بنسـبة 41 في 
المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من 2009 وفقا لتقديرات كوليرز للاستشارات 
العقاريـة. وأدى هذا التباطؤ إلي الغاء مشـاريع قيمتهـا مئات المليارات من 

الدولارات. 

 شركة إماراتية تعرض ملياري دولار 
لتمويل مشروعين سياحيين جنوب مصر 

■ الأقصـر ـ د ب أ: قال سـمير فرج رئيس المجلس الأعلـى لمدينة الأقصر 
- جنـوب مصر - يـوم الثلاثـاء إن مدينته تلقت عرضا من شـركة ايه.ايه 
كامبني الإماراتية لتمويل مشـروع لمد خط للسكك الحديدية وتشغيل قطار 

سياحي يربط بين الأقصر ومدينة الغردقة بتكلفة مليار دولار. 
وأضـاف فرج أن الشـركة الإماراتيـة التي التقى فرج وفدا منها برئاسـة 
ماجـد سـامي عرضت تمويل مشـروع المرسـى السـياحي الجديـد للفنادق 
العائمـة المقـرر إقامتـه علـى مسـاحة 500 فدان فـي منطقة المريـس جنوب 

الأقصر بتكلفة مليار دولار. 
ومن المنتظر أن يلتقي وفد الشركة وزيرا الاستثمار محمود محيي الدين 

والنقل محمد منصور خلال يومين القادمين لإتمام الصفقة. 

الاسترليني بأعلى مستوى 
منذ 7 اشهر امام الدولار 

■ لندن – رويترز: ارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى 1.60 
دولار يوم الأربعاء مسجلا أعلى مستوى في حوالي سبعة شهور.

وبلـغ الجنيـه 1.6004 دولار وهـو أعلى مسـتوى منذ اوائل تشـرين 
الثاني/نوفمبر الماضي. كما هبط اليورو إلى أدنى مسـتويات المعاملات 

مقابل الجنيه الاسترليني عند 87.22 بنس.
وساهم انحسار مشاعر التشاؤم بشأن الاقتصاد البريطاني والقطاع 
المالي في تعزيز الاسـترليني بالاضافة إلى تحسـن شـهية المسـتثمرين 

للاقدام على مخاطر مع صعود أسواق الأسهم والسلع الأولية.

إميرالد وغلف ساندز تبدآن
عمليات الحفر في بئر بسورية 

■  رويتـرز:  قالـت شـركتا التنقيب عـن النفـط والغاز إميرالـد إنرجي 
وغلف ساندز بتروليوم يوم الأربعاء إنهما بدأتا أعمال الحفر في أحد الآبار 

في حقل شرق خربت بسورية وإن الأداء يفوق التوقعات. 
وقالت الشـركتان التي تملـك كل منهما حصة 50 بالمئة فـي القطاع 26 إن 
متوسـط إجمالـي إنتاج النفط بحقل شـرق خربت بلغ مؤخـرا ما يقرب من 

10800 برميل يوميا ووصل المجموع التراكمي إلى ثلاثة مليونات برميل.
وقالـت إميرالد «يسـتمر الحقل في تحقيق أداء يفـوق التوقعات مع دعم 
قـوي للضغـط وإنتاجيـة عالية مـن الحقـول المنتجـة إضافة إلـى الانتاج 

الضئيل للمياه بالحقل والذي يقل عن واحد بالمئة».
وأضافت الشـركة إن العمـل يمضي قدما لزيادة انتـاج البئر إلى 18 ألف 
برميل من السـوائل يوميا ومن المتوقـع أن يتم تحقيق أول إنتاج بهذا القدر 

في بداية الربع الثالث من عام 2009.
وقال ريتشـارد مالكولم الرئيس التنفيذي لشـركة غلف ساندز في بيان 
«انتهـاء المسـح الزلزالـي ثلاثـي الأبعاد من شـأنه أن يضع إطـارا لبرنامج 

التنقيب الفعلي المحتمل في عام 2010». 

العراق يغرم شركات المحمول 20 مليون دولار
■ بغـداد ـ ا ف ب: قـررت الحكومة العراقيـة الاربعاء فرض غرامات 
ماليـة بقيمة عشـرين مليـون دولار على ثلاث شـركات للهاتـف النقال 
بسبب عدم «استجابتها» لتحسين الخدمة، يطال الجزء الاكبر منها زين 

باكثر من 18 مليون دولار.
واعلـن المتحـدث باسـم الحكومة علـي الدبـاغ ان «مجلـس الوزراء 
قـرر المصادقة على جميع توصيـات اللجنة الوزارية المشـرفة على منح 
تراخيـص الهاتف النقال بفرض غرامة قدرها 20 مليون دولار وزيادتها 
في حال عدم اسـتجابة الشركات لتحسـين الخدمة». واضاف ان فرض 

الغرامات المالية مرده «استمرار سوء الخدمة المقدمة».
وتبلـغ الغرامـة المفروضة على شـركة زين اكثر مـن 18 مليون و600 
الف دولار في حين يتوجب على شركة آسيا سيل دفع مليون و136 الف 

دولار كما ستدفع شركة كورك اقل من مليون و200 الف دولار.
وكانـت اللجنة الوزارية اوصت قبل ثلاثة ايام بفرض غرامات عليها 
وتوعدتها بمضاعفة الغرامات. كما طالبت الشـركات الثلاث بدفع مبلغ 
875.1 مليار دولار كمسـتحقات «غير قابلة للتقسـيط» مؤكدة ان موعد 

الاستحقاق كان الاول من اذار/مارس الماضي.
واعلنـت السـلطات اواخر العـام 2008 فـرض غرامات بحق شـركة 
زيـن تصل الى تسـعة ملايين دولار بسـبب رداءة الخدمـة التي تقدمها 

للمواطنين وحوالى 300 الف دولار بحق شركة آسيا سيل.
وحذرت شـركة كورك للاسراع في نشـر خدماتها في كافة المحافظات 

والا فانها ستتعرض الى غرامات لاحقا.

القاهرة - من الستير شارب: 

رفضـت هيئـة سـوق المـال المصرية 
عرض فرانس تليكوم الفرنسية لشراء 
اسـهم موبينيل القائمة. ويدور خلاف 
حـول موبينيـل بـين فرانـس تليكـوم 
ومسـاهم رئيسـي آخر هو أوراسـكوم 

تليكوم. 
وقال مصدر مقرب من الأمر لرويترز 
فـي باريـس يـوم الاربعـاء إن فرانس 
تليكوم سـحبت عرضها لشـراء حصة 
الاقليـة المتبقيـة. وقـال مسـؤول مـن 
الشـركة يـوم الثلاثـاء انهـا مسـتعدة 
هـذا  لحـل  قانونيـة  معركـة  لخـوض 

الخلاف إذا تطلب الأمر. 
تليكـوم  اوراسـكوم  وتختلـف 

وفرانـس تليكـوم علـى السـعر الـذي 
يتعـين علـى الشـركة الفرنسـية دفعه 
للاسـهم القائمـة فـي موبينيـل بعد ان 
الـزم تحكيم دولي الشـركة الفرنسـية 
بشـراء حصة اوراسـكوم تليكـوم في 
الشـركة القابضة التي تملـك حصة 51 
بالمئة من اسهم موبينيل بسعر 273.26 

جنيه مصري (48.62 دولار) للسهم. 
وتقـول اوراسـكوم تليكـوم وهيئة 
سـوق المال المصرية إن هذا القرار يلزم 
فرانـس تليكوم التقدم بعرض لأسـهم 
الشـركة كاملة بنفـس السـعر. وقالت 
فرانـس تليكـوم إن أي عـرض تقدمـه 

سيكون اختياريا. 
وقالت هيئة سوق المال يوم الأربعاء 
انها رفضت عرض الشـراء الإلزامي إذ 

انه ينتهـك مبدأ إعطاء فـرص متكافئة 
لجميـع حملـة الاسـهم. وكانـت الهيئة 
فرانـس  مـن  سـابقا  عرضـا  رفضـت 
تليكـوم لشـراء بقيـة اسـهم موبينيل 

قائلة إن السعر منخفض للغاية. 
ولم تورد الهيئة قيمة عرض فرانس 
تليكـوم لكن الشـركة الفرنسـية قالت 
يوم 20 أيار/مايو انها عرضت نحو 1.5 
مليـار يـورو (2.1 مليـار دولار) أي مـا 
يعادل نحو 239 جنيها للسـهم استنادا 
لبيانـات رويتـرز.  وتم تعليـق سـهم 
موبينيـل منـذ 19 ايـار انتظـارا لقـرار 
الهيئة واسـتؤنف تداولـه امس ونزل 
بنسبة 2.3 بالمئة ليسجل 195 جنيه في 

الساعة 1008 بتوقيت غرينتش. 
رئيـس  نائـب  غنيـم  هاشـم  وقـال 

بيراميـدز كابيتـال لـلأوراق المالية إن 
رفض العرض «سيشـكل مناخا سلبيا 
فـي السـوق ككل. لا أعـرف إلـى متـى 
سيسـتمر. قد يكون لفترة قصيرة وقد 

يستمر لفترة أطول». 
ونزل سهم اوراسكوم تليكوم المعلق 
كذلـك منـذ 19 ايـار /مايـو إلـى 34.67 
جنيـه في التعاملات المبكـرة امس قبل 
أن يعـوض بعـض خسـائره ليسـجل 
35.42 جنيـه منخفضـا 0.7 بالمئـة فـي 

معاملات قبل الظهر. 
وأعلنت أوراسكوم تليكوم انخفاضا 
بنسـبة 66 بالمئة في ارباحهـا الصافية 
بعـد أغـلاق التعامـلات يـوم الثلاثاء 
وجاءت النتائج أقل بكثير من توقعات 

اثنين من المحللين. 

هيئة سوق المال المصرية ترفض عرض فرانس تليكوم شراء موبينيل 

بـات  الانبـاء:  وكالات   - فيينـا   ■
وزراء  يبقـي  ان  المؤكـد  شـبه  مـن 
الـدول المصـدرة للنفط (اوبـك) الذين 
يجتمعـون فـي فيينـا اليـوم الخميس 
علـى حصـص الانتـاج كمـا هـي (عند 
وسـط  يوميـا)  برميـل  مليـون   24.84
تصاعـد اسـعار النفـط فـي الاسـواق 
العالمية مما يخفف الضغط على اوبك، 

حسب المحللين.
وسجلت اسعار النفط الخام ارتفاعا 
البرميـل  سـعر  تجـاوز  حيـث  كبيـرا 
60 دولارا فـي الاسـابيع الاخيـرة ممـا 
خفـف الضغـوط على الـدول الاعضاء 
فـي اوبـك التـي تعانـي مـن انخفاض 
عائـدات صادراتهـا النفطيـة، رغم ان 
هذا الارتفاع لا يزال دون السـعر الذي 
دولارا   75 وهـو  المنظمـة  تسـتهدفه 
الـى  الاسـعار  دفـع  ان  الا  للبرميـل. 
الصعـود بخفض الانتاج الان يمكن ان 
يخفـض الطلب نظرا لان الاقتصاديات 
الكبـرى لا تزال ضعيفة رغم مؤشـرات 

التحسن حسبما يرى بعض المحللين.
ووصلت الاسعار الى اعلى مستوى 
لها خـلال سـتة اشـهر امـس الاربعاء 
حيـث بلـغ سـعر البرميـل 63 دولارا. 
وسـاهمت في تلك الزيـادة تصريحات 
وزير البترول السعودي علي النعيمي 
الذي تعد بلاده اكبـر مصدر للنفط في 
اوبـك، والتي تحدث فيهـا عن انتعاش 
طفيـف في الطلب على النفط من اسـيا 

والولايات المتحدة.
وصـرح النعيمـي للصحافيين «اننا 
نشـهد زيادة في الطلب على النفط من 
بعـض عملائنـا ونحـن نزودهـم بتلك 
الكثيـر  «هنـاك  واضـاف  الكميـات». 

مـن التفـاؤل فـي مـا اقوله لاننـي ارى 
الانتعـاش قادما». واسـتبعد النعيمي 
اي خفـض فـي انتـاج اوبك. وقـال ان 

المنظمة ستبقي على انتاجها الحالي.
وقـال النعيمـي انـه يشـعر بالقلق 
بشـان مسـتويات مخـزون النفـط في 
الـدول الصناعيـة، وهـو مؤشـر علـى 
ضعف الطلب، الا ان المحللين يشعرون 
ان اوبك تفضل عدم اتخاذ اي خطوات 
حصـول  حـين  الـى  والانتظـار  قويـة 

انتعاش اقتصادي.
وفي حـال ازداد الطلـب على النفط 
بصـورة كبيرة، فانـه يتوقـع ان تزيد 
المنظمة انتاجها للحفاظ على الاسعار، 
رغـم ان النعيمـي قـال انـه مـن المبكـر 

الحديث عن زيادة الانتاج.
الطاقـة  وزيـر  قـال  ناحيتـه  مـن 
الاماراتي محمد بـن ظاعن الهاملي انه 
يـرى ان السـوق متخمـة الان، الا انـه 
لـم يـدع الـى خفـض الانتـاج. وصرح 
للصحافيين «بالتاكيد ان السوق متخم 

بالنفط.. علينا ان ندرس الارقام».
وامس قال مسـؤولون كبـار بقطاع 
النفط الكويتي إنه ليس هناك ما يدعو 
أعضاء اوبك إلى خفض الامدادات رغم 

تنامي المخزونات.
وقـال عمـاد العتيقي عضـو المجلس 
الأعلـى للبتـرول إنـه ليـس هنـاك أي 
مبـرر يدفـع أوبك إلـى خفـض الانتاج 
فـي اجتماعهـا غـدا وإن اوبك تسـعى 
إلى اسـتقرار الأسـعار عند مستوياتها 
النفـط  أسـعار  أن  واضـاف  الحاليـة. 
سـتظل مسـتقرة نسـبيا فـي الشـهور 
المقبلة. وقال العتيقي إن السعر الملائم 
للنفـط للسـعودية وايـران وفنزويـلا 

وفقا لاحتياجات ميزانيات هذه الدول 
يتـراوح بـين 60 و70 دولارا للبرميـل. 
وتابع انه فيما يتعلـق بالدول الأصغر 
حجمـا مثـل قطـر والامـارات العربيـة 
المتحـدة والكويـت فإن سـعرا يتراوح 
يعتبـر  للبرميـل  دولارا  و50   40 بـين 

مقبولا.
العضـو  معرفـي  موسـى  وأبلـغ 
بالمجلس الأعلى للبترول وكالة الأنباء 
الكويتية الرسمية أن اوبك ستركز على 
التزام الأعضاء بالتخفيضات السابقة 
التـزام  أن  واضـاف  الامـدادات.  فـي 
الأعضاء بالتخفيضات السابقة تراجع 
تعويـض  تحـاول  الـدول  بعـض  لأن 
هبوط الاسـعار مقارنة بمسـتواها في 
طريـق  عـن   2008 مـن  الاول  النصـف 

زيادة انتاجها من النفط.
وقال ايضا ان سـعر النفـط الحالي 
يعتبر مرتفعا نسبيا بالنظر الى ارتفاع 
المخزونات في الدول المسـتهلكة اضافة 

الى المخزونات في سفن في البحار.
ونسـبت كونا إلي خالد بودي وهو 
عضو اخـر بالمجلـس الاعلـى للبترول 
قولـه ان مـن غيـر المرجـح أن تخفض 
اسـعار  ان  وتوقـع  الامـدادات  اوبـك 
النفـط قد ترتفع الـى 80 دولارا بحلول 

نهاية 2009. 
امـا ايران فقد لعبت دورها المتشـدد 
حيث دعـت الى خفض الانتـاج، الا ان 
الـدول الخليجيـة التـي تشـكل معظم 
دول المنظمـة عـادة مـا تتغاضـى عـن 
مطالـب الجمهورية الاسـلامية وكذلك 

مطالب فنزويلا المتشددة.
الفنزويلـي  النفـط  وزيـر  وقـال 
رافاييل راميريز الخميس إنه لا يتوقع 

أن يتفـق الأعضـاء على خفـض جديد 
فـي الامـدادات. واضـاف أن الاجتماع 
سيركز بدلا من ذلك على تشديد التقيد 
بالتخفيضات الحالية وقال إنه ينبغي 
أن يكـون الالتـزام بنسـبة 100 بالمئـة 
وذلـك مقارنة مع تقديـرات لمحللين بأن 
نسـبة التقيـد بالتخفيضـات بلغت 80 

بالمئة حتى الآن.
وقـال الوزيـر الفنزويلـي إنـه يأمل 
أن تظـل اسـعار النفط فـوق 60 دولارا 
للبرميـل وأن ترتفع إلـى 75 دولارا في 
الربـع الأخيـر من العـام الحالـي لكنه 

اضاف أن المخزونات كبيرة للغاية.
ومـن ناحية اخرى قـال وزير النفط 

النيجيـري ريلوانـو لقمان اليـوم إنه 
يعتقـد ان سـعر النفط يمكـن ان يكون 
افضـل لكنـه راض إلـى حـد كبيـر عن 

المستويات الحالية. 
واعلن بيتـر هاتن المحلـل في مكتب 
ان.بي.سـي ان «لا احـد يعتقـد جديـا 
مـرة  انتاجهـا  سـتخفض  اوبـك  ان 
اخرى الخميـس، خاصـة وان احترام 
الحصـص ارتفـع مـن 77٪ الى ٪82 

خلال اذار/مارس».
وفي اخـر تقاريرها، اشـارت وكالة 
الطاقـة الدوليـة الـى ان اوبـك عدلـت 
موقفها الدفاعي وان «تراخي الانضباط 
ليس في مصلحة خفض جديد رسـمي 

في الانتاج في 28 ايار/مايو».
وخفضـت اوبـك التـي تضـخ نحـو 
40 بالمئـة مـن امدادات النفـط العالمية، 
العـام  منـذ  مسـتمر  بشـكل  انتاجهـا 
الماضي فـي محاولـة لتثبيت الاسـعار 
التي واصلت هبوطها حتى وصلت الى 
32.40 دولار في كانون الاول/ديسـمبر 
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دولارا للبرميل في تموز/يوليو 2008.
واشـارت وكالة الطاقة الدولية الى 
ان عددا من اعضـاء اوبك انتجوا اكثر 
من حصصهم في نيسان/ابريل، ولذلك 
اذا ارادت المنظمـة خفـض انتاجها فان 

عليها ان تتخذ اجراءات لمنع ذلك.

اوبك تتجه للابقاء على انتاجها من النفط مع تصاعد اسعار النفط

■ الريـاض - يـو بـي اي: أكـد محافظ مؤسسـة 
النقد العربي السـعودي الدكتور محمد بن سـليمان 
الجاسـر أن بلاده ماضية في خططها للوحدة المالية 

الخليجية التي ينتظر أن تطبق في عام 2010 المقبل.
وقال الدكتور الجاسـر فـي كلمة له، خـلال اللقاء 
المفتوح في ملتقى أصحاب الأعمال بالغرفة التجارية 
الصناعية في جدة «إن التحدي الأكبر الذي نواجهه 
يتمثـل فـي كيفيـة أن نشـرح أنفسـنا حتـى يتعرف 
المتابـع علـى منهجنـا بخاصة فـي ظل الأزمـة المالية 
العالميـة التي اندلعت في عدد من الدول بسـبب عدم 
التعامـل معها كما ينبغي حيث كان هناك تراخي أكثر 
من اللازم في إدارة السياسـة النقدية في هذه الدول 
سـاهم في التأثـر الكبير الـذي حدث، والـذي كانت 

المملكة العربية السعودية بمنأى كبير عنه».
وأوضـح أن منتقـدي السياسـة الماليـة المحافظـة 
للمملكـة واتهامها بأنهـا صارمة أكثر ممـا ينبغي هم 
أنفسـهم مـن أشـادوا بها بعـد انـدلاع الأزمـة المالية 
العالميـة حين سـارت المملكة بمنـأى عن تأثيـرات أو 

انعكاسات الأزمة.
للاقتصـاد  الأكبـر  الهاجـس  أن  علـى  وشـدد 
السـعودي يتمثل فـي خفض الاعتماد علـى البترول 
كمورد أساسـي للدخـل، وقال ان العمل يقـوم حالياً 
علـى اسـتثمار الفائض فـي الميزانية العامة لإنشـاء 
المشـاريع والمـدن الصناعيـة للمسـاهمة فـي تنـوع 
مصادر الدخل بحيث يصبح اقتصاد المملكة أقوى من 

التأثر بأي تقلبات تحدث في السوق العالمي.
وأكـد الجاسـر أن انخفاض أسـعار النفـط يؤدي 
بالتالـي إلـى تراجـع الدخل لافتـا إلى «ضـرورة أن 
يكـون التنظيـم الأساسـي للاقتصـاد موجـه للحـد 
مـن تقلبـات الـدورة الاقتصاديـة ويكـون قويـا في 
مواجهـات (الفقاعـات)» ومشـيرا إلـى» أن المملكـة 
نجحـت في تقليـل الدين العام من نسـبة 100٪ في 
عام 1999 إلـى أقل من 15٪ في الوقـت الحالي فيما 
تعـد سياسـتها النقدية عند مسـتوى ملائـم الآن في 

ضوء الظروف الاقتصادية للبلاد».
وأفـاد أن» الاحتياطيـات الماليـة للمملكـة لا تزال 
أدوات  أي  لإصـدار  تحتـاج  ولا  للغايـة  مرتفعـة 
ديـن في هـذا الوقـت في ظل خفـض مؤسسـة النقد 
العربي السـعودي (البنك المركزي) أسعار الإقراض 
الأساسـية في مسـعى للتصـدي لآثار الأزمـة المالية 
العالميـة، مثلهـا مثـل بنـوك مركزية أخرى في شـتى 

أنحاء العالم».
وشدد على أن استثمارات المؤسسة في الخارج لم 
تتأثـر جراء الأزمة العالمية وان وضعها سـليم وتدار 
بشكل محافظ إذ تحرص على الحصول على عائد من 
دون التعـرض للمخاطرة وهـي موزعة على أكثر من 
مكـون ولا تعتمد على مكون واحد وسـهلة التسـييل 

في حال الحاجة إليها.
ورفـض الجاسـر فكرة فـك الارتبـاط بـين الريال 
السـعودي والدولار، مؤكـدا أن الـدولار الامريكي لا 

يزال عملـة الاحتياطـي العالمي الأساسـية وان ربط 
الريـال السـعودي بالـدولار يخـدم المملكـة العربية 
السعودية جيداً، حيث سـاهم هذا الربط بين العملة 
فـي حالة مـن الاسـتقرار الاقتصادي، علما أن سـعر 
صرف الريال بالنسبة للدولار لم يتغير منذ منتصف 

الثمانينات وحتى الآن.
وردا علـى سـؤال عن فتـح مصارف إسـلامية في 
المملكة، قال إن المملكة هي التي تقود القطاع المصرفي 
في الخليج وأن الاقتصاد السعودي يمثل أكثر من 50 
من الاقتصاد الخليجي فيما المنتجات التي تصدر عن 

القطاع المصرفي متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وعـزا نجـاح مؤسسـة النقـد العربي السـعودي 
إلى تشـديدها على ضرورة أن ينفـذ كل جانب المهمة 
المحددة المطلوبة منه مبينا أن دور مؤسسة النقد هو 
توفير إطـار مالي وبيئة مناسـبة للعاملين في المجال 
النقدي ولا نتدخل في كل صغيرة وكبيرة في منظومة 
العمـل الاقتصادي وقـال» إن الإطار الـذي أوجدناه 

للمواطن والمستثمر ايجابي ويدعو للفخر».
وبشـأن الصناديق الاسـتثمارية وتراجـع أرباح 
المودعـين، أشـار محافظ مؤسسـة النقد السـعودي 
إلى أن هذه الصناديق تحت إشراف هيئة سوق المال 
وهي تخضع لعملية التذبذب التي تحدث في السوق 
وهناك لجنة مخصصة تفصل في أي شكوى في حال 
شك المستثمر أن هناك من أدار هذه الصناديق بشكل 

خاطئ ساهم في ضياع أرباحه أو أمواله.

محافظ المركزي السعودي: الهاجس الاكبر للاقتصاد 
هو خفض الاعتماد على البترول كمورد أساسي للدخل

ليبيا: اتفاق على زراعة قمح 
باوكرانيا للتصدير للجماهيرية

■ طرابلس ـ رويترز: قالت وسـائل الاعلام الحكومية الليبية يوم الأربعاء إن 
ليبيـا اتفقت مع أوكرانيا على زراعة مئة الـف هكتار (نحو 300 ألف فدان) بالقمح 

وتصديره لليبيا. 
وقالـت وكالة الأنبـاء الليبية إن طرابلـس وكييف توصلتا كذلـك إلى اتفاقات 

بشأن التعاون العسكري والتعاون النووي للأغراض السلمية. 
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي قوله مسـاء 
أمـس الثلاثاء إن الاتفـاق على زراعة مئة الـف هكتار في اوكرانيـا يأتي في إطار 
عدة اتفاقات بين البلدين تشمل اقامة مصفاة نفط والاستثمار في عدة مشروعات 

زراعية أخرى. 
ونقلـت الوكالة عن المحمودي في مؤتمـر صحافي مع رئيس الوزراء الأوكراني 
الزائر يوليا تيموشـينكو قوله ان ليبيا ستؤسـس مركزا للاسـتثمار في اوكرانيا 

لمراقبة استثماراتها في عدة مجالات منها النفط والغاز وزراعة الحبوب. 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تنفيذي يوم الثلاثاء ان مجموعة اعمال 
خاصـة مقرهـا الامـارات اطلقـت اول 
شـركة عربية لاستكشـاف اليورانيوم 
فـي حـين تعتـزم دول اقليميـة عديدة 

بناء مفاعلات نووية.
واطلقت شركة مشاريع اليورانيوم 
العربيـة وهي وحـدة لشـركة آل ثاني 
القابضـة يـوم الثلاثـاء وسـتعمل في 
تعدين الفلز المشـع بالشـرق الاوسـط 

وافريقيا.
الرئيـس  كمبـال  ريشـارد  وقـال 
التنفيـذي متحدثا لرويتـرز «مع تزايد 
احتياجـات الطاقـة والتناقـص المطرد 
لاحتياطيـات النفـط والغـاز وبواعث 
القلق البيئية اعتقد ان دواعي الاعمال 
قويـة بالنسـبة لمشـاريع اليورانيـوم 
العربية». واضاف ان الشـركة ستعمل 
فقط في اسـتخراج اليورانيوم وليس 
في تحويلـه الى قضبان تسـتخدم في 

المفاعلات النووية.
اول  يكـون  ان  الامـارات  وتعتـزم 
مفاعل نووي لهـا جاهزا بحلول 2017. 
وفـي الاسـبوع الماضي وافـق الرئيس 

الامريكـي بـاراك اوبامـا علـى صفقـة 
للطاقـة النووية مع الامـارات قد تصل 
قيمتها الى مليارات الدولارات لشركات 

الطاقة الامريكية.
وتعمل دول عربية اخرى منها مصر 

واليمن والاردن على انشاء مفاعلات.
جيـدة  فرصـة  «انهـا  كمبـال  وقـال 
جـدا لنـا ان نبـدأ مشـروعنا الان قبـل 
بـدء تشـغيل اي مفاعلات في الشـرق 
الاوسـط لأن الامـر يسـتغرق مـا بـين 
لاكمـال  اعـوام  عشـرة  الـى  سـبعة 

الاستخلاص».
فـي  دول  بسـت  «سـنبدأ  واضـاف 
افريقيـا ودولـة فـي الشـرق الاوسـط 
حاليـا».  باهتمـام  متابعتهـا  تجـري 

ورفض ذكر اسماء الدول.
وتابـع «نحـن ايضـا بصـدد توقيع 
لتزويدنـا  دولـي  شـريك  مـع  اتفـاق 

بالمعرفة والتكنولوجيا».
اعمـال  بـدون  انـه  كمبـال  وقـال 
افريقيـا  فـي  «ملائمـة»  استكشـاف 
فسـيواجه العالم بحلـول 2012 نقصا 
يعـادل حوالي ثلـث الامـداد الاجمالي 

من اليورانيوم. 

السعودية: العالم يمكنه تحمل
سعر للنفط بين 75 و80 دولارا

■ فيينـا ـ رويتـرز: قال وزيـر البترول السـعودي علي النعيمي أمـس الأربعاء إن 
الاقتصـاد العالمي أصبح قويا بما يكفي لتحمل أسـعار نفط تتراوح بين 75 و 80 دولارا 
للبرميـل مضيفا أن الأسـعار سـتصل إلى ذلك المسـتوى قريبا مع تحسـن الطلب على 

الوقود والذي يرجع إلى التفاؤل بما سيأتي به المستقبل.
وجاءت تصريحات النعيمي قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
المزمـع عقده اليـوم الخميس والذي قـال النعيمي إنه ليس في حاجة لتغيير سياسـة 
الإنتاج. وأضاف إن المطالبة بعقد أوبك لاجتماع اسـتثنائي آخر قبيل اجتماعها المزمع 
عقده في أيلول/سبتمبر القادم أمر لا معنى له. وتتجاوز أسعار الخام الأمريكي الخفيف 
في عقود تموز/يوليو مسـتوى 50 دولارا للبرميل الذي تقول أوبك إنها على اسـتعداد 
للتعايـش معه مـع تعافي الاقتصاد العالمي من ركود عميق لكنه لا يزال دون المسـتوى 
الذي يتراوح بين 75 و 80 دولارا والذي قالت السعودية وعدد من المنتجين الآخرين إنه 
ضروري لتأمين الاستثمار في امدادات جديدة من الطاقة. ومع تعزيز الاقتصاد القوي 
للطلب على الطاقة قال النعيمي إن مخزونات النفط سـتنكمش مع ارتفاع الاسـتهلاك 
خاصة من الاقتصادات الناشئة. وقال للصحافيين إن الطلب يتحسن خاصة في آسيا. 
وأشـار النعيمي إلى ارتفاع استخدام الوقود في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط إلا 

أن هناك تحسنا محدودا في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وقـال النعيمـي إن المخزون العالمـي للنفط وصل إلـى حوالى 62 يوما مـن التغطية 
الآجلة وأضاف إنه سـينخفض لمسـتوى 52 الـى 54 يوما وهو المسـتوى الذي تعتبره 
أوبـك ملائمـا. وتابـع القول إن الطلب يتحسـن وإنه سـيخفض أيـام التغطية الآجلة 

وسيشعر أعضاء اوبك بالسعادة عندئذ.
وارتفعـت أسـعار النفـط إلـى مسـتويات قياسـية قاربـت 150 دولارا للبرميل في 
تموز/يوليـو الماضي وذلك قبل انهيارها في كانون الأول/ديسـمبر الماضي الى ما دون 
33 دولارا للبرميـل. وقـال مسـتهلكون ومنتجون قلقون بشـان انهيـار الطلب إن هذا 
المسـتوى أعلى مـن اللازم. وحـذر النعيمي من أن قلة الاسـتثمارات لتعزيـز إمدادات 
الطاقة قد تتسبب في ارتفاع حاد للأسعار مرة أخرى وأضاف أن التحدي سيتمثل في 

الحفاظ على الأسعار عند مستوى عادل للجميع.
وفي رد على سـؤال حول كيفية احتواء أي ارتفاع للأسعار قال النعيمي إن ذلك هو 
التحـدي الأكبر. وأضاف إنه ذلك الأمر صعب للغاية في ظل وجود الكثير من اللاعبين 

بالسوق.

الامارات تطلق اول شركة عربية 
لاستكشاف اليورانيوم

فيمــا يلــي بعــض الحقائــق الرئيســية المتعلقة 
بالخــلاف الدائر بين أوراســكوم تليكــوم ومقرها 
القاهــرة وفرانــس تليكــوم الفرنســية حــول من 
ســيتملك موبينيــل أكبــر شــركة لخدمــة الهاتف 

المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين:

هيكل الملكية 

الشــركة المصريــة لخدمــات التليفــون المحمول 
(إي.ســي.ام.اس) هــي مشــغل لخدمــة الهاتــف 
المحمول معروفة باســم موبينيل ومملوكة بنســبة 
51 بالمئة لشركة قابضة تملك فرانس تليكوم حصة 
71.25 بالمئة من أســهمها في حين تملك أوراسكوم 
تليكــوم نســبة 28.75 بالمئة المتبقيــة. وإضافة إلى 
ذلك تملك أوراســكوم تليكوم حصــة 20 بالمئة في 

اسهم موبينيل بشكل مباشر. 
ويقول المحللون إن هذا الهيكل يعطي أوراسكوم 
تليكوم حصة اجمالية تبلــغ نحو 35 بالمئة ويعطي 
فرانــس تليكوم حصة 36 بالمئــة. والحصة المتبقية 
البالغــة 29 بالمئة في الشــركة يجــري تداولها في 

البورصة المصرية. 

الخلاف 

اختلف المســاهمان فــي موبينيل بشــأن تنفيذ 
اتفاق وقعاه في آب/أغسطس عام 2001 كشريكين 
في الشــركة القابضة. ولم تورد اي من الشركتين 
تفاصيل عــن الخلاف. وأحيلــت القضية للتحكيم 
الدولي فــي الغرفــة التجــارة الدولية فــي جنيف 
فــي عــام 2007.  ويقــول المحللــون إن الشــركتين 
تختلفان على استراتيجية الاستثمار في موبينيل. 
فأوراسكوم تليكوم تحرص على الاستثمار بكثافة 

أكبر من فرانس تليكوم. 

الأحداث بالترتيب الزمني منذ 5 من نيسان/ابريل 

5 نيســان - التحكيــم الدولي يقرر ان تشــتري 
فرانــس تليكــوم حصــة اوراســكوم تليكــوم في 
الشــركة القابضــة بســعر يعــادل 273.26 جنيــه 
مصري للســهم. يؤدي ذلك لخلاف جديد إذ تقول 
اوراســكوم تليكوم وهيئة ســوق المال المصرية إن 
فرانــس تليكــوم ملزمة بتقديم عرض لشــراء بقية 
اســهم موبينيــل. وتقــول فرانــس تليكــوم إن أي 

عرض من جانبها سيكون اختياريا. 
7 نيســان - هيئــة ســوق المــال المصريــة تعلن 
رفضها لعرض من فرانس تليكوم لشــراء الأســهم 
القائمة في موبينيل قائلة إن السعر أقل من السعر 
الذي قرره التحكيم الدولي. ويستند عرض فرانس 
تليكــوم إلــى علاوة بنســبة 33.1 بالمئة على ســعر 
اقفــال الســهم يوم الخامــس من نيســان ويعادل 
العــرض 199.69 جنيــه للســهم حســب بيانــات 
رويترز.  13 نيسان - اوراسكوم تليكوم تقول انها 

تفضل الاحتفاظ بحصتها في موبينيل. 
19 ايار - هيئة ســوق المال المصرية تعلق تداول 
ســهم موبينيل الذي أغلق يــوم 18 ايار/ مايو على 
199.53 جنيه وسهم اوراسكوم تليكوم الذي أغلق 

على 35.71 جنيه مصري. 
20 ايــار - فرانــس تليكــوم تقــول ان عرضهــا 
لشراء الأســهم القائمة في موبينيل يبلغ الآن نحو 
1.5 مليار يورو (2.1 مليار دولار). ويعادل العرض 
نحو 239 جنيها للســهم حسب بيانات رويترز.  22 
ايــار - هيئة ســوق المال تقول انهــا تؤجل قرارها 
بشــأن ما تصفــه بالعــرض الاجباري مــن جانب 

فرانس تليكوم للاسهم القائمة في موبينيل. 

حقائق اساسية حول الخلاف على ملكية موبينيل المصرية

سعر النفط يتجاوز 63 دولارا للبرميل
■ نيويــورك - رويترز: ارتفع ســعر النفط إلى أعلى 
مســتوياته في ســتة أشــهر فوق مســتوى 63 دولارا 
للبرميــل يــوم الأربعاء بعــد أن قالت الســعودية أكبر 
عضو في أوبك إن الاقتصــاد العالمي انتعش بما يكفي 

لتحمل سعر للنفط بين 75 و80 دولارا للبرميل. 
وارتفع ســعر الخام الأمريكي في عقود تموز/يوليو 
إلى مستوى 63.45 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته 
مــن منتصف تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي قبل أن 
يتراجع إلى 63.23 دولار للبرميل بارتفاع 78 ســنتا عن 

اقفاله السابق. 
وارتفــع ســعر النفــط دولارا واحــدا أمــس الاول 
مدعوما ببيانات أمريكيــة ودلائل على انتعاش طفيف 
فــي الصــادرات اليابانية ما عزز الآمال فــي أن الطلب 

على النفط قد يرتفع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. 
ومــن المتوقــع ان يتراجع الطلب العالمــي على النفط 

بأعلــى معدل منذ عــام 1981 هذا العــام وقدرت وكالة 
الطاقــة العالمية الانخفــاض بنحــو 2.56 مليون برميل 

يوميا. 
وارتفعــت مخزونات الخام إلى ما يغطي اســتهلاك 
نحــو 63 يوميــا لكــن توقعــات بانخفــاض طفيف في 

المخزونات الأمريكية دعم الاسعار. 
وأظهر استطلاع أجرته رويترز قبيل صدور بيانات 
المخزونات الأمريكية الاســبوعية ان المحللين يتوقعون 
ان تكون المخزونات الخام قد انخفضت في الاســبوع 
الماضــي 1.1 مليــون برميــل ومخزونــات البنزين 1.8 

مليون برميل. 
وتأخر صدور بيانات معهد البترول الأمريكي يوما 
واحــد إلى امــس الأربعاء بســبب عطلة فــي الولايات 
المتحــدة وســتصدر إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية 

بياناتها عن المخزونات اليوم الخميس. 
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■ واشنطن - يو بي اي: توقع تقرير اقتصادي أمريكي نشر 
يوم الأربعاء أن ينتهي الركود الاقتصادي في البلاد في النصف 

الثاني من عام 2009، بعد ظهور علامات للانتعاش المالي.
ونقلت شـبكة سـي.إن.إن الإخبارية الامريكية يوم الأربعاء 
عـن تقرير للرابطة الوطنيـة للاقتصاد والاعمال اسـتطلع آراء 
45 اقتصاديـاً توقعهـم بانتعاش النمو الاقتصـادي في النصف 
الثاني من عام 2009، لكنه أشـار الى احتمال تسجيل انخفاض 
في النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2009 الجاري.

وقـال رئيس الرابطـة كريس فارفاريس ان «النبأ السـار هو 
أن الخبـراء توقعـوا تحـوّلاً إيجابياً فـي النمـو الاقتصادي في 
النصـف الثاني من العام الجاري، مـع انخفاض حاد في وتيرة 

فقـدان الوظائف في الأشـهر المتبقية من السـنة، وزيادة فرص 
العمل في أوائل عام 2010».

وتوقـع 75٪ مـن الخبراء المسـتطلعين فـي التقريـر انتهاء 
الركود بحلول الربع الثالث من عام 2009، فيما أشـار 19٪ الى 
ان التحوّلات الإيجابية لن تحصل قبل الربع الرابع من العام أو 
الربـع الأول من سـنة 2010.  واسـتبعد كل الخبراء أن يتواصل 

الركود خلال الربع الأول من عام 2010.
وقـال الخبـراء ان عـدد العاطلـين عـن العمـل فـي الولايات 
المتحـدة عام 2009 سـيصل الـى 4.5 مليون، مما سـيرفع معدل 
البطالة الى 9.8٪، على أن ينخفض هذا المعدل الى 9.3٪ قبل 

نهاية العام 2010.

توقع انتهاء الركود بامريكا 
بالنصف الثاني من 2009

تصبـح  ربمـا  رويتـرز:   - طهـران   ■
نسـبة التضخم التـي اقتربت مـن 30 في 
المئـة فـي تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي 
إيـران  فـي  أخـرى  اقتصاديـة  وقضايـا 
العامـل الحاسـم الـذي يحدد مـا إذا كان 
الناخبون سـيختارون الرئيـس محمود 
أحمدي نجاد لفترة ولاية ثانية في سـدة 

الرئاسة يوم 12 حزيران/يونيو المقبل.
انتخابـات  فـي  المنافسـة  وتحتـدم 
الرئاسـة الإيرانيـة المرتقبة بـين الرئيس 
والمرشـحين  نجـاد  أحمـدي  المحافـظ 
المعتدلـين ميـر حسـين موسـوي ومهدي 

كروبي ومحسن رضائي.
ويـرى كثير من المعتدلين وحتى بعض 
المحافظين أن موسوي البالغ من العمر 67 
عاما هو أقوى منافس لأحمدي نجاد على 
منصب الرئاسة. ويؤيد موسوي سياسة 
خارجية تقـوم على المصالحـة مع الغرب 

ويدافع عن المزيد من تحرير الاقتصاد.
بينما يؤيد كروبي رجل الدين المعتدل 
البالغ من العمر 72 عاما تحسين العلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة لكنـه يتبـع أيضا 
الخط الرسـمي المطالب بتـازلات أمريكية 
 55  ) رضائـي  يحصـل  وربمـا  مسـبقة. 
عاما) على مسـاندة المحافظين المعارضين 

لأحمـدي نجـاد الأمـر الذي سـيؤدي إلى 
تفتيـت أصـوات المحافظـين لكـن بعـض 
المحللين يتوقعون فـوزه في الانتخابات. 
ووعد رضائي باتباع خط أكثر اعتدالا في 

السياسة الخارجية.
واتهم منافسو أحمدي نجاد المعتدلون 
فـي انتخابـات الرئاسـة بتبديـد أربـاح 
ضخمة غيـر متوقعة عندما كانت أسـعار 
النفـط ترتفـع ويلقـون عليـه اللـوم فـي 
السـنوات  فـي  التضخـم  معـدل  ارتفـاع 
بإنعـاش  وتعهـدوا  الماضيـة.  الأربـع 
الاقتصاد وخلق فـرص عمل إذا فازوا في 

الانتخابات.
ويـرد أنصار أحمدي نجاد بأنه سـعى 
إلى تقليص عدم المسـاواة وأن الاقتصاد 
مـا زال يحقق نموا علـى الرغم من تراجع 
الاقتصـاد العالمـي وانهيار أسـعار النفط 

من الذروة التي بلغتها العام الماضي.
وذكر رجل من سـكان طهران أنه يريد 
مرشـحا يفـي بالوعـود التـي قطعها قبل 
الانتخابـات. وقـال محمـد يـزدي الـذي 
يتمكـن  أن  «نأمـل  للحلـي  متجـرا  يملـك 
هؤلاء المرشحين إن شـاء الله من تحقيق 
أمور إيجابية وسـيكون حسـنا إذا نفذوا 
ما يقولوه». وقال خبير اقتصادي إيراني 

طلـب عـدم ذكر اسـمه إن زهـاء 800 ألف 
شـخص يدخلـون سـوق العمـل سـنويا 
ويتنافسون على نصف عددهم من فرص 
البيانـات  أن  مضيفـا  الجديـدة،  العمـل 
الرسمية لا تشمل من يعملون في وظائف 
غيـر ثابتـة أو مؤقتـة أو لا تتناسـب مـع 

مؤهلاتهم أو ربات المنازل والطلاب.
وذكر تاجر يبيع الكشـمير في السوق 
الكبيـرة بوسـط طهـران أن الفائـز فـي 
أن  يجـب  كان  أيـا  الرئاسـة  انتخابـات 
يتصـدى لمشـاكل رئيسـية مثل الإسـكان 
والتعليـم والعـلاج. وقـال مهـدي زماني 
تاجـر الكشـمير «فـي رأيي أن أول شـيء 
يجب أن يفعله أي مرشـح هو حل مشاكل 
الإسـكان وتوفيـر تعليم مجانـي وعلاج 

طبي مجاني».
مبالـين  غيـر  الناخبـين  بعـض  وبـدا 
بانتخابات الرئاسة. وقال عزام فرحاني 
مـن سـكان طهـران «ربمـا أدلـي بصوتي 
كلمـات  إلـى  سنسـتمع  أفعـل.  لا  وربمـا 
المرشـحين حتى النهاية. ربما اشارك بعد 

ذلك».
لكـن الإيراني حسـين نبـي زادة الذي 
يقيـم في الولايات المتحـدة أبدى اهتماما 
كبيرا بانتخابات الرئاسـة قائلا «بعد 27 

عامـا أتيت لزيـارة عائلتي فـي إيران. أنا 
فخـور بذلـك.. بأن أكـون جزءا مـن هذه 

الانتخابات».
تحتـاج  إيـران  إن  محللـون  ويقـول 
إلـى المزيـد مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة 
والتكنولوجيـا الحديثـة للمسـاعدة فـي 
قدراتها على إنتاج النفط. لكن العقوبات 
التـي تفرضهـا الأمم المتحـدة والولايـات 
المتحـدة علـى طهـران بسـبب برنامجها 
شـركات  أبقـت  للجـدل  المثيـر  النـووي 
الطاقـة الغربيـة بعيـدا عـن الجمهوريـة 

الإسلامية.
وتقدر شـركة النفـط المملوكـة للدولة 
حجم الاستثمارات السـنوية اللازمة بما 
بين 25 مليار و30 مليـار دولار في قطاعي 
النفـط والغـاز. وتملك إيـران 11 في المئة 
من احتياطيـات النفط فـي العالم وثاني 

أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي.
وقد تصبح نتائج الانتخابات مؤشـرا 
تحسـن  احتمـالات  علـى  للمسـتثمرين 
العلاقـات مع الغرب خاصـة مع الولايات 
المتحدة التي تسـعى إلى حـوار مع إيران 

بعد ثلاثة عقود من العداء المتبادل.
واتخذ أحمدي نجاد خطا متشـددا في 
الخـلاف على الملـف النووي بينمـا يؤيد 

موسـوي والإصلاحـي كروبـي وفاقا مع 
الغرب.

ويقول منتقـدون إن البذخ في الإنفاق 
العام فشل تماما في تقليص نسبة البطالة 

التي تصل إلى نحو عشرة في المئة.
وتوقـع تقرير لصنـدوق النقد الدولي 
فـي عـام 2008 نمـو الاقتصـاد الإيرانـي 
بنسبة 4.9 في المئة في عامي 2010 و2011 
متراجعـا عن نسـبة 5.2 هذا العـام. لكن 
ذلـك كان قبـل التراجع الكبير في أسـعار 

النفط. 
وقـال أحمدي نجاد يـوم 23 ايار/مايو 
إن معدل نمو الاقتصـاد الإيراني يتراوح 
بين خمسـة في المئة وسـتة فـي المئة على 

الرغم من تراجع الاقتصاد العالمي.
عمليـة  لتسـريع  الحكومـة  وتسـعى 
الخصخصة فـي أعقاب تعديل الدسـتور 

للسماح ببيع أصول خارج قطاع النفط.
ولكـن نتيجـة الانتخابات قـد تتوقف 
في آخـر الأمر علـى رغبة الزعيـم الأعلى 
آيـة الله علي خامنئـي (69 عاما) صاحب 
الإيرانـي  النظـام  فـي  العليـا  السـلطة 
خامنئـي  ودعـا  للغـرب.  والمناهـض 
الناخبـين فـي أيـار إلـى اختيـار مرشـح 

محافظ في انتخابات الرئاسة.

قضايا الاقتصاد ربما تحدد نتيجة انتخابات الرئاسة الايرانية

مجلس الوزراء اللبناني يقرّخطة لمواجهة تداعيات الازمة المالية

■ لنـدن ـ ا ف ب: قـال وزيـر الطاقـة 
الامريكـي سـتيفن شـو ان طلاء اسـطح 
المنازل بالابيض والطرقات بالوان فاتحة 
تعكـس اكثـر ضـوء الشـمس والحـرارة 
سـيكون له تأثيـر كبير في اطـار مكافحة 

الاحترار المناخي (الاحتباس الحراري).
واوضـح الوزيـر خـلال نـدوة ضمت 
حائزيـن جوائز نوبـل في لنـدن ان بناء 
منازل باسطح بيضاء ومسطحة وطرقات 
اللـون هـي مشـاريع «بسـيطة»  فاتحـة 
سيكون تأثيرها موازيا لوقف حركة سير 

السيارات في العالم لمدة 11 عاما.

وقال الوزيـر الحائز جائـزة نوبل في 
الفيزيـاء ان مـن شـأن هـذه الاجـراءات 
ان تجعـل الابنيـة اكثـر بـرودة وبتوفير 
خفـض  خـلال  مـن  الطاقـة  اسـتهلاك 
استخدام المكيفات وعكس ضوء الشمس. 
وجاء كلام سـتيفن شـو في افتتاح ندوة 
تسـتمر ثلاثة ايـام حول التغيـر المناخي 
يستضيفها الامير تشارلز في قصر سانت 
جيمس في وسـط لندن يشارك فيها اكثر 
مـن 60 خبيـرا علميـا و20 مـن الحائزين 
جوائـز نوبل. وشـو الـذي اصبـح رأس 
حربـة الرئيـس بـاراك اوباما فـي مجال 

مكافحـة التغير المناخي، شـدد كذلك على 
اكسـيد  ثانـي  انبعاثـات  خفـض  اهميـة 

الكاربون في انتاج الطاقة.
واوضـح ان «الثـورة الصناعية كانت 
انتقلنـا  الطاقـة.  اسـتخدام  فـي  ثـورة 
مـن الطاقـة البشـرية والحيوانيـة الـى 

استخدام مصادر الطاقة العضوية».
واضـاف العالم وهو مـن اصل صيني 
مختلفـة  جديـدة  ثـورة  قيـادة  «علينـا 
تسـمح بخفض مجمـوع انبعاثـات ثاني 
اكسيد الكاربون بشـكل جذري في انتاج 

الطاقة».

وزير الطاقة الامريكي: اسطح البنايات والطرق
المطلية بالابيض تسهم بمكافحة الاحتباس الحراري

■ بيـروت - يـو بـي اي: أقـرّ مجلـس الـوزراء 
اللبناني خطة كان قد تقدم بها رئيس الحكومة فؤاد 
السـنيورة وضمّنهـا الخطـوات الواجـب اتخاذهـا 

لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
الاقتصـاد  وزراء  تضـمّ  لجنـة  تشـكيل  وتم 
والتجـارة، والمالية، والصناعة، والزراعة، والطاقة 
التشـريعية  النصـوص  مشـاريع  لإعـداد  والميـاه، 
والتنظيميـة التـي يقتضيهـا وضـع مضمـون هـذه 

الورقة موضع التنفيذ.
وحـذر رئيس الحكومـة في ورقتـه، التـي أقرّها 
مجلس الوزراء في جلسـته الاسبوعية التي انتهت 
بعد منتصف ليل الثلاثاء، من تداعيات الازمة المالية 
العالمية علـى لبنان، والتي تتمثل بخفض تحويلات 
اللبنانيـين مـن الخـارج وتراجـع الاسـتثمار فيـه 
وعـودة لبنانيين مـن الخارج. واقترح ضخّ سـيولة 
فـي السـوق اللبنانـي مـن ضمـن تدابيـر دعـا الى 
اتخاذهـا للحـد من هذه الأزمـة على لبنـان. وتوقع 
السـنيورة احتمال انخفاض نسـبة التحويلات من 
اللبنانيين المقيمين في الخارج، والتي كانت قد بلغت 
فـي عـام 2008 نحـو 6 مليـارات دولار، أي أكثـر من 

20٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
بعـض  عـودة  إمكانيـة  الـى  السـنيورة  ولفـت 
العاملـين اللبنانيين مـن بلدان أجنبيـة وعربية الى 
لبنان بفعل الازمة الاقتصادية العالمية، وتأثر الدول 
والمؤسسات التي يعمل فيها أولئك اللبنانيون جراء 
تلـك الازمة بما يعنـي المزيد من تقلـص فرص العمل 
مـن أمامهم في تلك الـدول، وبالتالـي تأثير ذلك كله 
على مداخيلهم المالية ومن ثـم على الفوائض المالية 
المتاحـة لديهـم للتحويل الى وللاسـتثمار في لبنان 

في عدد من قطاعاته الاقتصادية.
ومـن تداعيـات الازمـة علـى لبنـان تقلـص عدد 
فرص العمل الجديدة المتوافـرة للبنانيين في بلدان 
الخليـج والتي كانـت مؤسّسـاته الاقتصادية تؤمن 
وظائـف إضافيـة لأعداد كبيـرة مـن اللبنانيين، ولا 

سـيما للشـباب الوافديـن حديثاً الى سـوق العمل، 
وللذين سـيتخرّجون مـن الجامعات خلال الاشـهر 

القليلة المقبلة.
وتوقـع السـنيورة فـي ورقتـه إمـكان انخفاض 
الاستثمارات الخارجية المباشرة في لبنان، ولا سيما 
في قطـاع البناء بسـبب الهبوط الحاد في الاسـعار 
العالميـة للنفـط وتقلـص قيـم الكثيـر مـن المتمولين 
وموجوداتهـم في البلدان العربيـة وبالتالي تقلص 

قدراتهم على أو رغبتهم في الاستثمار في لبنان.
وتحدث عن «التأثيرات السـلبية «التي سـتنجم 
عـن الانكمـاش المتوقـع في حجـم التجـارة العالمية 
وكذلـك لـدى شـركاء التجاريـين، وهو الأمـر الذي 
قـد ينعكـس سـلباً علـى لبنـان فـي ما خـص حجم 
الصادرات اللبنانية وتنافسـيتها في تلك الاسواق، 
وهـي الصـادرات التـي شـهدت ارتفاعـاً مهمـاً على 
مدى الاعـوام الماضية وبلغت عـام 2008، نحو ٪7 
مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي. وأشـار السـنيورة 
الـى احتمال قيام المصـارف اللبنانيـة بزيادة حجم 
ومبالـغ اسـتثماراتها الماليـة فـي الخـارج بحثا عن 
عائـدات أكثـر ارتفاعـا، وخصوصـا فـي القطاعات 
المصرفيـة العربيـة الباحثـة عـن سـيولة إضافيـة، 
مما قد يؤثر سـلبا على حجم ومدى توافر السـيولة 
الداخليـة وتاليا على قدرة القطاع الخاص اللبناني 
علـى الاسـتدانة لتمويـل عملياتـه أو اسـتثماراته 
بفوائـد معقولـة، وهـو الامر الـذي سيسـاهم أيضا 
بطريقة أو بأخرى في رفع معدلات الفوائد السـائدة 
في لبنان، مما يلجم الحركة الاستثمارية فيه ويؤثر 

بالتالي على مستوى الحركة الاقتصادية.
ورأى السـنيورة ان من ضمن معالجـة تداعيات 
الازمة ان يسـعى لبنان كما تسعى بلدان الى اعتماد 
سياسـة ماليـة توسـعية تؤدي الـى توفير سـيولة 
إضافيـة فـي الاقتصـاد، بغيـة الحـد مـن مسـتوى 
الانكماش المتوقع في حركة الطلب الداخلي ومستوى 
الانفـاق الخـاص الـذي قـد يسـببه الانخفـاض في 

اسـتثمارات ومسـتوى مشـاركة مبـادرات القطـاع 
الخاص وحجمها في الحركة الاقتصادية.

ولاحـظ السـنيورة أن إقرار الزيـادة في الأجور 
لـدى العاملـين فـي القطـاع العـام وكذلـك خطوات 
أخرى سـتوفر سـيولة إضافية تفوق الـ900 مليون 
دولار في سـنة 2009، وكذلك في سـنة 2010 لموظفي 

القطاع العام .
وأشار الى أن انخفاض أسعار المحروقات والمواد 
لدعـم  إضافيـة  سـيولة  سـتؤمن  والتـي  الأوليـة، 
مسـتويات الاسـتهلاك لدى جمهور المسـتهلكين في 

السوق المحلية لا تقل عن نحو 600 مليون دولار. 
ولفـت الـى أن العوامل المعتمدة سـتوفر سـيولة 
إضافيـة في السـوق المحلية قد تصـل الى 10 ٪ من 
الناتج المحلي الاجمالي. ودعا السـنيورة الى زيادة 
القـدرة الانتاجيـة للاقتصـاد الوطنـي ما سـيؤمّن 
مزيـدا مـن فـرص العمـل الداخليـة ويسـاعد علـى 

احتواء التضخم.
واقتـرح تسـريع وتيـرة تنفيـذ الاشـغال العامة 
والبنـى التحتيـة التـي تنفذهـا الدولـة، الممولة في 
معظمهـا من خلال القروض الميسـرة حتى لا تشـكل 
عبئـا إضافيـاً علـى كاهـل الخزينـة المثقـل بعـبء 
تكاليـف الديـن العام. كمـا اقترح تشـجيع وتحفيز 
الاسـتثمارات الجديدة التي يموّلها القطاع الخاص 
ومسـاعدته على تأمين سـبل التمويل لها، ولا سيما 

الى تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ودعـا رئيـس الحكومـة الـى اطلاق سلسـلة من 
الحوافـز للقطـاع الخـاص تكـون بمجملهـا مسـهلة 
العمالـة  مسـتويات  علـى  للحفـاظ  لـه  ومشـجّعة 
الحاليـة ولخلـق فـرص العمـل الجديـدة للبنانيين 
الوافديـن حديثا الى سـوق العمـل او العائدين من 

الاغتراب.
وأشار الى أن قيمة ما هو متوافر من تمويل ميسر 
لتنفيـذ مشـاريع قائمـة وأخـرى يجب الشـروع في 
تنفيذهـا والتي تم اقرار قوانـين تمويلها في مجلس 

النـواب تبلغ نحو 1.500 مليون دولار هذا بالاضافة 
الـى نحو 600 مليـون من الاتفاقـات التمويلية التي 
أقرتهـا الحكومة والمتوجب اقرارها قريبا في مجلس 

النواب.
ولفت السـنيورة الـى ان لبنان اسـتطاع تحقيق 
نسـبة عاليـة مـن النمـو الاقتصـادي فـي العامـين 
الأوضـاع  مـن  بالرغـم   2008 و   2007 المنصرمـين 
السياسـية والأمنيـة الشـديدة الصعوبـة داخليـاً 
واقليميـاً، والظـروف الماليـة والاقتصاديـة الدقيقة 

والاستثنائية داخلياً وعالمياً.
وأشـارت إحصـاءات الاحصاء المركـزي، الى أن 
الحركـة الاقتصاديـة تحسّـنت بمقاديـر عاليـة فـي 
العامـين الماضيـين، إذ حقق لبنان نسـبة نمو تقارب 
الـ7.5٪ عام 2007 وهي النسـبة المحققة ذاتها عام 
2004 والتـي مثّلـت آنذاك أعلى نسـبة نمـو يحققها 

الاقتصاد اللبناني على مدى 10 سنين. 
كمـا تبيّـن المؤشـرات الاقتصاديـة الأوليـة انـه 
مـن المتوقـع ان تتجـاوز نسـبة النمو فـي الاقتصاد 

الحقيقي عام 2008 الـ٪8 .
وأشار السـنيورة الى ان «الخطوات الاستباقية 
نـأت بلبنـان ومصارفـه مـن ان يتأثـروا بالنتائـج 
المباشـرة للأزمة الماليـة العالمية، وهـي التي تعتبر، 
بحسـب شـهادة كبار الاقتصاديـين العالميين وكذلك 
المؤسسـات الدولية، من أشـد الأزمات التي شـهدها 
العالـم وأخطرهـا منـذ الركـود العالمـي الكبيـر فـي 
عـام 1929». ودعا الى ان تتخـذ الحكومة حزمة من 
السياسات والاجراءات السياسية والامنية والمالية 
والاقتصادية والاجتماعية وبالتنسـيق مع مصرف 
لبنان، وبالتعاون مع سـائر الفعاليات والمؤسسات 
الاقتصاديـة في القطـاع الخـاص، «لتنفيذ خطوات 
اسـتباقية اضافيـة بالسـرعة اللازمـة تسـاهم فـي 
تحييد الاقتصاد الحقيقي عن تداعيات الازمة المالية 
العالميـة علـى صعيـد الوقـوع في خطـر الركـود او 

التراجع الاقتصادي وتفشي البطالة».

■ باريـس ـ ا ف ب: قال وزير البيئة الفرنسـي جان لوي 
بورلو ان الدول التي تسبب القدر الاكبر من انبعاثات غازات 
الدفيئـة فـي العالـم تحـرز تقدما باتجـاه انشـاء «صندوق 

اخضر عالمي» يسمح بتمويل مكافحة الاحترار المناخي.
وتنص هذه المبادرة المعروفة باسـم «المبادرة المكسيكية» 
لان المكسيك بادرت الى اقتراحها العام الماضي، على تشكيل 
صنـدوق عالمي تسـاهم فيـه كل الدول الصناعية والناشـئة 

باستثناء افقر دول العالم.
واوضـح الوزير الفرنسـي في ختام قمة اسـتمرت يومين 
في باريـس لمنتـدى الاقتصادات الرئيسـية «احرزنـا تقدما 
حـول نقطة اساسـية تتعلـق بالتمويـل والبنيـة المالية. لن 

نتوصل الى اتفاق نهائي لن نشعر ان ثمة توافقا فعليا».

ويضم المنتـدى دول مجموعـة الثماني والدول الناشـئة 
(الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا والمكسيك) فضلا 
عـن كوريا الجنوبية واندونيسـيا واسـتراليا. وهذه الدول 

مسؤولة عن 80٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
وهذا الصندوق الاخضر العالمي سـتغذيه كل دول العالم 
باسـتثناء افقرهـا «وفقـا لمسـاهمتها فـي انبعاثـات غازات 
الدفيئة السابقة والحالية ووفقا لاجمالي الناتج الداخلي».

واوضح الوزير ان «الصندوق سـيدار من قبل مجموعات 
الـدول الثـلاث الكبرى: الـدول الصناعيـة والـدول النامية 

والدول الاقل تطورا، بشفافية تامة».
واضـاف الوزيـر ان الصنـدوق سيسـتخدم فـي تمويـل 

برامج مكافحة الاحترار المناخي.

احراز تقدم باتجاه انشاء «صندوق اخضر عالمي» 

■ جنيـف ـ د ب أ: وقعـت سويسـرا والدنمـارك اتفاقـا يمهد 
السـبيل أمـام إلغـاء العمـل بقوانـين السـرية المصرفيـة عنـد 

الاشتباه في حدوث حالات تهرب ضريبي. 
يذكر أن القانون السويسري ينص على هذه القاعدة المتعلقة 
بسـرية المصارف منذ 1934، بيـد أن التباطؤ الاقتصادي العالمي 
زاد من الضغوط على ما يسمى بـ»الملاذات الضريبية» لكي يتم 
الكشف عن حسابات عملائها في البنوك.  وذكرت وسائل اعلام 
سويسـرية انه من المقرر إحالة الاتفاق إلى المقاطعات والمجلس 

الاتحادي قبل تقديمه للبرلمان للتصديق عليه. 
وأشـارت الحكومـة ضمنا إلـى أنها تؤيد فكرة طـرح الاتفاق 
للاستفتاء العام اسـتنادا إلى الديمقراطية المباشرة المطبقة في 
سويسرا.  وذكرت تقارير أن سويسرا توصلت إلى اتفاق مماثل 
مع دولة أخرى، هي في الغالب عضو في الاتحاد الأوروبي، وإن 

لم يتم كشف النقاب عن تفاصيل هذه الحالة. 
وتعرضت سويسـرا ودول أخرى ممن تطبق قوانين السرية 

المصرفيـة لضغـوط مـن جانـب الـدول صاحبـة الاقتصـادات 
الكبـرى داخـل مجموعـة العشـرين لتقـديم مسـاعدات إدارية 
فيما يتعلق بالشـؤون الضريبية تماشـيا مع آليـات العمل التي 

حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
كانت سويسـرا أعلنت في 13 آذار/مارس الماضي أنها تعتزم 
تخفيـف قانـون السـرية المصرفيـة وإعـادة التفـاوض بشـأن 
اتفاقـات منـع الازدواج الضريبـي مـع مختلف الـدول. وأجرت 
حتـى الآن عـدة جولات من المفاوضات مع بعـض الدول في هذا 

الشأن بينها الولايات المتحدة واليابان. 
كما شـرعت الحكومة فـي إجراء مفاوضات مـع دول الخليج 
عقب زيارة قام بها وزير المالية هانز رودولف ميرتس للسعودية 
مطلع الاسـبوع الحالي.  يذكر أن القوانين الحالية في سويسرا 
تسـمح فقط بإلغاء العمل بقانون السـرية المصرفية حال ثبوت 
حـدوث تحايل ضريبي، ولكن ليس بسـبب تهرب ضريبي لأنها 

تعتبر مخالفة أقل خطورة. 

سويسرا والدنمارك توقعان اتفاقا يتعلق بسرية المصارف 

نحـو  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  كوبنهاغـن   ■
700 من رؤسـاء الشـركات مـن دول عدة 
اجتمعوا في كوبنهاغـن الثلاثاء، القادة 
السياسـيين الـى التفاهـم علـى معاهدة 
طموحة خلال القمـة العالمية حول المناخ 
التي سـتلتئم في كانون الاول/ديسـمبر 

في العاصمة الدنماركية.
واعتبـر مسـؤولو كبـرى المجموعات 
الاقتصاديـة فـي بيـان مـن سـت نقـاط 
تسـلمه رئيس الوزراء الدنماركي لارس 
سيسـتضيف  الـذي  راسموسـن  لوكـي 
القمة في كانون الاول/ديسمبر ان «تقدما 
اقتصاديا دائما يتطلب ارساء للاستقرار 

ثم تقليصا لانبعاث غازات الدفيئة».
ورأوا بعـد مناقشـات اسـتمرت ثلاثة 
ايـام ان نجاحا فـي كوبنهاغن «سـيزيل 
الشكوك ويؤدي الى استثمارات اضافية 

ويعزز الجهود الراهنة لانعاش النمو في 
شكل دائم».

مـع  توافقهـم  الاعمـال  رجـال  واكـد 
التحاليـل والتوصيـات التـي خـرج بها 
خبـراء الامم المتحـدة لجهـة ان «تقليص 
هـذه الانبعاثات يوم سـيكون اقل كلفة» 

من تقليصها لاحقا.
وشـددوا على «اننا لن نكسـب شـيئا 

من تأخير» هذه العملية.
واضافـوا ان المعاهـدة الجديدة حول 
المنـاخ التـي سـيتم تبنيهـا فـي كانـون 
كوبنهاغـن  فـي  المقبـل  الاول/ديسـمبر 
«ستدفع قدما» نحو تطوير تكنولوجيات 
جديدة تعتمـد على تقليص انبعاث ثاني 

اوكسيد الكربون.
وتابعـوا «علـى الحكومات واوسـاط 
حصـول  لضمـان  تتعـاون  ان  الاعمـال 

هـذه  علـى  عـادل  شـكل  فـي  الامم  كل 
التكنولوجيات النظيفـة (...) وذلك عبر 
العمـل ايضـا مـع الـدول الناميـة بهدف 

تطوير بناها التحتية».
السـكرتير  بـور  دي  ايفـو  واعتبـر 
التنفيـذي لشـرعة الامم المتحـدة حـول 
النـداء  هـذا  ان  المناخيـة  التبـدلات 
«بالـغ الاهميـة»، لانـه «يسـتحيل علـى 
السياسـيين القيـام بتحـرك فاعـل ضـد 
التبـدل المناخي من دون ان يعرفوا ما اذا 
كان عالم المؤسسات يدعمهم». وستجمع 
قمـة كوبنهاغن بـين 7 و18 كانون الاول/
المنـاخ.  عـن  المسـؤولين  الاف  ديسـمبر 
حـول  باتفـاق  تخـرج  ان  ويفتـرض 
الانبعاثـات الملوثـة لفتـرة ما بعـد العام 
2012، وذلـك بعد انتهـاء مدة بروتوكول 

كيوتو.

700 من رؤساء كبريات الشركات يدعون مؤتمر 
كوبنهاغن حول التغير المناخي لصياغة معاهدة طموحة

المركزي المصري يهدف لبيع حصتي 
أغلبية في بنكين تجاريين بنهاية 2011

■ القاهرة ـ رويترز: قال محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة يوم الأربعاء 
إن البنك يســتهدف بيع حصتي أغلبية في بنكين تجاريــين بنهاية 2011. وأضاف أن 
من المتوقع طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب العام في 2011 كما سيتم طرح حصة 
أغلبية في البنك العربي الافريقي الدولي للاكتتاب خلال العام نفسه. وقال العقدة إن 

هناك مفاوضات لطرح حصة قدرها 60 بالمئة من العربي الافريقي في البورصة.
ويمتلــك البنــك المركــزي تقريبــا جميع اســهم المصــرف المتحد الذي تأســس في 
عــام 2006 مــن اندماج عدد من البنــوك الأصغر. كما يمتلك نحــو 49 بالمئة في العربي 
الافريقي بينما تمتلك الهيئة العامة للاســتثمار الكويتية حصــة مماثلة. وقال العقدة 
إنه يرغب في طرح أســهم البنك العربــي الافريقي في البورصتين المصرية والكويتية. 

واضاف ايضا انه يفضل أن تطرح اسهم المصرف المتحد من خلال البورصة.
وتابع أن أي إدارج عام لأســهم بنوك ســيخضع لأوضاع الســوق وإنه ليس لديه 
تصور معين بشــأن البيــع المقترح. وعملت مصر بدأب علــى التخلص من حصص في 
البنوك الحكومية على مدى السنوات الخمس الماضية في إطار سعيها لتعزيز القطاع 
المصرفي ودخلت البنوك الاجنبية مشــترية في أكبر الدول العربية ســكانا.  وجمعت 
مصر 1.6 مليار دولار من بيع حصة 80 بالمئة في بنك الاســكندرية عام 2006 في إطار 
سلســلة اصلاحات ســاعدت في دفع النمو الاقتصادي لكنها ألغت مــزادا لبيع بنك 

القاهرة العام الماضي قائلة إن العروض كانت ضعيفة للغاية. 
وقــال العقدة إنــه ليس في ذهنــه هيكلا محــددا للمبيعات المقترحــة. ولم يوضح 
حجــم الحصة التي يعتزم بيعها في المصرف المتحد ولكنه قال ان البنك المركزي يريد 

الخروج جزئيا او كليا من البنك بحلول 2011. 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال محافـظ البنك المركزي المصري 
فاروق العقدة يوم الأربعاء إن ايرادات شـهر نيسان/ابريل 
من السياحة وقناة السـويس- وهما المصدران الرئيسيان 
للدخـل بمصر- تعطي بارقـة أمل بأن التراجـع الاقتصادي 

ربما يكون بلغ أقصى مراحله. 
وذكـر العقدة أن ايرادات السـياحة انخفضـت 1.8 بالمئة 
فقـط في نيسـان مقارنـة مع نفس الشـهر من العـام الماضي 
في حين قال إن ايرادات قناة السـويس ارتفعت في نيسـان 

مقارنة مع الشهر السابق مضيفا إن ذلك يعد «بارقة أمل». 
وقال محافظ المركزي في مؤتمر صحافي إن التراجع ربما 

يكون قد وصل نهاية حده.
ويتابـع الاقتصاديون إيـرادات قناة السـويس عن كثب 
السـواحل  قبالـة  القرصنـة  لعمليـات  تأثيـر  أي  لملاحظـة 
الصوماليـة ولتباطؤ الاقتصادات الكبرى والذي من المتوقع 

أن يتسبب في تقليص حجم التجارة بين آسيا وأوروبا.
وقالت هيئة قناة السويس في الشهر الحالي إن إيرادات 
القنـاة سـجلت انخفاضا سـنويا بنسـبة 22.7 بالمئـة لتبلغ 
346.9 مليـون دولار فـي ابريـل لكنهـا ارتفعـت عـن الأرقام 
المسـجلة في اذار/مـارس والتي بلغـت 327.9 مليون دولار. 
وأضـاف العقـدة أنـه يتوقع تراجـع التضخم فـي حزيران/
يونيـو إلى نحو عشـرة بالمئة في اسـتمرار لانخفاض مطرد 
منذ أن بلغ أعلى معدلاته في آب/أغسطس 2008 عند حوالي 

23.6 بالمئة.

التضخـم  إن  ايار/مايـو   15 فـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
الرئيسـي هبط في نيسـان ليصـل إلى 11.7 بالمئـة من 12.1 
بالمئـة فـي آذار إلا أن الانخفـاض الحـاد في أسـعار السـلع 
العالمية لم ينعكس بعد على الأسـعار المحلية بسـبب مقاومة 

الأسعار للانخفاض.
 ويقول المحللون إن النظام المالي المصري مليء بالسيولة 
النقدية مما يسـاعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السـكان 
على تجـاوز أزمة الائتمـان العالمية. إلا أن تراجـع الاقتصاد 
العالمي أضر بمصادر الدخل الرئيسـية كإيرادات السـياحة 
وقناة السـويس وإيرادات صادرات النفط والغاز فضلا عن 

تحويلات المصريين العاملين بالخارج. 
وقالـت الحكومـة إن الاقتصـاد المصري سـجل معدل نمو 
سـنوي بنسـبة 4.3 بالمئة في ثلاثة شـهور حتـى نهاية آذار 

مقارنة مع 4.1 بالمئة في الربع السابق.
إلا أن المجموعة المالية-هيرميس وهي بنك استثمار قالت 
في مذكرة إن معدل النمو القوي المفاجئ في الربع الأول قد لا 
يستمر لأسباب من بينها تأثير معدل البطالة المرتفع وضعف 

الطلب الخارجي على الاستهلاك الخاص.
وفـي 15 ايـار خفـض البنـك المركزي سـعر الفائـدة على 
ودائـع ليلة بمقدار 50 نقطـة مئوية الى 9.5 بالمئـة والفائدة 
علـى قـروض ليلة واحـدة بمقـدار 100 نقطة مئويـة الى 11 
بالمئـة في خطوة قـال محللون إنها تهدف إلى تعزيز نشـاط 

الإقراض من قبل البنوك المصرية المتحفظة نسبيا.

■ ديترويـت ـ روسـلزهايم ـ د ب: 
فشـل العرض الـذي تقدمت به شـركة 
جنرال موتورز للسـيارات إلى دائنيها 
(حملـة السـندات) بالتخلـي عن جزء 

من الديون. 
وبهـذا يكـون تقـديم طلـب لإعـلان 
إفـلاس الشـركة التي تعـد أكبر مصنع 
للسـيارات في أمريكا والمالكة لشـركة 
أوبـل الألمانية للسـيارات وشـيكا ولم 

يعد هناك إمكانية لتجنبه. 
وأعلنـت الشـركة يـوم الأربعاء في 
مقرهـا بمدينـة ديترويـت فـي ولايـة 
ميتشغان الأمريكية أن عرضها بمبادلة 
سـندات للشركة قيمتها 27 مليار دولار 
مقابل حصة عشرة فى المئة من الأسهم 
كان أقـل ممـا كان يرغـب فيـه حملـة 
بعشـرات  عددهـم  ويقـدر  السـندات 

الآلاف . 

يذكـر أن الشـركة العملاقـة تصارع 
مـن أجـل بقائهـا منذ فتـرة مـن الزمن 
حيث أنهكتهـا آثار الأزمـة الاقتصادية 

العالمية. 
وزيـر  صـرح  أخـرى  جهـة  ومـن 
الأعمـال البريطانـي بيتر ماندلسـون 
بـأن الحكومـة البريطانية لا تسـتبعد 
تقـديم مسـاعدة مالية لإنقاذ مسـتقبل 
شـركة فوكسـهول لصناعة السيارات 

التابعة لجنرال موتورز. 
(فايناشـيال  صحيفـة  وذكـرت 
تايمـز) البريطانيـة يـوم الأربعـاء أن 
ماندلسـون أجرى «محادثـات هاتفية 
مهمة» هذا الأسـبوع بمديري الشـركة 
الأم لفوكسـهول بشـأن مصيـر 5 آلاف 
وظيفـة قـد تتأثـر بعمليـة بيع شـركة 

جنرال موتورز- أوروبا. 
مجموعـة  مهـدت  ثانيـة  جهـة  مـن 

بيـع  أمـام  الطريـق  موتـورز  جنـرال 
فرعهـا الأوروبي كشـركة منفصلة بعد 
موافقتهـا علـى نقل كافة أصـول الفرع 
وبراءات الاختـراع الخاصة به خالية 
من الديون إلى شركة أدم أوبل التابعة 

للمجموعة في ألمانيا. 
كمـا وافـق مجلـس إدارة أدم أوبـل 
علـى خطـة الحكومـة الألمانيـة لوضع 
الشركة تحت الوصاية انتظارا لبيعها 

إلى مالك جديد. 
يذكر أن أوبل تابعة لمجموعة جنرال 
أزال  وقـد   .1928 عـام  منـذ  موتـورز 
قـرار جنرال موتـورز عقـدة كبيرة في 
اتفاقـات الملكيـة المتبادلـة بينهـا وبين 
فروعها في أوروبـا والتي كانت تجعل 
مـن الصعب معرفـة ما إذا كانـت أوبل 
أو غيرهـا من الشـركات التابعة تحقق 

مكاسب أو خسائر. 

خطة إفلاس جنرال موتورز تمنح الحكومتين 
الامريكية والكندية 70 في المئة من الشركة

■ واشــنطن - يــو بــي اي: قال مســؤولون مطلعــون على ســير المفاوضات بين 
الحكومتين الامريكية والكندية مع شركة جنرال موتورز العملاقة لصناعة السيارات، 
ان خطة الإفلاس الأخيرة التي يجري التفاوض بشأنها تنص على حصول الحكومتين 

على حوالي 70٪ من الشركة.
ونقلت صحيفة (واشــنطن بوســت) الامريكية عن مصادر مطلعة ان الخطة تنص 
علــى أن تقرض الحكومة الامريكية جنــرال موتورز 30 مليار دولار إضافة إلى الـ19.5 
مليــاراً التي منحتها إياها ســابقاً، في حين تمنحها الحكومة الكنديــة قرضاً بقيمة 9 

مليارات دولار.
وبذلــك تســتحوذ الحكومتــان الامريكيــة والكندية علــى حصة بنســبة 70٪ من 
الشــركة، غير ان الصحيفة أشــارت إلى ان الحصة الحكومية قد تتخطى هذه النسبة 

عندما تقف الشركة على قدميها من جديد.
من جهة أخــرى، قالت مصادر ان جنــرال موتورز عرضت على أصحاب الأســهم 
10٪ من الشركة مقابل 27 مليار دولار من الديون وهي صفقة من المرجح أن ترفض. 
وكانــت الحكومــة الامريكية قالت في وقت ســابق إنها تعتزم تملــك ما لا يقل عن 
50٪ من شــركة جنــرال موتورز بعد إعادة هيكلتها، وأنها مــن المرجح أن يكون لديها 
الحــق في تســمية أعضاء مجلس إدارة الشــركة مثلمــا هو الحال فــي مجلس إدارة 

كرايسلر حيث لدى الحكومة أربعة مقاعد من أصل تسعة.

مصر ترى بارقة أمل بايرادات السياحة وقناة السويس 

حملة سندات جنرال موتورز 
للسيارات يرفضون الحلول الوسط  بشأن ديونها 

متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
باسـم وزارة النفـط العراقيـة ان العراق 
بـدأ تصدير النفـط من منطقة كردسـتان 
بشـمال البلاد للمرة الاولى يوم الاربعاء 
بشـحن الخام من حقل طاوكي إلي ميناء 

جيهان التركي على البحر المتوسط.
واضـاف المتحـدث عاصم جهـاد قائلا 
«انتهينـا مـن ربـط خطـوط الانابيب من 
حقـل نفـط طاوكـي الـى خـط الانابيـب 
وقمنـا  كركوك-جيهـان  الاسـتراتيجي 
بتركيـب أجهـزة القياس. بدأنـا ... بضخ 
10 آلاف برميـل يوميـا لدعـم الصـادرات 

الى ميناء جيهان اليوم».
ومضى قائلا «الضخ سيسـتمر بمعدل 
ايـام  لبضعـة  يوميـا  برميـل  آلاف   10
للتأكـد مـن كفـاءة خطـوط الانابيب من 
طاوكي إلي الشـبكة ... ثم سنقوم بزيادة 

الكميـات تدريجيا». ويوم الاثنين الماضي 
قالـت شـركة اداكـس للنفط والغـاز انها 
تتوقع بدء صـادرات الخام من منشـأتها 
في كردسـتان يـوم الأحد علـى الرغم من 
خـلاف بـين الحكومـة المركزيـة العراقية 
وحكومة كردسـتان العراق بشـأن عقود 

النفط التي وقعتها الحكومة الكردية. 
وتقـول بغـداد ان هـذه العقـود غيـر 
قانونيـة. وتصـر علـى أن العقـود يجب 
ان تكـون لتقـديم خدمات برسـوم ثابتة 
وليـس مشـاركة فـي الانتـاج وهـو نوع 

العقود الذي ابرمته حكومة كردستان.  
وفـي وقـت سـابق هـذا الشـهر قالـت 
وزارة النفـط انها سـتبدأ تصديـر النفط 
من حقلـي طاوقي وطق طـق. لكن وزارة 
مـن  تعـارض  مازالـت  العراقيـة  النفـط 
حيـث المبدأ عقـود المشـاركة فـي الانتاج 

التـي وقعهـا الاكـراد مـع شـركات مثـل 
اللتـين  النوريجيـة  ودي.ان.او  اداكـس 
تطـوران الحقلين.  ولم يتضـح بعد كيف 
تعتزم حكومة كردسـتان دفع مستحقات 
الشـركات مـن الصـادرات حسـب المتفق 
عليه في عقود المشاركة في الانتاج إذا لم 

تلتزم بغداد بذلك. 
وتحصـل الحكومـة الكرديـة علـى 17 
الحكوميـة  النفـط  إيـرادات  مـن  بالمئـة 

الاجمالية من الميزانية العامة. 
وقـدرت الحكومـة الكرديـة فـي وقت 
سـابق معـدل الانتـاج الأولـي بنحـو 60 
الـف برميـل يوميا مـن طاوقـي عبر خط 
الانابيب الشـمالي اعتبارا مـن الأول من 
يونيـو حزيـران المقبـل و40 الـف برميل 
يوميا مـن حقل طق طق تنقل بشـاحنات 

ثم عبر عبر خط الانابيب بعد ذلك. 

العراق يبدأ تصدير النفط من كردستان 
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برشلونة واثق من التغلب على مشاكله الدفاعية 

العالم يتابع «النهائي الحلم» بين مانشستر يونايتد وبرشلونة 
سـيكمل  رويتـرز:   – رومـا   ■
مانشسـتر يونايتـد الانكليزي رباعية 
برشـلونة  سـيحقق  أو  الألقـاب  مـن 
تنتهـي  عندمـا  الثلاثيـة  الاسـباني 
المباراة النهائيـة لدوري أبطال اوروبا 

لكرة القدم ليل الأربعاء.
وعقـد المدربـان اليكس فيرغسـون 
صحافيـا  مؤتمـرا  جوارديـولا  وبيـب 
تدريبهمـا  الفريقـان  وأجـرى  اخيـرا 
«النهائـي  العالـم  وينتظـر  النهائـي 
الحلـم» بـين اثنـين مـن أكبـر الأنديـة 

الاوروبية.
وسـيتخطى يونايتـد الانجاز الذي 
فيرغسـون  بقيـادة   1999 فـي  حققـه 
اذا فـاز برابـع لقب له هذا الموسـم بعد 
بطولـة كأس العالـم للأندية والدوري 
رابطـة  وكأس  الممتـاز  الانكليـزي 

المحترفين الانكليزية.
لكـن برشـلونة يتطلـع الـى ثلاثية 
مـن الألقاب بعد تتويجـه بطلا لدوري 
الدرجة الأولى الاسباني وفوزه بكأس 

ملك اسبانيا.
وتعززت صفوف مانشستر يونايتد 
بتعافـي ريـو فرديناند مـن اصابة في 
ربلـة السـاق وتـدرب مدافـع منتخب 
انكلتـرا مع زملائـه بالاسـتاد الاولمبي 

في روما الثلاثاء.
مـن  «تعافيـت  فردينانـد  وقـال 
الإصابـة.. تدربت مع الفريق في الايام 

الاخيرة وأشعر انني على ما يرام».
التشـكيلة  ادخـل  «لـن  وأضـاف 
الأساسـية إذا لـم اكـن جاهزا بنسـبة 
100 بالمئـة. لـن أفعـل ذلـك للفريق. لم 
اواجـه اي مشـكلة خـلال التدريب في 

اليومين أو الأيام الثلاثة الأخيرة».
وقـال جوارديولا إنـه يثق في قدرة 

لاعبيه تييري هنري واندريس انيستا 
قبـل  لياقتهمـا  كامـل  اسـتعادة  علـى 

النهائي الاوروبي.
وأضـاف مـدرب برشـلونة قبـل أن 
يشـارك اللاعبـان فـي مـران الفريـق 
كامـلا «اذا لعبـا فان هـذا يعنـي انهما 
على ما يـرام. اذا لم يكن اللاعبان على 
ما يرام فلن يتم الدفع بهما في اللقاء».

حـارس  فالديـس  فيكتـور  وقـال 
مرمى برشـلونة إن المشـاكل الدفاعية 
لفريقه الاسـباني لـن تفقـده الفعالية 
فـي مباراتـه أمـام مانشسـتر يونايتد 
ابطـال  دوري  نهائـي  فـي  الانكليـزي 

اوروبا لكرة القدم.
مـدرب  جوارديـولا  بيـب  واضطـر 
برشـلونة لاجـراء تغييـرات فـي خط 
دفاعـه فـي ظـل ايقـاف ايريـك ابيدال 
ودانييـل الفيـس وغياب قلـب الدفاع 

رفائيل ماركيز بسبب الاصابة.
وقـال فالديـس في مؤتمـر صحافي 
«نفتقد جهود لاعبـين مهمين في الدفاع 

لكننا نملك أيضا بدلاء ممتازين».
ومـن المتوقـع أن يلجـأ جوارديـولا 
الى نقـل القائد كارليـس بويول للعب 
فـي الجانب الأيمـن لخط الدفـاع على 
ان يلعـب يايـا تـوري في قلـب الدفاع 
ويحل لاعب وسـط اخر هو سيدو كيتا 
محل ابيـدال في الجانب الأيسـر لخط 

الدفاع.
واعـرب بويول عن ثقتـه في نجاح 
مـع  المـدرب  سـيجريها  تغييـرات  اي 
سعي برشلونة لاحراز لقبه الثالث هذا 
الموسـم بعد فوزه بالدوري الاسـباني 

وكأس ملك اسبانيا.
وقـال بويـول (31 عامـا) «الفريـق 
فـي حالة جيـدة. نملك لاعبـين رائعين 

وسـيضع المـدرب كل لاعـب فـي المكان 
المناسـب». واضـاف «أنا متأكـد من أن 

كل شيء سيسير بطريقة مثالية».
وبدا على جوارديولا الارتياح أيضا 
قبـل المبـاراة وقـال «أعرف اننـا نفتقد 
جهـود لاعبـين مهمين لكن هـذا لا يمكن 

ان يكون عذرا».
لكـن بويول أكد انه رغـم الثقة التي 
يتحلـى بهـا برشـلونة الا أن الفريـق 
القطالونـي يعـرف أن يونايتـد حامل 

اللقب يمثل تحديا هائلا.
وقـال بويـول «هنـاك شـعور جيـد 
جـدا في الفريق. ندرك أن أمامنا فرصة 

تاريخية».
واضـاف «نعرف أننـا نواجه فريقا 
قويـا  دفاعـا  يملـك  يونايتـد  رائعـا. 
ولاعبـين جيدين كثيرين بوسـعهم أن 
يصنعـوا الفـارق. يجـب أن ننظر الى 

الفريق ككل».
واصبح خوسـيب جارديـولا المدير 
لكـرة  الأسـباني  لبرشـلونة  الفنـي 
القـدم واثقـا مـن إمكانيـة الاسـتفادة 
من خدمـات أندريس إنيسـتا وتييري 

هنري في مباراة النهائي . 
وكان هنـري يعانـي من مشـكلة في 
أربطـة الركبـة منـذ بدايـة أيار/مايـو 
الحالي بينما كان يعاني إنيستا من ألم 

في الفخذ خلال الأسبوعين الماضيين. 
ورغـم إصابـة اللاعبـين فـي فتـرة 
الاسـتعداد للنهائـي الأوروبي، سـافر 
كلاهمـا إلـى رومـا وشـاركا فـي المران 

الأخير لبرشلونة مساء الثلاثاء. 
وقال جارديـولا :»هذا المران الأخير 
لبرشـلونة وسـنرى حالـة اللاعبـين. 
أعتقـد أنهمـا سـيمكنهما المشـاركة في 

المباراة.. إننا واثقون». 

ثنائيـة  بالفعـل  برشـلونة  وأحـرز 
الـدوري والكأس الأسـبانية ويسـعى 
أسـباني  فريـق  أول  يصبـح  أن  إلـى 
يتـوج بثلاثية الدوري والكأس ودوي 

الأبطال. 
وقـال جارديـولا /38 عامـا/، الـذي 
برشـلونة  لقيـادة  بدهشـته  اعتـرف 
إلى حافـة تحقيق إنجـاز تاريخي غير 
مسـبوق في أول موسم له في المنصب، 
:»إنه موسـم رائع، ولكن لا يزال هناك 

احتمال لإنهائه بشكل باهت». 
وأضـاف: «إننـي محظـوظ للغايـة 
لتدريب مجموعة من اللاعبين يتمتعون 
بقـدرات فنيـة وخططيـة هائلـة.. إنها 
حقيقة، لقد لعبنا موسما جيدا ولكن لا 

يزال هنا الكثير من العمل أمامنا». 
وصرح النجم البرتغالي كريستيانو 
مانشسـتر  فريـق  لاعـب  رونالـدو 
بلقـب  حديثـا  تـوج  الـذي  يونايتـد، 
الـدوري الإنكليـزي للموسـم الثالـث 
على التوالي، بأن مانشستر أفضل من 
برشلونة لكن جارديولا رفض التسليم 
بذلك وتحلى بالدبلوماسية في وصف 
مانشسـتر بأنـه «فريـق مدهـش» مـع 

الإثناء على لاعبي برشلونة أيضا. 
وقال جارديولا :»مانشستر يونايتد 
فـاز بالعديـد مـن مسـابقات الـدوري 
فـي الأعـوام الماضيـة لأنه يشـكل قوة 
هجومية رائعـة ولكنه أيضـا قوي في 
الدفـاع.. لديهم وايـن روني ورونالدو 

ولكنه فريق قوي في كل المراكز». 
لـدي  :»ليـس  جارديـولا  وأضـاف 
طريقـة، لـدي فقـط لاعبـون وأعتقـد 
أن ذلـك هـو مفتاح كل شـيء. مـا كنت 
أسـتطيع المجـيء إلى رومـا (الوصول 

للنهائي) دون اللاعبين». 

■ رومــا - د ب أ: تعــرض اثنان من المشــجعين للطعن 
وألقــي القبض على مجموعة أخرى الأربعــاء قبل المباراة 
التي جرت مســاء امس بين مانشستر يونايتد الانكليزي 
وبرشلونة الأســباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في 
«استاديو اوليمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما، حسبما 

ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية. 
وألقت الشــرطة القبض على أربعة من مثيري الشــغب 
«هوليغانــز» برومــا، قامــوا بطعــن مواطــن أمريكي في 
الفخــذ، معتقديــن أنه من مشــجعي مانشســتر يونايتد، 

مســاء الثلاثاء في اوســتيا.  كذلك تعرض رجل إنكليزي 
للطعن في أحد ميادين روما من قبل أشــخاص مجهولين. 
وتم إلقاء القبض على ثلاثة من المشــجعين الأســبان كان 
يركبــون ســيارة ويحملــون هــراوات وعصيــا حديديــة 
الأربعــاء وهم في طريقهم إلى رومــا.  وألقي القبض على 
اثنين من مشــجعي فريق مانشســتر يونايتــد الانكليزي 
في روما لتعديهما على رجال الشــرطة قبــل المباراة أمام 
برشلونة.  وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مالك 
حانة في ســاحة كامبو دي فيــوري بالعاصمة الإيطالية 

روما اســتدعى الشــرطة بعدما بدأ مشــجعان إنكليزيان 
مخمــوران /19 عامــا و45 عامــا/ فــي مضايقــة الزبائن 
الآخريــن.  ووقعــت أعمــال شــغب أيضا بــين مخمورين 
في منطقة «بيســا» حيث اشتبك مشــجعو مانشستر مع 
مشــجعين محليــين بإحدى الســاحات. وقام مســعفون 
بمعالجة ثلاثة بريطانيين جراء تعرضهم لجروح طفيفة. 

ووصلت عدة رحلات جوية تقل مشــجعين من إنكلترا 
إلــى مدينــة توســكاني التي تبعــد 350 كيلومترا شــمال 

روما. 

أعمال شغب وتعرض اثنين من المشجعين للطعن قبل المباراة
لاعب برشلونة الكساندر هليب وسيرجو بوسكويتيز (يمين) خلال التدريبات التي سبقت لقاء مانشستر يونايتد امس 

■ رومـا - د ب أ: يعتقد السـير أليكس فيرغسـون 
المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أن 
فريقه الشـاب قادر على الهيمنـة على الكرة الأوروبية 
فـي الأعوام المقبلة، بـدءا من تحقيق الفـوز في مباراة 
نهائـي دوري أبطـال أوروبـا التي خاضها مانشسـتر 
مسـاء امـس الأربعـاء أمام برشـلونة الأسـباني على 

الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما. 
ويسعى مانشستر يونايتد إلى أن يصبح أول فريق 
يحافـظ علـى اللقب الأوروبـي في البطولـة التي تقام 
تحت مسـماها الحالي «دوري أبطـال أوروبا» منذ عام 
1992، وأول فريـق يفوز بلقبين أوروبيين متتاليين بعد 

ميلان الإيطالي الذي حقق هذا الإنجاز عام 1990 . 
قبـل  صحافـي  مؤتمـر  فـي  فيرغسـون  وقـال 
المباراة:»إننا جيدون في تحقيق أشياء غير مسبوقة.. 
إنهـا فرصة لتحقيق هذا الانتصـار الذي يجعلنا ضمن 

الفرق العظيمة في القارة الأوروبية». 
الفـوز بلقـب  إلـى  والآن وبعـد قيـادة مانشسـتر 

الدوري الإنكليزي للموسـم الثالث على التوالي، يريد 
فيرغسـون أن يتـوج الفريـق برابـع لقـب أوروبي له 
حيث فاز مانشسـتر بالبطولـة الأوروبية أعوام 1968 

و1999 و2008 . 
ويتصدر ريال مدريد الأسباني قائمة الفرق الفائزة 
بالبطولـة الأوروبيـة حيث تـوج باللقب تسـع مرات، 
يليـه ميلان الإيطالي برصيد سـبعة ألقـاب وليفربول 
الإنكليـزي برصيـد خمسـة ألقـاب وبايـرن ميونيـخ 
الألمانـي وأياكس الهولنـدي برصيد أربعـة ألقاب لكل 

منهما. 
واعترف الاسـكتلندي فيرغسون قائلا :»إنه شيء 
كررته عدة مرات، هناك أوقات كان يجب أن نظهر فيها 
بشـكل أفضل على السـاحة الأوروبية.. لكن هذا فريق 
شاب يمكنه تحقيق إنجازات جيدة في الأعوام القليلة 

المقبلة وأتمنى أن نبدأ ذلك الأربعاء». 
وكان فيرغسـون قـد تلقـى أخبـارا سـارة بعـودة 
المدافـع ريـو فيردينانـد إلى لياقته بنسـبة مئـة بالمئة 

واستعداده للمشاركة في المباراة أمام برشلونة. 
وقـال فيرديناند :»أتدرب منذ ثلاثـة أو أربعة أيام، 

لذلك لا أرى أي مشكلات، إنني على ما يرام». 
بينمـا قـال النجم البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 
إنـه يصب تركيـزه على الفوز مع الفريـق بلقب دوري 
الأبطـال للمرة الثانيـة على التوالي، وإنـه لم يخضع 
للمزيـد من المران علـى الضربات الحـرة، رغم إهداره 
إحدى ضربات الجـزاء الترجيحية في نهائي البطولة 
الأوروبية العام الماضي والتي انتهت بفوز مانشسـتر 
على تشيلسي.  وأضاف رونالدو :»أعتقد أن برشلونة 
فريق قوي ويسـتحق التقدير، لكننا الأفضل وسنظهر 
ذلـك».  ويبـدو أن رونالـدو يسـتبعد الانتقـال للعـب 
فـي أسـبانيا لكنه، كالعـادة، ترك البـاب مفتوحا أمام 

إمكانية احترافه هناك في وقت ما خلال مسيرته. 
وقـال رونالـدو :»أحب الـدوري الأسـباني، لكنني 
أشـعر بحال جيد في إنكلترا وفـي الدوري الإنكليزي. 

أعتقد أنه الدوري الأقوى في الوقت الحالي». 

فيرغسون قبل المباراة: 
مانشستر يونايتد قادر على الهيمنة على الكرة الأوروبية 

■ رومـا - ا ف ب: ذكـرت صحيفـة 
«لا غازيتـا ديللـو سـبورت» الايطالية 
الاربعـاء ان مسـؤولين اثنـين رفيعـي 
المسـتوى في نـادي ميـلان توجها الى 
فرنسـا الاثنـين الماضـي لاقنـاع لاعـب 
الوسـط يوهان غوركوف بالعودة الى 
الفريق بعدما اعـاره العام الماضي الى 

بوردو.
واكدت الصحيفة ان المدير المسؤول 
الفنـي  والمديـر  غاليانـي  ادريانـو 
باريـس  لاعـب  ليونـاردو  البرازيلـي 
سـان السـابق فـي التسـعينات التقيا 
مـع غوركوف والمسـؤولين فـي بوردو 

الاثنين الماضي.

وبحسـب الصحيـف الايطالية فأن 
ليونـاردو مرشـح بقـوة لكـي يصبـح 
مدرب ميلان الموسم المقبل خلفا لكارلو 
انشـيلوتي الذي يبقى له موسم واحد 
والذي تحدثت الشـائعات عن توقيعه 

عقد مبدئي مع تشلسي الانكليزي.
وكان غوركـوف (22 عامـا) انضـم 
الى صفوف ميلان عـام 2006 قادما من 
رين لقاء مبلغ قدر في ذلك الحين ما بين 
3 و5 ملايـين يورو، وقد لعب موسـمين 
مع الفريق الايطالي قبل ان تتم اعارته 
في حزيران/يونيو عـام 2008 لبوردو 
لمـدة عـام. مـن جهـة اخـرى اظهـرت 
دراسة نشرت امس الاربعاء ان ميلان 

الايطالـي يبقـى النادي الاكثر شـعبية 
فـي الصين ولا يزال يحتـل المركز الاول 
امام ريال مدريد الاسباني ومانشستر 

يونايتد الانكليزي.
وقـد صـوت 38 فـي المئة مـن الذين 
شملهم برنامج استطلاع مؤسسة «تي 
ان اس» (سـبورت اسيا/وسـي اس ام 
ميديـا للابحـاث) التي تعمـل منذ عام 
2003 الـى جانـب ميـلان، مقابـل 22.4 
في المئـة لريـال مدريد و21.6 فـي المئة 

لصالح مانشستر يونايتد.
وقـال المديـر العـام ل»تـي ان اس» 
بيـار جوسـتو: «لـم يطـرأ اي تعديـل 
على نتيجة الاسـتطلاع بالنسبة للعام 

الماضـي باسـتثناء تبديـل طفيـف طرأ 
هـذا العـام بوجـود انديـة صينية بين 

الفرق الـ15 الاوائل.
واضاف جوسـتو: «هذا يشـير على 
الارجح الى انقلاب في ميول الصينيين 
وتفضيـل انديتهم المحليـة على الاندية 

الاجنبية».
ومن بين الفرق ال15ـ الاوائل برزت 
10 انديـة اوروبية 4 منهـا انكليزية و3 
المانـي  وفريـق  اسـبانية  و2  ايطاليـة 
واحد هو بايرن ميونيخ مقابل 5 اندية 
صينيـة. وشـارك في هذه الاسـتطلاع 
اشـخاص تراوحت اعمارهم ما بين 15 

و54 عام في 11 مدينة صينية.

ميلان يأمل بعودة لاعب الوسط يوهان غوركوف

■ باريــس - رويترز:سيســجل الاســباني رفائيــل نــادال 
المصنف الأول عالميا رقما قياســيا جديدا فــي عدد مرات الفوز 
المتتالي ببطولة فرنســا المفتوحة للتنس اذا تغلب على الروسي 

تيموراز جباشفيلي في الدور الثاني امس الأربعاء.
وبفــوزه في مباراته 30 على التوالي ســيتخطى نادال الرقم 
القياسي الســابق البالغ 29 والمسجل باســم الامريكية كريس 
ايفــرت والتي حققته بين 1974 و1981. ولم تشــارك ايفرت في 

رولان جاروس من 1976 وحتى 1978.
وبلــغ البريطاني اندي مــوراي المصنف ثالثا الــدور الثالث 
من بطولــة رولان غاروس، ثاني البطــولات الاربع الكبرى لكرة 
المضــرب، بفوزه على الايطالي بوتيتو ستاراتشــي 6-3 و6-2 

و7-5 و6-4 في الدور الثاني الاربعاء.
وعانى موراي الامرين لتحقيق الفوز، فبعد كســبه المجموعة 
الاولــى بســهولة 6-3، خســر الثانيــة 2-6 وتخلــف 1-5 في 
الثالثــة قبــل ان يحســمها فــي صالحــه 7-5 بعدما كســب 6 
اشواط متتالية ثم كسب المجموعة الرابعة 6-4 ليضرب موعدا 
في الــدور المقبل مع الصربي يانكو تيبســاريفيتش الذي تغلب 
اليوم على الاســباني فيليســيانو لوبيز الثامن والعشرين 7-6 

(9-11) و6-4 و7-6 (7-4) و3-6.
وبلغ الــدور ذاته الاســباني فرناندو فرداســكو الســادس 
بتغلبه على الالماني فيليب بيتشنر 6-1 و6-2 و6-3، وسيلاقي 
في الدور الثالــث مواطنه نيكولاس الماغــرو الحادي والثلاثين 
والذي تغلب على اللاتفي ارنســت غولبيش 6-7 (4-7) و6-7 
(7-5) و6-3 و6-2، والفرنســي جيل ســيمون السابع بتغلبه 
علــى الاميركي روبرت كندريــك 7-5 و6-صفــر، و6-1، وهو 

ســيواجه الروماني فيكتور هانيســكو الثلاثين والذي فاز على 
الروسي ميخائيل يوجني 7-5 و7-5 و5-7.

ولدى الســيدات، تابعت الروســية دينارا ســافينا المصنفة 
اولى ووصيفة بطلة العام الماضي سعيها لاحراز اول لقب كبير 
لترد على منتقداتها كونها تتصدر الترتيب العالمي دون ان تتوج 

باي لقب في الغران شيليم.
وحققــت ســافينا فــوزا ســاحقا علــى مواطنتهــا فيتاليــا 
دياتشــينكو 6-1 و6-1 في 55 دقيقة، مؤكدة فوزها الكاســح 
علــى البريطانيــة آن كيوثافونغ 6-صفر و6-صفــر في الدور 
الاول اول من امس الاثنين.وتدخل ســافينا البطولة بمعنويات 
عاليــة بعد تتويجهــا بلقب دورتــي روما ومدريــد على الملاعب 

الترابية.
وتلتقي ســافينا فــي الدور المقبــل مع مواطنتها اناســتازيا 
علــى  تغلبــت  والتــي  والعشــرين  الســابعة  بافليوتشــنكوفا 

الفرنسية جولي كوان 6-2 و6-7 (2-7).
وواصلــت الصربية انا ايفانوفيتش الثامنة حملة الدفاع عن 
لقبهــا وتأهلت الى الدور الثالث ايضــا بفوزها على التايلاندية 

تامارين تاناسوغارن 6-1 و2-6.
وتلتقــي ايفانوفيتــش في الــدور الثالــث التشــيكية ايفيتا 
بينيســوفا الثانية والثلاثين التي تلغبت بدورها على الروسية 
فــازت  ذاتــه،  الــدور  وفــي  و2-6.   1-6 كودريافتســيفا  آلا 
البيلاروســية فيكتوريا ازارنكا التاسعة على الالمانية كريستينا 
بارويــس 7-6 (7-1) و7-5، و ســتلتقي في الــدور الثالث مع 
الاســبانية كارلا سواريز الثانية والعشــرين والتي تغلبت على 

التشيكية لوسي هراديسكا 6-2 و4-6.

نادال يسعى لرقم قياسي بتحقيق فوزه
الـ 30 على التوالي في بطولة رولان غاروس للتنس

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود: 

المصـري  الوطنـي  المنتخـب  ينهـي 
نظيـره  لمقابلـة  الجمعـة  اسـتعداداته 
العمانـي فـي السادسـة والنصـف مـن 
مسـاء السـبت في العاصمة مسـقط في 
آخر مراحل الاسـتعداد لمواجهة الجزائر 
في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم .
وسـيقوم حسن شـحاتة المدير الفني 
للمنتخـب المصري بتجربـة خطة مباراة 
الجزائـر في مبـاراة الغد والتي يشـارك 
الرئيسـية  بتشـكيلته  الفريـق  فيهـا 
للوقـوف على مـدى اسـتيعاب اللاعبين 
للخطـة قبـل حوالي أسـبوع علـى اقامة 
المبـاراة . وحظيت بعثة مصر باسـتقبال 
حافل فـي سـلطنة عمان وحـرص أفراد 
الجالية المصرية على التواجد باستمرار 
فـي تدريبـات المنتخـب وحـث اللاعبين 
على ضرورة الفوز على الجزائر والتأهل 

لنهائيات كأس العالم القادمة.
وقرر شحاتة تخفيف الحمل التدريبي 
للاعبين واطمأن على شفاء المصاب أحمد 
خيـري لاعب الإسـماعيلى والذي أثبتت 
الأشعة التي أجريت له على شفائه التام 
من الإصابة التي لحقت به في ظهره قبل 
المبـاراة الفاصلة مع الأهلـي على بطولة 

الدوري .
وأكد أحمد ماجد طبيب المنتخب قدرة 
اللاعب على المشاركة في المباراة، مؤكدا 

في الوقت ذاته شفاء محمد زيدان لاعب 
بروسـيا دورتموند الألماني وكذلك عمرو 
زكـي مهاجـم ويغـان أتلتيـك الإنكليزي 
وأشـار الـى أن جميـع اللاعبـين بحالـة 

جيده ولا توجد إصابات على الإطلاق .
ونفـى شـحاتة مـا تـردد في وسـائل 
الإعـلام حـول رفضـه سـفر الصحافيين 
المنتخـب  طائـرة  علـى  الجزائـر  الـى 
الخاصة وأنه رفـض حديث أي صحافي 
مع اللاعبين أثنـاء وجودهم في الجزائر 
ورفض إقامـة البعثة الاعلامية في فندق 
المنتخـب. وبررشـحاتة إسـتبعاد أحمد 
حسـام «ميدو» مهاجم ويغان الانكليزي 
بأنـه لـم يكن لأسـباب فنية من معسـكر 
المنتخب بـأن ذلك لم يتم لأسـباب فنيه، 
مشـيرا إلـى أن فرصة اللاعـب قائمة في 
التـي  القـارات  العالـم  بـكأس  اللحـاق 

ستقام في جنوب أفريقيا .
كمـا نفـى المديـر الفنـي مـا تـردد عن 
تعرضـه لضغـوط مـن قبـل المسـؤولين 
فـي إتحـاد الكـرة من أجـل التنـازل عن 
أحمد فتحي وأحمد حسـن لاعبي الأهلي 
وكذلـك أحمد عبـد الغني لاعـب الحرس 
وأحمـد رؤوف لاعب إنبي وعدم السـفر 
معه الى عمان، مشـيرا الـى أن اللاعبين 
سـينضمون الـي معسـكر المنتخب عقب 
العـوده مـن عمان مباشـرة وأنـه راعى 
ظـروف الأنديـة المشـاركة فـي البطولة 
الكونفدراليـة وضرورة وجود تنسـيق 
دائـم بـين الأنديـة والمنتخـب مـن أجـل 
المصلحه العامة. كما أكد المدير الفني الى 
أنـه يعكـف حاليا علـى دراسـة المنتخب 

الجزائـري مـن خـلال شـرائط الفيديـو 
التي تمكـن من الحصول عليهـا في وأكد 
علـى ثقته في تحقيق نتيجة إيجابية في 
المبـاراة تكون دافع للمنتخب لإسـتكمال 
مشـواره بنجاح نحو التأهـل لنهائيات 

كأس العالم.
الثنائـي  سـافر  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الدولـي أحمـد حسـن وأحمـد فتحي مع 
بعثـة الأهلي التـي توجهت إلـى أنجولا 
مسـاء الثلاثـاء لملاقـاة سـانتوس يـوم 
الأحد في إيـاب دور الـ16 لكأس الاتحاد 
الأفريقـي (الكونفدراليـة). وكان ثلاثي 
الأهلـي وائـل جمعـة ومحمد أبـو تريكة 
وسيد معوض إلى بعثة المنتخب المصري 

الى سلطنة عمان.
وثارت أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة 
بسـبب رفض البرتغالي مانويل جوزيه 
المديـر الفني للأهلي سـفر جميـع لاعبيه 
الدوليـين مـع المنتخـب لحاجتـه لجهود 
اللاعبـين فـي مباراتـه أمام سـانتوس، 
وتقـرر أن ينضم الثنائي فتحي وحسـن 
إلى منتخب مصر عقب مباراة سانتوس 
مباشـرة للانضمـام الـى زملائهمـا فـي 
الاستعداد لمباراة الجزائر التي تقام يوم 

السابع من حزيران (يونيو) المقبل.
وأكـد حمـادة صدقي المدرب المسـاعد 
سـيخوضون  اللاعبـين  أن  للمنتخـب 
تدريبـات المنتخـب فـي عمـان وسـيتم 
إعـادة بعضهم إلـى مصر للمشـاركة في 
مباريـات فرقهم فـي إياب الـدور الرابع 
لـكأس الكونفيدراليـة. ويضـم المنتخب 
ثلاثة لاعبين من إنبـي هم أحمد المحمدي 

توفيـق،  العزيـز  وعبـد  رؤوف  وأحمـد 
ومثلهـم من الحرس وهـم أحمد عيد عبد 
الملـك وأحمـد عبد الغنـي وأحمد سـعيد 
«أوكا». ويلتقـي إنبـي علـى ملعبـه مـع 
أسـيك ميمـوزا الايفـواري، فيمـا يلعـب 
حـرس الحـدود علـى ملعبـه مـع أهلـي 

طرابلس الليبي.
فـي شـأن آخرعاد أميـر عبـد الحميد 
حارس مرمـى الأهلـي إلى قائمـة فريقه 
أمـام سـانتوس الأنكولـي بعـد أن غاب 
لفتـرة طويلـة منـذ مبـاراة فريقـه أمام 
بتروجيـت فـي الـدوري والتـي انتهـت 

بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.
معـوض  سـيد  الأهلـي  عـن  ويغيـب 
جمعـة  ووائـل  تريكـة  أبـو  ومحمـد 
لانضمامهم للمنتخب المصري اسـتعدادا 

لمباراة عمان الودية.
وضم جوزيـه هاني العجيزي وأحمد 
حسـن فرج البعيدين عن المشـاركة منذ 
فتـرة طويلـة لهجوم فريقه الـذي تكون 
من خمسـة لاعبـين، فيما يعانـي الفريق 
نقصـا فـي لاعبـي الدفـاع الـذي اقتصر 

عددهم على ثلاثة لاعبين.
وتضم قائمـة الأهلي أمير عبد الحميد 
ورمـزي صالح وأحمد عادل في حراسـة 
المرمى، وفي الدفاع شـادي محمد وأحمد 
الوسـط  وفـي  سـمير،  ومحمـد  السـيد 
جيلبرتـو وأحمـد فتحي وأحمـد صديق 
وأحمـد علـي وحسـام عاشـور ومعتـز 
إينو وأحمد حسـن، وفـي الهجوم هاني 
العجيزي وأحمد حسن فرج وأحمد بلال 

وأسامة حسني وفلافيو.

منتخب مصر يجرب خطة الجزائر غدا في مباراة عمان الودية

■ ميونيـخ - د ب أ: قـال كارل هاينـز رومينيغـه 
نائب رئيس نادي بايرن ميونيـخ الألماني لكرة القدم 
إن ناديه يسـعى إلـى المزيد من التعاقـدات مع لاعبين 
جـدد لتدعيـم صفوفه في الموسـم المقبل بعـد نجاحه 
فـي التعاقـد مع ماريـو جوميـز، مهاجم شـتوتجارت 
والمنتخـب الألماني، مقابـل 30 مليون يورو (42 مليون 
دولار)، في رقم قياسـي جديد للمقابل المادي لصفقات 
انتقالات اللاعبين في الدوري الألماني (بوندسـليجا) 
.  وقـال رومينيجه لاذاعة بافاريا «أعتقد أننا سـنبرم 
صفقـة أو اثنتين أخريـين ولكنني أعتقـد أننا يجب ألا 

نندفع بقوة.. لدينا فريق جيد». 
وأضـاف رومينيغـه «يتطلع بايرن للتعاقد بشـكل 
خـاص مع ظهير أيمن.. سـيصل المدرب الجديد لويس 
فان جال إلى ميونيخ الأسبوع المقبل.. وسنناقش كافة 
الامور بالتفصيل».  ويسعى بايرن، الذي أنهى الموسم 
في المركز الثاني بالبوندسـليجا خلف فولفسـبورج، 
إلى التعاقد مع مانويل نيور حارس مرمى شالكه، بيد 

أن الأخير أكد أن حارسه ليس للبيع. 
وأوضـح أولي هونيس مدير عـام بايرن في مقابلة 
نشرتها مجلة «شبورت بيلد» امس الأربعاء أن فريقه 
لا يسـتبعد بيـع لاعب خـط وسـطه الفرنسـي فرانك 

ريبيري «حال كان المقابل المادي مناسبا». 
ورغم سعي العديد من الأندية للتعاقد مع ريبيري، 
قـال هونيـس إن النـادي لم يتلـق أي عرض لشـراء 
اللاعب باسـتثناء «اسـتعلام عـادي» من مانشسـتر 
يونايتـد الانكليزي، مضيفا «لن أرد حتى على الهاتف 

إذا كان المقابل المادي 40 مليون يورو». 
وقـال هونيـس «سـنحتفظ بـكل اللاعبـين الذيـن 
يرتبطون بعقد مع النادي.. إذا كان علينا الاسـتغناء 
عنـه، سـيكون لأننـا توصلنـا إلـى قـرار بـأن المـال 

سيساعدنا في تدعيم صفوف الفريق». 
وأكـد هونيس في لقاء تلفزيونـي الاثنين أن بايرن 
سيبذل قصارى جهده للاحتفاظ بنجمه ريبيري الذي 
يتردد أن ريال مدريد الأسباني يرغب في التعاقد معه.  

ورغم ذلـك، قال هونيـس إن لاعبين آخريـن بالفريق 
سـيخضعون للتقييـم لأن «أداء البعـض ليـس ثابتا 

بنسبة 100 ٪، وهو ما تنص عليه العقود». 
عـن  الرحيـل  قـرر  إنـه  الأربعـاء  جوميـز  وقـال 
شـتوتغارت والانتقـال إلى بايرن بحثا عـن مزيد من 

النجاح على الساحة الأوروبية. 
مـع  وصولـه  لـدى  للصحافيـين  جوميـز  وصـرح 
المنتخـب الألماني إلـى شـنغهاي حيث يلتقـي الفريق 
ونظيـره الصينـي في مبـاراة وديـة «أردت الحصول 
علـى فرصة الفوز بلقب دولي.. أتوقع إنجازات كبيرة 

مع بايرن ميونيخ. 
وأصبـح جوميز رابع صفقـة يبرمها بايرن ميونيخ 
للموسـم المقبـل حتـى الآن بعـد التعاقـد مـع المهاجم 
ايفيـكا أوليتـش مـن هامبـورغ ولاعـب خط الوسـط 
ألكسـندر بومجوهـان من بروسـيا مونشـنجلادباخ 
ولاعب خط الوسط أناتولي تيموشتشوك من زينيت 

سان بطرسبرغ الروسي. 

بايرن ميونيخ يتطلع إلى المزيد من الصفقات بعد التعاقد مع جوميز 

مويس مدرب ايفرتون 
مدرب العام 

في انكلترا لثالث مرة 
■ لنـدن – رويترز: فـاز ديفيد مويس 
مـدرب ايفرتون بجائزة مـدرب العام في 
انكلتـرا للمـرة الثالثـة بعدما قـاد فريقه 
لاحتـلال المركـز الخامـس فـي الـدوري 
الانكليـزي الممتـاز لكـرة القـدم والتأهل 
لنهائـي كأس الاتحـاد الانكليـزي المقـرر 

اقامته أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.
ان  الاسـكتلندي  للمـدرب  وسـبق 
فـاز بهـذه الجائزة التـي تمنحهـا رابطة 
و2005   2003 عامـي  الـدوري  مدربـي 
ليتقـدم مويس بذلـك علـى مجموعة من 
المدربـين المميزين الذين فـازوا بها مرتين 
مثـل اليكس فيرغسـون وارسـين فينغر 
وستيف كوبيل. وبدأ تقديم هذه الجائزة 

منذ عام 1996.
رئيـس  ولكينسـون  هـاوارد  وقـال 
رابطـة مدربي الدوري « منـذ انتقاله إلى 
ايفرتـون لم يعزز ديفيد مـن قوة الفريق 
فقط بل انـه بنى قاعدة جماهيرية كبيرة 

تضم بعضا من زملائه المدربين».
وأضـاف «لقـد أثبـت جدارتـه في ظل 
دعـم مالـي محـدود وذلـك عـن طريـق 
الانضباط والتفاني وقدرته الرائعة على 

استخراج أفضل ما يملكه كل لاعب».
مانشسـتر  مـدرب  فيرجسـون  وفـاز 
يونايتد بجائزة أفضل مدرب في الدوري 
الانكليزي الممتاز لهذا العام وتلقى تكريما 
كبيـرا فيما حصل ابنه دارين على جائزة 
أفضل مدرب في الدرجة الثالثة بعدما قاد 

بيتربوروه للتأهل للدرجة الثانية.

أ: تأهـل فريـق  ■ الريـاض - د ب 
أم صـلال القطـري إلـى دور الثمانيـة 
ببطولة دوري أبطال آسـيا لكرة القدم 
على حسـاب الهـلال السـعودي حيث 
تغلب عليه 3/4 مسـاء الثلاثاء في دور 
الستة عشـر بضربات الترجيح بعدما 
والإضافـي  الأصلـي  الوقتـان  انتهـى 
للمباراة بالتعادل السـلبي على استاد 

«الملك فهد» في الرياض. 
بسـيطرة  المبـاراة  الهـلال  وبـدأ 
ميدانيـة لكنـه لـم ينجـح في تشـكيل 
خطورة حقيقية على مرمى أم صلال في 
الدقائـق الأولى، خاصـة في ظل الحذر 

الدفاعي للاعبي الفريق القطري. 
الخطيـرة  الفـرص  أولـى  وجـاءت 
بعـد 30 دقيقـة من بداية المبـاراة حيث 
حصل الهلال على ضربة حرة سـددها 
طارق التائب وقابل أسـامة هوسـاوي 
الكرة بتسديدة برأسه لكن الكرة مرت 

بجوار القائم. 
وبعدهـا لجـأ الفريـق القطـري إلى 
التكتـل الدفاعـي للحفاظ على شـباكه 
نظيفة لينتهي الشـوط الأول بالتعادل 

السلبي. 
وفي الشـوط الثاني، كثف أم صلال 
محاولاتـه الهجوميـة وشـكل اللاعـب 

خطـورة  ألفيـس  ماجنـو  البرازيلـي 
الدعيـع  محمـد  شـباك  علـى  حقيقيـة 

حارس مرمى الهلال. 
وبعدهـا اسـتعاد الهـلال سـيطرته 
علـى مجريـات اللعب في حـين توخى 
أم صلال الحذر الدفاعي ليظل التعادل 
السـلبي قائمـا.  وأهـدر الهـلال فرصة 
ثمينة فـي الدقيقة 75 حيـث مرر محمد 
النامـي كـرة عرضيـة إلـى سـول كـي 
هيون الذي سـددها برأسه لكنها مرت 

بجوار القائم.  
بحـارس  ينفـرد  أن  ألفيـس  وكاد 
كان  هوسـاوي  أسـامة  لكـن  الهـلال 

متيقظا وأنقذ فريقه من هدف محقق. 
ولم تسفر الدقائق المتبقية من الوقت 
الأصلـي عـن جديـد لينتهـي بالتعادل 
السـلبي الذي انتهـى به أيضـا الوقت 
الإضافـي، بعدما شـهد شـوطه الثاني 

فرصتين أهدرهما محمد الشلهوب. 
لضربـات  الفريقـان  واحتكـم 
الترجيـح التـي انتهت بفـوز أم صلال 
القطـري  للفريـق  سـجل  حيـث   ،3/4
ضاحي النوبي وماجنو ألفيس ومحمد 
حسين وإبراهيما نداي وسجل للهلال، 
سـول  والكـوري  رادوي  الرومانـي 

وأحمد الصويلح. 

أم صلال القطري يهزم الهلال السعودي بضربات الترجيح
 ويتأهل لدور الثمانية بدوري أبطال آسيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
صراع ارادات بين اوباما ونتنياهو 

■ عندما يتبارى فريقان يتوزعان بشكل مدروس والهدف الاستراتيجي لكل فريق هو هزيمة الفريق الاخر،ولكني 
الفلسطيني - الاسرائيلي فريقا واحدا، وان اختلفت الالوان دينية كانت او علمانية،  العربي -  أرى في الصراع 
او  نية  بحسن  فالكل  اعلامي،  موقع  في  او  كانت  سياسي  موقع  في  دولية،  او  اسلامية.  عربية  او  كانت  وطنية 
للنوايا وانما لمن هو مع او ضد، والا لما ارسلت امريكيا ربع  بسوئها (وفي صراع الاستراتيجيات لا يوجد مكان 
مليون جندي امريكي للقضاء على الاستراتيجية المضادة) ينظر لحل الدولتين في حدود ما قبل 4 حزيران سنة 
الميثاق  احياء  اعادة  من  بد  لا  مرحليا  اسرائيل،  اليه  تهدف  الذي  الاعلى  السقف  بل  الهدف  ذاته  بحد  وهذا   1967
الوطني الفلسطيني فلسطينيا وعربيا، وحسب قرار التقسيم الصادر عن الامم المتحدة سنة 1948 فقط وذلك مرتبط 

باستفتاء الشعب الفلسطيني كله واستفتاء اي شعب عربي تريد دولته الاعتراف باسرائيل.

رياض البرغوثي - المانيا 

القضية بحاجة الى قانونيين دوليين لا سماسرة
■ لا يحق لامريكا اعتبار حكومة حماس الشرعية ارهابية كونها تتصدى للمشروعات الصهيونية كبناء الجدران 
العنصرية العازلة والتوســع الاســتيطاني، ولا تعتبر الكيان الصهيوني كيانا ارهابيا قام على الاغتصاب ويتحدى 

القوانين الدولية وامريكا نفسها، الحاضنة الحنونة لهذا الكيان. 
يتوجب على اوباما اســتعمال نفوذه لاجبار الحكومة الاســرائيلية على الاذعان للقرارات الدولية الصادرة بحق 
القضية الفلسطينية بدلا من محاولة اقناعها بايقاف التوسع في العمليات الاستيطانية. فالقضية الفلسطينية اكبر 
من مســتوطنات عشــوائية تبنى هنا وهناك، انها قضية شــعب اغتصبت ارضه وممتلكاتــه وارتكبت بحقه مجازر 

دامية لاجباره على تركهما. انها قضية وطن بأكمله يجب ان يعاد الى اصحابه الشرعيين.
 نقطــة نظام: لماذا تنجح اســرائيل دائما في تمرير مخططاتها العدوانية بينما اصحاب الحق يفشــلون؟ القضية 

بحاجة الى قانونيين دوليين.
السيدة بوران بشير 

خطة المنطقة القادمة
■ لا صــراع ارادات ولا بطيخ.. القضية واضحة وضوح الشــمس لو لم يرد اللوبي اليهــودي فوز اوباما لما فاز، 
واعني منذ بداية ترشــيحه ولاســباب معروفة كانت امريكية اكثر منها اســرائيلية للخــروج بالولايات المتحدة من 
ورطتها العالمية والاتهامات المباشرة لها حتى من حلفائها الاساسيين، بمعنى اخر تنازلت اسرائيل ولكن بشروط، 
اهمهــا قل ما تريد ولكن اياك والضغــط علينا. اجتمع مع العرب ولكن امتنع عن تلبيــة مطالبهم، اياك ان تتنازل عن 
الاستمرار بضغط على ايران حتى ولو وصل الامر بتهديدها بكافة الوسائل العسكرية، وعدم قبول حماس شريكا 
فــي اي مفاوضات والاســتمرار باعتبارها ارهابية. التزام الصمت ان امكن في حالــة تعيين بديل او خليفة لعباس. 
دعــم الاقليات التي تخدم المصالح الاســرائيلية في الوطن العربي.عدم اعطاء ســورية دورا اكبر من حجمها وابقاء 

لبنان ساحة للتصارع الطائفي. والا?!.
سامي السبعاوي 

الثعلب وملك الغابة
■ نتنياهو الثعلب المخادع يقول انه لن يبني مستوطنات جديدة، ولكن لن يمنع البناء من اجل تلبية احتياجات 
النمو الطبيعي! على من يضحك هذا المحتال المتغطرس؟ يجب تفكيك جميع المستوطنات والرجوع الى حدود 1967 
وتنفيذ القرارات الدولية بما فيها حق العودة والقدس وتســريح الاسرى المعتقلين وعددهم 11 ألف اسير، بدلا من 

الضحك على الذقون والتلهي بالقشور.
 قبل ان يحضر اوباما الى القاهرة لتوجيه كلمة مصالحة الى العالم الاســلامي، مطلوب من الزعماء المســلمين 
اســتباق كلمته وافهامه ان الاســباب التي ادت الى احداث الحادي عشر من ســبتمبر عام 2001 لم تزل قائمة ولن 
تــزول الا بازالــة الكيان الصهيوني من ارض المســلمين. امــا التطبيع الشــامل مقابل المســتوطنات فهذا اجحاف 
مرفوض البحث فيه. فهل يجرؤ اي زعيم مســلم غير الرئيس الايرانــي محمود احمدي نجاد على قول هذا؟ يقيني 

لا يوجد.

 وسام زيدان 
 

ازالة الاستيطان وليس وقفه
■ عبثا المراهنة على ضغط اوباما على اسرائيل. فالعرب لا ضغط لهم، وان كانوا راغبين فهم غير قادرين. ولذا 
لن يطرح اوباما اية مبادرات في خطاب مصالحة دون جدوى، ولا عجب ان قبل العربان تطبيعا مع نتنياهو مقابل 
وقف للاستيطان. وعار ان يجد من يقبل طرحه هذا. وسيتحدث في العموميات. ان حجم الاراضي المصادرة والتي 
ضمت لكل مســتوطنة يكفيها توسعا وتســمينا طولا وعرضا وارتفاعا لمئة عام قادم. فحكاية الوقف هذه اكذوبة 
لان المطلوب اقتلاع المســتوطنات وازالتها او المساومة على ثمنها وتركها للفلسطينيين، اضافة الى مدينة الروابي 
المنوي اقامتها بين نابلس ورام الله.. وما اخشــاه ان تصبح لاســتقبال موجات الترانســفير من عرب 48 اصحاب 

الارض الاصليين، بينما يدق الصهاينة طبول الحرب ضد ايران.
احمد عبد الكريم الحيح 

 

اوباما يقوم بمسرحية تتحدث بالعموميات
■ هي مســرحية يقوم بها اوباما لان صورة بلده اهتزت في العالم. فاوباما واللوبي الصهيوني لن يقوما بأي 
سياســات من شــأنها اغضاب الصهاينة. وما نراه ونســمعه كل يوم هو لجعلنا نعتقد ان اوباما ينصاع لطلباتنا 
لكــن نتنياهو لا ينفذ. تماما كمــا حدث بينه وبين كلينتون هي نفس الســيناريوهات وان تلونت الوجوه هذه المرة، 
فاوباما لا يســتطيع ارضاء العرب حتى لو لبس عمامة على رأســه لانه حليف تاريخي لاسرائيل ولن يغير دستور 

بلاده لاجلنا.

سامي عقبة

لا يوجد تناقض بين امريكا واسرائيل
■ لا يمكن ان تكون لدى نتنياهو هذه الثقة في التصريح بالالتزام بتعهداته الانتخابيه وان يذهب الى واشنطن 
في نفس اليوم الذي تم فيه بناء مســتوطنة بعشــرين الف وحدة ســكنية في القدس، لولا انه مطمئن على ان ادارة 
اوباما غير قادرة على الوقوف في وجه اسرائيل. ألم يصرح اوباما قبل انتخابه امام مهرجان الصهاينة في ايباك 

ان القدس يجب ان تكون عاصمة موحةه لاسرائيل ولا يمكن ان تقسم.
 الصراع بين الادارتين الامريكية والاسرائيليه مصطنع لاظهار خلاف بين الادارتين ولابتزاز الانظمة العربية في 

اتخاذ موقف انبطاحي اكثر حدة يرضي الادارتين الامريكية والاسرائيلية.

محمد دبش

التطبيع قائم فعلا وبحرارة
■ هل التطبيع مع الصهاينة اليوم منقوص؟! من يعتقد انه لا يوجد تطبيع مع الحكام العرب نائم.. من من القادة 
العرب لم يصافح الصهاينة في المنتديات الدولية، أي دولة لا تدخلها البضائع الصهيونية!؟ من من الدول لا تعمل 

بها شركات صهيونية خاصة عواصم الخليج!
 ان مــن يلتقــون بالصهاينة بشــكل علني وواضح معلومــون للجميع ولا خوف عليهم او منهــم ولكن من يلبس 
عمة التحدي ويخرج لســانه املا في رحمة من الاســتانة بان تأخذ بيده ليصافحهم باليد بعد ان صافحهم لسانه. 

ويغدق علينا الكثير من الفلسفة في اصول وطرق التحدي والتصدي! لا عجب في هذا لانه امر موروث. 
اعتقد لو بحثنا في الانساب سنجد باننا والصهاينة احباب واختلط الدم واختلطت الالقاب والانساب فلم يعد 
مــن المنطق الابتعاد عن الاحباب والاصحاب، ونحن اهل الكرم، ولا توجد مشــكلة ان طبعنا قبل الف ســنة من ان 

يعيدوا حقوقنا. اعتقد ان العرب والفلسطينيين قد نسوا سبب الصراع مع الصهاينة؟!

نبيل عبد الرؤوف

■ يذكر الدكتور مثنى الكردسـتاني وكامليا حلمي في كتابهما 
بعنـوان الجندر من اصـدارات اللجنة الاسـلامية العالميه للمرأة 
والطفـل أن أطروحـات الفكـر النسـوي العربـي القائمـة علـى 
استبدال الشريعة الاسلامية، وتغيير الحياة الاجتماعية لم تجد 
لها آذانا صاغية داخل مجتمعاتها، لذا لم يكن أمام هؤلاء النسوة 
من سـبيل سـوى التحالف مع قوى الرأسـماليه الدولية، وعولمة 
قضيـة المرأة، أي جعلهـا قضية عالمية فـوق الحكومات والقوانين 
المحليـة في كل دولة، واعطاءها صفة التشـريع كقانون دولي من 
خـلال المعاهـدات الأممية التي تهـدف الى ايجـاد مرجعية عالمية 

جديدة يُراد أن
 يكون معتنقوها في كل العالم والدول والشعوب.

و الـدارس المتفحـص للمعاهـدات الأمميـة فـي مجـال المـرأة 
والطفـل والأسـرة التـي تبلـورت في عـدة مؤتمـرات واتفاقيات 
مثـل مؤتمر السـكان الذي عقد فـي القاهرة سـنة 94 مرورا ببكين 
وحلقاتهـا، والتي توجـت بالمعاهدة الكارثيـة المعروفة اختصارا 
بالسـيداو، ومـا لحق بهـذه المعاهـدة من شـروحات وتفصيلات 
وتطبيقـات فضفاضـة ومتابعات ولجـان رقابـة وبروتوكولات، 
تحمل تضليـلا صفة الاختيارية لتصبح مع الزمن اجبارية، ليرى 
بما لا يدع مجالا للشـك أن الاتفاقية وتطبيقاتها تتعارض صراحة 
مع الشريعة الاسلامية، فهي تنادي بالمساواة المطلقة بين الرجال 
والنسـاء في الميراث والشـهادة، وبإبطال مفهـوم الولاية للبكر، 
وتطالـب بـأن تكفل الـدول للمرأة الحامـل حقوقها بغـض النظر 
عـن الحالـة الزواجية، وهـذا بالضبط هو التعبير المسـتخدم في 
الاتفاقية، ويعني سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، من حيث 
توفير الرعاية الصحية الانجابية، ونسـب الأبناء، وعدم تجريم 
فعل الزنى، كما تطالب بالمسـاواة في الحياة الجنسـية بالسماح 
للمرأة بتعدد الأزواج أو الخلان كما هو مسموح للرجال أو إبطاله 
ومنعـه للرجـال، وكذلك الأمر فيمـا يخص عدة الوفـاة والطلاق 
للمرأة، وكذلك المسـاواة في حرية السـفر والسـكن دون الحاجة 
الـى معرفـة أو إذن الزوج، وإسـقاط مفهوم القوامـة والطاعة أو 

فرضها أيضا على الرجال كما هي على النساء.
إن نصوص الاتفاقية مُلزمة للـدول التي وقعت عليها بكلّياتها 
وجزئياتهـا ولا يمكن التهـرب أو التحايل علـى أي منها، ولزيادة 
الضغط علـى الدول لتوقيعهـا وتنفيذها أصبح الالتـزام بها يعد 
التزاما بحقوق الانسـان، ويؤثر على صورة الدولة ومكانتها في 
المجتمـع الدولي ومقدار المسـاعدات التي تقدم لهـا، وهناك لجنة 
دائمة في الامم المتحدة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وهذه اللجنة تُلزم 
الدول الموقعه بإزاحة جميع العقبات الفكرية والثقافية والقانونية 
التـي تعترض تطبيق الاتفاقية، بما في ذلـك الهوية الدينية، وقد 
طلبت اللجنة، كما يذكر كتاب الجندر، من كل من ليبيا وباكستان 
إعادة تفسـير القرآن الكريم بما يتناسـب مع الاتفاقية، مما يعني 
أن الاتفاقية أصبحت أصـلا مُقدما في الأحكام والقوانين، والدين 
فـرع يُقاس عليها فإن خالفها رُفض وأُزيح، ومن أمثلة تسـاؤلات 

لجنـة المراقبـة المقدمـة للـدول العربيـة والمنشـورة فـي تقاريـر 
 The Advancement of  لجنـة تقدم المرأة فـي الأمم المتحـدة
Women أسـئلة تتعلق بتعليم الجنس، وتنظيم النسل، وهل 
هـذه مدرجة فـي المناهـج التعليميـة، وبخصوص الدعـارة مثلا 
تركـز اللجنة على الوضع القانوني وتمنع الاتجار بالمرأة، ولكنها 
تحفظ للمرأة حقها في ممارسـة الدعارة برضاها، وتسأل اللجنة 
عن التدابير الصحية المتوفـرة للبغايا للحماية من مرض الأيدز، 
وتأمين الوسائل لممارسة الجنس الآمن، وتسأل اللجنة كذلك عن 

وضع الإجهاض في الدول العربية، وهل هو مباح أم لا؟.
إن خطـورة الاتفاقيـة تتزايـد في ظـل قيام بعض النسـويات 
العربيـات بحملات منظمة في بلادهن لحمـل الدول العربية على 
التصديـق على البروتوكـول الاختياري لاتفاقية السـيداو الذي 
يمكـن الأفـراد، والنسـاء خصوصـا، مـن رفـع شـكاوى وقضايا 
علـى بلادهـن في حال انتهـاك الدولـة لأي من بنـود الاتفاقية أو 
تفسيراتها الفضفاضة لكل على هواه، مما ينتهك علاقة المواطنين 
ببلادهم وسـيادة الدولة، ويفتح المجـال للمرأة والمواطن، وحتى 

الشواذ، بالاستقواء على دولهم بسلطة القانون.
وقـد بـدأت مثل هـذه الحملات فـي المغـرب بإطلاق مـا يُعرف 
بـ «نـداء الربـاط» وحملة «المسـاواة دون تحفـظ» وعُممت على 
جميـع الـدول العربيـة، وتشـكل ائتـلاف المسـاواة دون تحفـظ 
مدعوما من الأمم المتحدة، ويسـعى الى رفع جميع التحفظات عن 
اتفاقية السـيداو، وحمل الدول العربيـة على توقيع البروتوكول 
الاختياري، وبذا تكتمل فصول إقرار المعاهدة بشـكل تام، ويبقى 

تطبيقها في القوانين بغض النظر عن معارضتها للشريعة.
و سـيجتمع ائتـلاف المسـاواة دون تحفـظ فـي الأردن يومـي 
الخميـس والجمعـه الموافـق 28، 29 -5-2009 لتبـادل الخبرات 
وتدارس الانجازات والخطوات المسـتقبلية سـتجتمع مناصرات 
سـيداو فـي الأردن البلـد العربـي الهاشـمي الذي يعـود بجذور 
قيادته الى الرسـول صلى الله عليه وسلم، ويدين بالاسلام دينا 
للدولـة ومصـدرا للتشـريعات، فليس أقـل من أن تنهـض حرائر 
الأردن لمواجهة الحملة بالحملة، والمبادرة بالمبادرة، والفكر بالفكر 
بإطلاق نداء الأردن، وحملة تطبيق الشريعة دون انتقاص، لكي 
ننفي عن أنفسنا الرضوخ للدعوات التي تُطالب بتنحية الشريعة 
وتحكيـم القانون الدولي، فقـد وصف الله سـبحانه وتعالى في 
سـورة المائدة الذيـن يتنكبون عن الشـريعة بصفـات تجمع بين 
الكفر والظلم والفسـوق اذ قال سـبحانه» ومن لم يحكم بما أنزل 
اللـه فأولئك هـم الكافرون...و من لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك 
هم الظالمون...و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» 
وفـي ذلك يقول المفسـرون: «أما الكفر فبرفـض ألوهية الله ممثلا 
برفـض شـريعته، والظلـم بحمل النـاس على غير شـريعة الله، 
وإشـاعة الفسـاد في حياتهم، والفسـق بالخروج عـن منهج الله 

واتباع غير طريقه»
فلتكن مبادرتنا في الأردن ردا على نداء الرباط بالمساواة دون 

تحفظ، بنداء الأردن بتحكيم الشريعة دون انتقاص.

د.ديمة طارق طهبوب 

محاولات الغرب تغيير نسيج الحياة النسوية العربية فشلت

25 أيار عيد التّحرير والإنتصار
■ في الذكرى التّاســعة لإنتصار المقاومة الإســلامية 
والعربيّــة والوطنيّة فــي لبنان العروبة والإســلام، نقف 
وقفة إجلال وعزّ وإفتخار أمام القادة الشّهداء المؤسّسين 
لنهج الثورة والتّحرير وخط المقاومة والإنتصار في لبنان 
وخارجها وعلــى إمتداد ســاحتنا العربيّة والإســلامية، 
فســلام عليهم يوم ولدوا ويوم إستشــهدوا ويوم يزفّون 

إلى جنّة الرّحمان.
انّ المقاومة الإسلامية المباركة هي اليوم عنوان التحدّي 
والتّصدّي ضدّ الإســتعمار والإستكبار الصّهيو ـ أمريكي 
في منطقتنا، وهي أيضا حاملة لواء إنتصاراتنا في لبنان 
والعراق وفلســطين، وهي روح بعثت الحياة في الجســد 
العربــي النّاهض مــن المحيط إلــى الخليج، وإســتطاعت 
بفضــل المجاهديــن المخلصين لدينهــم ووطنهــم وأمّتهم 
وقف إرهاب العدوّ وصنع القوّة المعنويّة والماديّة لتحقيق 
اليوم الموعود وإنجاز الإنتصــار الكامل بإذن الله الواحد 

القهّار.

مــا حقّقتــه المقاومة الإســلامية فــي لبنان وفلســطين 
اليــوم يعتبــر أهمّ إنجــاز للعرب بعــد حــرب التّحرير في 
الجزائر أرض المليون شــهيد، فــي تاريخنا المعاصر، على 
إمتداد ربع قرن من الزّمن ومن رحم المعاناة ولدت الإرادة 
والعزيمــة والثّبات على أيدي ثلّة من الشّــباب صدقوا ما 
عاهــدوا الله عليه فمنهم من إستشــهد ومنهــم من ينتظر 
ومــا بدّلوا تبديــلا، رحماء مع أبناء وطنهم وأشــدّاء على 
عدوّهم، تراهم في طاعة الله ورسوله وأولياءه لا يبتغون 
إلاّ النّصر أو الشّــهادة، كاظمين للغيظ، عافين عن النّاس، 
صادقين في وعودهم، إنّهم رجال الله وحزب الله ونصر 

الله.
هنيئاً لأمّة شبابها رمز للتّقوى والصّلاح، ورمز للجهاد 
والبنــاء، إنّهم فتيــة آمنوا بربّهم فزادهــم الله هدى، إنّهم 
وعد الله الصّادق، إنّهم أبناء الإســلام المحمّدي الأصيل، 
أبناء محمّد وآله الطيّبين الطّاهرين صلوات الله وســلامه 

عليهم أجمعين، وأبناء الصّحابة الأخيار المنتجبين.

جــاء نصــر اللــه يــزفّ لأمّتنــا أنّ زمــن الهزائــم ولّى 
وجــاء زمــن الإنتصــار، ولبّت غزّة هاشــم النّــداء وأبلت 
بــلاء حســنا وإنتصرت. لقد توّجت أمّتنا الســيد حســن 
نصرالله حماه الله أميرا لقافلة مجاهديها لتحرير إرادتها 
وعقلهــا وأرضهــا المغتصبة، إنّه بحق أميــر الجهاد ورمز 
العزّة والقدوة الحســنة لكلّ عربيّ ومســلم ومواطن حرّ 
علــى إمتداد وطننا العربــيّ والإســلاميّ للنّهضة والبناء 

وإستعادت دورنا التّاريخي مع باقي الأمم.
أمتنــا اليوم أمام إســتحقاقات كبيــرة وأمامها فرصة 
تاريخيّــة لأخــذ المبــادرة وإســترجاع ســيادتها والدّفاع 
عــن مصالحهــا أمــام التّكتّــلات الإقليمية والمؤسّســات 
الإســتكباريّة العابــرة للقــارّات، إنّ المقاومــة هــي اليوم 
النّموذج الذي أثبت نجاعتــه وقدرته على التّصدّي للعدو 

والمحافظة على السّلم الأهلي والعيش المشترك.
عيد سعيد وكلّ عام والمقاومة منتصرة وسيّد المقاومة 

بألف خير وعافية.

السيّد عماد الدّين الحمروني - تونس
mehdi962000@yahoo.fr

مجلس الامة الكويتي خرج عن تقاليد الديمقراطية العربية
■ ان المتابـع للانتخابـات العربية لا يتوقع التفكير الشـديد 
فـي النتائـج لأن الوضـع لديـه محسـوم سـلفا بـأن النتيجـة 
معروفـة وان الانتخابات غير نزيهة وما الـى ذلك والانتخابات 
الكويتيـة ااتـي خسـر فيها الاسـلاميين جعل البعـض يعتقد ان 
المشـروع الاسـلامي فشـل وان التالي الانتخابات الفلسـطينية 
وبدا الكثير يتخوف من المشـروع الايرانـي الديمقراطي ولكن لا 
يعـرف الكثيـر ان الوضع فـي الكويت لا زال يرتهـن بانتخابات 
قبليـة للقبائـل اسـقطت الاسـلاميين وان الازمـة التي سـحبت 
البساط من اي متردد كانت السبب الرئيسي لهزيمتهم فالشارع 
الكويتـي صـوت لمـن احـرج الـوزراء باسـتجوابهم وليس من 
فضـل الحيـاد خوفا مـن الحل غيـر الدسـتوري كما ان الاسـرة 
الحاكمـة كانـت ممتعضـة من سـيطرة الاسـلاميين فـي المجلس 
القبـل الأخير ان الديمقراطية الحقيقة هي فـي تقبل الآخر لا كما 

يقـوم به العرب من نفـي المعارضين من بني جنسـهم الا اذا قدم 
قصائـد المدح في ذاك الزعيم حتى يصفـح عنه ان الاعلام المرئي 
والفضائـي جعل من الصعـب حجب الرأي الآخر لـذا نتمنى من 
زعمائنا ان يصحوا من سـباتهم وغيبوبتهم التي سببها الاعلام 
الموالـي والتي جعلـت قضايانا تنحصـر في انفلونـزا الخنازير 
وبرامج القنوات الفضائية والتي تتسـبب ويا للغرابة في اقفال 
السـفارات ومضايقـة المراسـلين بينما الاعلام الغربـي والذي لا 
يترك شـاردة او واردة إلا احصاها ضد نظامنا الفاسد والمهترئ 
حتـى النخاع ان المشـكلة في الديمقراطية ليسـت فـي ان امريكا 
تسـعى او لا تسـعى لأجلها في العالم العربي والاسلامي، وانما 
في تقبل الرأي الآخر، ببسـاطة وللاسـف يظهر ذلك في معالجة 
واقـع اليمن بنفـس طريقة صيـف 1994 رغم اننا فـي عام 2009 
والانترنت والفضائيات موجودة وليسـت ان نفس الاشـخاص 

طالبوا بنفس المطالب امر يتوجب مواجهة حاسـمة ضد الفسـاد 
المنتشر ومحاربة المتنفذين مهما كانت قرابتهم وليس رمي الامور 
على المعارضة ونشـر الفتن بينهم ولا اظهار ان هناك مؤامرة يتم 
نسـجها ضـد الوطن من خـلال «الجزيـرة» التـي اصبحت لدى 
الانظمة الرسـمية احد اضلاع مثلـث المؤامرات، بالاضافة للدول 
العدوة للنظـام او حتى العاتبة عليه والضلـع الاخير المعارضة 
الوطنية التي تكسـب في صفهـا الكثير من الشـعب التي ظهرت 
عليهم اعراض الفشل السياسي المأزوم من فقر وتخلف وازمات 
على طول الطريق وحتـى ازالة اعراض هذه الامراض الخطيرة 
نتوجه الى الله لارساء مبادئ الديمقراطية السمحة والتي تنبع 

من الشعب وليس من ضغوط الخارج.

فارس عبدالله يحيى الوادعي - اليمن   

■ هناك معركة لم تتوقف رحاها عن حصد شباب الفلسطينيين.. 
انها معركة الانفاق.. فمنذ ما يقارب العامين أخذ الفلسطينيون في 
توسـيع فكرة الانفاق التي كانت موجودة بشكل محدود منذ زمن 
طويل والتي كانت في بعضها لتهريب السلاح البسيط او الذخائر 
وكان البعض يسـتغلها في تهريب المخـدرات.. ومع الحصار التام 
الـذي أحكمتـه قوات الجيـش الاسـرائيلي على معابـر قطاع غزة 
تركت حكومة حماس في غزة للمشـتغلين بالانفاق الباب مفتوحا 
ليغطوا عجزا الحق بالمواطن الفلسـطيني أكبر الضرر.. وتغاضت 
الاجهـزة الامنية المصرية عن حركة نقل تجاري دؤوبة عبر جسـر 

قناة السويس نحو رفح الحدودية.
فـي عامـين كان كل شـيء قـد نفد مـن السـوق المحلي فـي غزة 
وارتفعت الاسـعار بشـكل جنونـي واصبح كيلو الدقيق بخمسـة 

دولارات وكيلو اللحم بخمسـة عشـر دولاراً وطن الاسمنت بألف 
دولار.. وهكـذا تـوزع أكثـر مـن ألـف وخمسـمئة نفق علـى طول 
الحـدود مـع مصر بعمـق اكثر من خمسـة وعشـرين متـرا وطول 
يبلـغ احيانا كيلومتـراً كاملا.. توزعت الانفاق بشـكل اعتباطي لا 
يتحكـم فيها الا جشـع المهربين الكبار الذين لم يكـن من هم لهم الا 
الربح بمئات الاف الدولارات على حسـاب قوت الشـعب.. فكثرت 
الاشـياء الاسـتهلاكية فكل انواع الشـيكولاتة المصريـة موجودة 
بكثرة وانواع الاحذية المصرية رديئة الصنع والسـكائر بأنواعها 
والفراقيـع وكأنه ينقصنا هنا صوت المتفجرات.. وحبوب الترمال 
وهي أدوية منشـطة.. نتيجة هذه الظاهرة تولت طبقة جديدة في 
الشـعب الفلسطيني في قطاع غزة ففي الحين الذي القي باكثر من 
سـبعين الـف موظف كبير وعـادي الى قارعة الطريـق او للمكوث 

فـي بيوتهم بـلا فائـدة.. تحركت جيوش مـن الشـباب المغامرين 
الذيـن ليس لديهم مؤهلات حقيقيـة للمزاحمة في مجالات الحياة 
النظيفـة.. تحركت هـذه الجيوش الـى الانفاق التي تـدر الاموال 
الطائلـة.. لقد كان كل نفـق عبارة عن بئر بترول يـدر المال الوفير 
علـى اصحابه.. الامر الـذي احـدث خلخلة اجتماعيـة واضحة.. 
وانهار كل شـيء بحثا عن الربح.. واصيب كثير من الناس بسعار 
الربح السريع الذي ينجزه النفق.. ان قيما اجتماعية اختلت وان 
طبقـة اجتماعية تولـدت بل بامكاننـا ان نقـول ان المجتمع انقلب 

على رأسه.
فـي هـذه المعركـة هنـاك ضحايـا.. اولئـك العمـال البائسـون 
الذيـن عليهـم الحفـر ليـل نهـار فـي الطـين تحـت الارض مقابـل 
دريهمـات قليلة.. الموت هو العدو الذي يفارقهم ويفرون منه فوق 
الارض يلتقـي بهم تحت الارض.. ولا تتوقف سـيارات الاسـعاف 
والجرافـات عن الطـوارئ في انتظـار خبر موت جديـد.. وهؤلاء 
البائسـون لادية لهم ولا ثمن.. أما اصحاب الانفاق فهم ينتفخون 

سحتا.. وأما الحكومة فهي منشغلة باخذ الضرائب لا غير.

صالح عوض

معركة الأنفاق أو موسم الموت الرخيص!
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رجال الأعمال العرب الجدد.. نعمة مفترضة أم نقمة فجّة؟ ■ «المغاريـف»، رجـال الأعمـال قديمـاً ورجال 
أعمـال اليـوم، أصـل مصطلـح «القـط السـمين»، 
انقلاب المفهوم والعواقـب ونتائج الظاهرة، كيف 
تتعرف على قط سـمين؟ من يؤثر على من؟ القطط 

والصفيح الساخن.
العـرب  الأعمـال  رجـال  عـن  ليسـت  المقالـة 
القدمـاء، ولكـن تحديـدا الصنـف الجديـد الـذي 
الأجنبـي  اسـتقرار  بعـد  مباشـرة  علينـا  أطـل 
وثقافتـه عندنا، أو بعيد تخلي بعـض دولنا التي 
كانـت «تمارس» الاشـتراكية ثـم «تخصخصت»، 
والتحقـت بركب اقتصاد السـوق (أو السـوْقي)، 
ومنهـم أيضا مشـايخ (البترو بيزنـس) في بلدان 
يختلـط فيها الخاص بالعـام، والحاكم بالمحكوم، 
وإن كان التصـاق الحـكام أشـد قـوة مـع بعـض 
الحاشـية وحواشـيها، وهـم خليط هجـين قوامه 
رجال الأعمـال «المـــغاريف» الذيـن يقــــومون 
إن  حيـث  «فـوق»،  للذيـن  الأمانـة  بإيصــــال 
هـؤلاء يسـتحون أحيانـا مـن تنـاول «الطعـام» 
بأيديهم مباشـرة، فهم مكلفون برعــاية بيت مال 
الرعيـة... أو هكذا المفـروض! ومن هنا كانت فكرة 

«المغراف».
قبـل الولوج فـي صلب بيـان الخطـر الحالي، 

نستعرض بعض المفاهيم:

رجال الأعمال قديماً

فـي بلداننا قديما، رجـال الأعمال هـم التجار، 
يسـتخدمون مالهم وجهدهم وحنكتهم في سـبيل 
الاسترزاق، عن طريق تقديم خدمات توفير السلع 
واسـتجلابها وتسـويق الفائـض منها فـي أرجاء 
بعيدة، وكان يُحكم على التجار بسـمعتهم وسـط 
السـوق، وشهادة الأقران والمشترين والمتعاملين، 
فمـن يفقـد السـمعة الطيبـة، يعزف عنـه الناس، 
وتبـور تجارته، ويذوي أو يرحـل. ونرى بالتالي 
أن أهم سماتهم الخلق الحميد والمقدار المتطلب من 

الوعي والعلم والدين .
إلـى جانـب ذلك كان هـؤلاء التجـار يتعهدون 
بتوفيـر حاجـات الدولـة، وتنفيـذ مـا يقـع علـى 
عاتقهـا من أعمال، وكل ذلك وسـط منـاخ عام من 
العلن والإشـهار (أو الشـفافية بمصطلح اليوم)، 
وكانـوا في سـنوات الأزمـات أو القحـط، وبحكم 
كونهـم عنصـرا مهمـا فـي مجتمعاتهـم، يفزعون 
للنجـدة والإغاثة، وفـي حالات الوفرة ينشـئون 
مـن أموالهم أوقافـا للصالح العام، ويستشـيرهم 
السـلاطين ويسـتعينون بهـم أحيانـا فـي حالات 
العسـر، وكانوا يتيحون فرصة الاسـتثمار لعامة 
النـاس، فيمـا كان يعـرف عندنـا قديمـا بالقوافل 
التجارية، أو رحلات المراكـب البحرية التي يقوم 
عليها محتسـب، يقود المسـيرة وينظمها، يسـتلم 
الأنصبـة، ويـوزع الأربـاح، ويوثّـق كل ذلك عند 
القضاة، ويشهره على الملأ. كان هذا يحدث عندنا 
في مدننا مثل بنغازي وطرابلس، وفي كافة بلدان 
العـرب، ولم نقرأ في تاريخنا العتيق ما يفيد بغير 

ذلـك إلا نـادرا، القضـاء أيـام زمان كان مؤسسـة 
ضمانيـة  رقابيـة  توثيقيـة  قانونيـة  اجتماعيـة 

شاملة.
قد تروج تجارة البعض، وتنشأ لديهم ثروات، 
ونادراً ما تكون طائلة، وإن طالت فسـيكون مآلها 
التفتـت المتدرج بفعل تأدية الـزكاة (وهي ضريبة 
رأس المـال الحائـل بواقـع ربـع العشـر كل عـام) 
وكذلك بإنفاذ مبادئ الشـريعة في تقسيم الإرث، 
بحسـاب معين، يـؤدي بدوره إلى تقلـص الثروة 
بتعـدد الوارثـين. وهكذا لـم تتكون لدينـا ثروات 
فاحشـة تخلق طبقـة احتكاريـة أو أرسـتقراطية 
ناشـزة عـن نسـيج المجتمـع. بالطبـع كان ثمـة 
اسـتثناءات هنا وهناك، ولكن القاعدة العامة هي 

السائدة.
فـي  يتاجـرون  كانـوا  وبحـرا،  بـرا  التجـار، 
شـتى الأصقاع، فهم متميزون بالجـرأة والمغامرة 
والمجازفة. كانوا ينشطون ويتعاملون في الأرض 
باعتبارهـا سـوقا واحدة. فـي ذلك العصـر كانت 
هنالك «عولمة» تغطي رقعة أرض الأمة وما وراءها. 
الشـريعة تبيح ذلك، ولم يعارض السلاطين، ولو 
تحاربوا مـع بعضهـم البعض، الدولة/السـلطان 
يجبـي المكـوس (ضرائـب الاسـتهلاك؟ جمارك؟) 
وبصفتـه القيـم علـى بيت المـال (خزانـة الدولة) 
يسـتلم عشـر إيـراد أطيـان الدولـة، وكذلـك ريع 
الزكاة. خلـق التجار في ذلك الحـين دفع بالملايين 
من سكان المعمورة لاعتناق الإسلام، دون غزو أو 
حضور جيوش. لقد كانوا منبهرين بخلق التجار، 
فجاروهـم واقتدوا بهم واعتمدوا شـريعتهم التي 

تملي عليهم خلقهم وسلوكهم.
كان هذا قديما عندما كنا أمّة، ولكن عندما دالت 
دولنـا، وهيمنـت علـى مفاصلهـا القـوى العظمى 
الجديـدة، أتـت هـذه بأنمـاط ومسـالك جديـدة، 
وتغيرت المفاهيم والقيم، فصار لدينا رجال أعمال 

جدد!
أما رجال أعمال اليوم:

صحيـح أن نسـبة لا بـأس بها من تجـار اليوم 
لا تـزال مواليـة لخلق وقيـم الأمس، إلا أن نسـبة 
أخرى تحولت إلى غير ذلـك، وصارت لدينا طبقة 
جديـدة ذات دوافـع أخرى، ونمط سـلوك وتفكير 
جد مختلف. قـد نرجع الأمر إلى تأثير ما حدث لنا 
من هزائم واحتلال وفسـاد حكم، ربما بفعل إملاء 
القوى العظمى تلك، لكي نكون في وضعية ملائمة 
لهـا ومصالحها، فـكان أن تولّى أمورنـا وإداراتنا 
أنـاس من طينـة أخـرى، وصاحبهم وشـاركهم – 
وغرف لهم- ما صار يعرف بالقطط السمان، فمن 

هم؟

أصل مصطلح «القط السمين»:

ظهـر مصطلـح «القـط السـمين» فـي الولايات 
المتحـدة في عشـرينيات القرن الماضـي، وابتكره 
كاتـب صحيفـة «البالتيمور سـن» (فرانـك كنْت) 
لتوصيف الثري المتبرع بأموال لصالح السياسيين 

أو المترشـحين لانتخابات، توخيـا لمصالح معينة، 
ثـم تطـور وصـار رمـزا للجشـع، ويعنـي طائفـة 
«المفسـدين» السياسـيين من الذين يهـوون حياة 
النعيـم، على حسـاب غيرهـم، وضـد مصالحهم، 
سـواء أكانـوا أفـراداً أم مؤسسـات، وهـو يعنـي 
أيضا طبقة المتربحين من أعمال الدولة وساسـتها 
والمتولـين أمورهـا، والذيـن غالبا ما يتشـاركون 

معهم في جني الأرباح والغنائم.

 انقلاب المفهوم والعواقب:

الأعمـال أو (البيزنس) لم تعـد كما كانت عليه 
تجـارة السـلف، فقـد جـاء النفـط، وهيمـن على 
مداخيله إداريون، كما هيمن نظراؤهم على أموال 
المسـاعدات والموارد الأخرى في بلاد «اللا نفط»، 
وقبضوا على دفة الدولة ووظائفها ومشـاريعها. 
وهـم بحكـم كونهم «إداريـين» بما يعنـي «عمّال» 
ديـوان، مداخيلهم محـدودة، وسـيول المال التي 
البصـر (والبصيـرة)  أيديهـم تذهـب  تمـر عبـر 
بسـطوعها. وبالطبـع لم يكن لديهـم الصلاحية ـ 
بالغـرف المباشـر- والدس في الجيـوب، أو على 
الأقل ذوي الاستعداد لذلك، فكان لا بد من معينين، 
فـكان «رجـال الأعمال» الجدد يقدمـون العروض 

وينالون التلزيمات ويدفعون «المعلوم».

المعلوم ـ العمولة

المعلوم، بالنسبة لرجل الأعمال هو «العمولة» 
من صاحب العـرض المصدر، أما بالنسـبة للقائم 
على شـأن التلزيم، فهي رشـوة صريحـة لا لبس 
فيهـا. العمولة فـي ذاتها نهج مقبـول ومعمول به 
فـي عالـم التجـارة، فهـي تمثـل أتعاب الوسـيط 
الذي اجتهـد وأعد العـرض التنافسـي الذي نال 
أيضـا شـريطة تكافـؤ  العطـاء، وهـي قانونيـة 
فرصها والإعلان عنها وسداد ضرائبها. أما عندما 
يكون الوسـيط «خفيّا» يشـاطر المغـانم مع متخذ 
القـرار بالتلـزيم (الذي لا يحـق له الاسـتفادة)، 
فهي فساد وإفسـاد، والعميل «الوسيط» في هذه 
الحالة هو «القط السمين»، إلا أنه بحكم مشاركته 
مع المسـؤول، يشاركه المسـؤول في الصفة أيضا، 

فيصبح هو أيضا «قط سمين سياسي».
لقد انتشرت الظاهرة عندنا في بلدان العرب، 

فماذا كانت النتائج؟
- إهدار أموال الشعب وثروته من جراء تلزيم 
المناقصـات لمن لا يسـتحق ولا يقـدر، فهو بمجرد 
تعامله بمبدأ الرشوة، لن ينتظر منه العمل الجيد 
والسلعة الطيبة، فمن يكون على استعداد لتقديم 
رشوة الفسـاد، فهو فاسـد أيضا، ولا خير ينتظر 

منه.

- إرهاق ميزانيات الدولة بمشـاريع لا جدوى 
ولا طائـل منهـا، فالـوازع في التخطيـط، ومن ثم 
القـرار، يصبح رقـم العمولـة المتوقـع. وفي هذه 
الحالـة تعطى الأولويـة للمشـــــاريع الضخمة 
تحت أي مسـمى، ومعظمها تصبح «فيلة بيضاء» 
أي لا طائـل مـن ورائهـا ولا فائـدة. أمـا البنـود 
الصغـرى التي تمـس حاجة المواطـن العادي فلا 
ينظـر إليهـا كثيـرا، فحجمهـا صغير، ولا تسـيل 

اللعاب.
-شـيئا فشـيئا ومـع توالـي تراكـم شـحوم 
القطـط السـمان مـن رجـال الأعمال، يكتسـبون 
نفـوذا متزايدا، ويصبحون أعضاء في الحاشـية 
المقربة (يستبعدون عادة من الحاشية اللصيقة)، 
ويكتسبون نوعا من الحصانة ضد الملاحقة، وقد 
يخطر لبعضهم أنهم صاروا شـركاء في السلطة، 
بصفة صداقاتهم ومشاركاتهم وما يقومون به من 
«غرف»، وهم وإن كانوا لا يحظون بسلطة فعلية، 

إلا أنه يتم استخدامهم لتنفيذ مآرب السلاطين.
-تنامـي نفـوذ السـادة رجال الأعمـال الجدد 
يؤدي إلى اكتسابهم التأثير على قرارات الدولة، 
وأحيانـا يصيغونها هم بمـا يتلاءم مع مصالحهم 
يسـتصدرون  وربمـا  المنفـردة،  أو  الجماعيـة 
لهـا  ويسـوغون  أيضـــــا،  المريحـة  القوانـين 
والتحديـث  العصرنـة  بمصطلحـات  المبـررات 
أحيانـا، وكذلـك بمفردات أمـن الدولـة والمجتمع 

ومكافحة الإرهاب.
-عندما يصبـح لرجال أعمالنـا الجدد ثروات 
وقوة تأثير (مراكز قوة)، يسـتهدفهم النظراء في 
الخـارج، ويتمازجـون معهم، في سـبيل المصالح 
المشـتركة. ولمـا كانـت نوعيـة رجال الأعمـال في 
الخـارج، وإن كانـت مرموقة، فهـي تخدم لصالح 
بلدانهـا، فتوظف علاقاتهـا بالتالي لهذا الغرض، 
ويصبـح بعض العرب رديفاً لهم في ذلك أو مجرد 
عملاء، أو أيدي قذرة لأعمال يسـتنكفون هم منها 

(عمالة؟ جوسسة؟)
-الأشـد وقعاً علـى المجتمع من جراء أنشـطة 
هؤلاء السـادة ومـن يواليهم ويشـاركهم من فئة 
متخذي القرارات هو خروج ثقافة جديدة مفادها 
«بالواسـطة»  إلا  جـاه  ولا  مـال  ولا  نجـاح  لا  أن 
أي  «القـود»  الفصحـى  وبالعربيـة  والتزلـف، 
لمـن  الملـذات  وتوفيـر  اللازمـة  الخدمـات  تقـديم 
يوقـع لهم العقود أو يأمر بهـا، ومن ثم تضيع قيم 
العمـل والاجتهـاد الأخلاقيـة، وتغيـب النزاهـة، 
وينعدم شـرف المهنة، وتحل محلهـا «أخلاقيات» 
الانتهازيـة، واقتنـاص الفرص، وانتشـار فنون 

الإغـواء، أي غواية من لا يزال يقاوم الانزلاق إلى 
منحـدر مسـتنقعات الفسـاد الذي يـأكل الأخضر 

واليابس من أموال الشعب وثروته.
هــــذه  قـــبـل  مـن  المحققـــــة  الأربـاح   -
أرقـام  ضمـن  آخـر  أو  بشـكل  تدخـل  القطـط، 
«النـاتج القومي المحلي»، بحكم إعادة سـكبها في 
أنشـطة أخرى ـ شـرعية هذه المرة ـ وهي لا تمثل 
إنتاجـاً فعلياً، فهي ليسـت سـوى أمـوال منهوبة 
غيـر شـرعية، وبطبيعـة الحال، من أجـل تجميل 
الصـورة، يقتضي الأمـر إخفاء المصـدر الحقيقي 
لهـا، وهو ما يعرف بفنون عمليـة «تبييض أموال 
القطط السـمان السياسية»، أو جعلها أكثر حلالا 
إن لـم نقـل أكثـر بياضـا!، ويتـم ذلك عـن طريق 
التوظيف في شـراء أسهم الشـركات العامة التي 
«تخصخصـت» أو أطيان وأراضي الشـعب، ذلك 
المغيّـب، بتسـهيل أمـر خروجهـا من حيـز الملكية 
العامـة إلـى الخاصـة. ولا نضيـف جديـدا عنـد 
إشـارتنا إلـى أن تبييـض الأمـوال جريمـة، فهـو 
تواطؤ على فعل جنائي، ولكم تخيل حال اقتصاد 
«سوق» بلاد رسـاميله خضعت لعمليات تبييض 

و»تحليل».
-دخول رؤوس الأموال «المبيضة» إلى السوق 
يصاحبه عادة تواجد مراكز قوى ذات نفوذ أمنى 
وتنفيـذي مباشـر. وهـذا بحـد ذاته يلحـق أكبر 
الضـرر بمبـادئ السـوق، مـن حيـث التنافسـية 
المحليـة وتكافـؤ الفرص، ولا يسـتطيع مـن تبقى 
مـن رجال الأعمال ذوي النزاهة والخلق السـويّ 
المنافسة أمام التشـكيلات الجديدة، فهؤلاء عادة 
لا حـول لهـم ولا قـوة، فيخفت صوتهـم، وتضيع 
إمكانيـة إسـهامهم فـي تأسـيس قواعـد اقتصاد 
نظيف خالٍ من الفساد. وفي هذه الحالة نستطيع 
القول «السـلام علـى التنمية والنهضـة وحقوق 
العمـال وفـرص المواطن العادي صاحـب الثروة 

المهدرة أصلا»!
-القطـط السـمان، عندما تصبح ذات شـأن، 
تسـتخدم كركائـز وروافـد لأنظمـة الـدول ذات 
كوجـوه  إليهـا  ويشـار  الحقوقـي»،  «التسـاهل 
سياسـية واجتماعيـة للنظـام، فتخصـص لهـم 
المناصب الشـرفية والاستشارية، وأحيانا مقاعد 
في البرلمان والإعلام ووسائل إنتاجه، مقابل ذلك 
يشـكلون خط دفاع أول ضد كل من ينتقد النظام/

السـلطان، ويؤيـدون كل مـا يقـوم بـه، ولو كان 
امتهانـاً لحقـوق شـرعية أو قانونيـة، ويبررون 
ضـرورة كل القـرارات السـلطانية وتجاوزاتها، 
هـم يعزفون ويغنون بألحانـه، مهما كانت درجة 
نشـازها، وهم أيضـا يقدمـون أنفسـهم كمجتمع 
مدنـي بديـل مدجـن ومبرمـج، ومـن ثـم يقفـون 
بالمرصـاد لـكل حـراك اجتماعـي أو سياسـي أو 
حقوقي خارج عن سيطرتهم وسيطرة السلطان، 

أحيانـا فـي سـبيل ترويـج منتجـات مصانعهـم 
يسـتصدرون قوانـين لرفـع ضرائـب المسـتورد 
بدعـوى حمايـة المنتج المحلـي، والنتيجـة زيادة 
العبء علـى المواطن ماليا وكذلـك بتحمله المنتج 

الرديء في الغالب

كيف تتعرف على قط سمين؟

 الأمـر ليـس صعبا، فهـم أيضا سـيماهم على 
وجوههـم، وأفعالهـم ونزواتهـم وسـلوكهم تدل 
عليهم، ومن ذلك أن يكون القط السمين أو مشروع 

القط السمين السياسي أو مجرد الانتهازي:
• موجـودا فـي جميـع محافـل العـزاء لـكل 
«سياسـي» ذي شـأن، ولـو كان الفقيـد «ابن عم 
مشـتري حمار جار صاحب العـزاء». وإذا رأيته 
فـي حالات المصـاب الجلل يخيل إليـك بأن محنة 

هائلة وكارثة مفجعة حلت به هو.
مثـل:  بصفـات  يتحلـى  مـن  شـاهدت  إذا   •
الغـرور،  الـذوق،  قلـة  العجرفـة،  الغطرسـة، 
الكِبـر، التبجح، التملق، النفـاق، الورع الظاهر، 
بإسـراف  المنافـق  التكبـر،  للفسـوق،  والمبطـن 
وفجاجة واسـتفزاز، غلظة الطبع، عذب الحديث 
والتواضـع مـع أصحـاب النفـوذ الأعلـى، جلف 
اللسـان مع أصحـاب الحاجة أو النفـوذ الأدنى، 

فأنت تشاهد أحدهم:
والقصـور  الفارهـة  السـيارات  رأيـت  إذا   •
المنيفة والمـزارع ذات الورود والملابـس الفاخرة 
والسـكرتيرات الحسـناوات وأعـداد هائلـة من 
التلفونات، فإذا علمت باسـم المالك، فلقد تعرفت 

على واحد منهم.
 •إذا سـمعت أحدهم في مجلس يسقط خلال 
حديثه أسـماء الذين تحدثوا معه أو استشاروه 
أو تناولـوا الطعـام معـه، أو اسـتدعوه فجأة أو 
اتصلـوا بـه، وكان هؤلاء مـن أصحـاب النفوذ، 

فلديك مثال آخر:
مـن  ثلـة  معـه  يصطحـب  مـن  رأيـت  إذا   •
الرفـاق أينما يحـل اجتماعيا، فعنـدك آخر ومعه 

«حاشيته».
• إذا سمعت عن «فرح» تكلف المبالغ الباهظة 

المفزعة فلا تسأل كثيرا فلقد سمعت بآخر.
• إذا طلـب عن تبـرع أحدهم لصالـح الأيتام 
أو المرضى أو في سـبيل التعليم، سـيكون تبرعه 
جـد ضئيـل، ولكـن «بعزقـة» الآلاف المؤلفة على 

محترفات الفنون ستعلمك حتما بمن هو!
• إذا سـمعت عـــــن أحدهــــم يسـتجوب 
أحـد الشـركاء بوسـائل غيـر سـلمية، بمـا فيها 
الصعـق بالكهربـاء و «الدهـس» بسـيارة غالية 
الثمـن، فلا ترتعب، فلقد سـمعت عن أحدهم ممن 
يجيـدون فنـون الاسـتجواب وصار لديك سـمة 
أخـرى عنـه، أي التلذذ بالإيـذاء، أو كما يقولون 

«السادية».
• إذا زعـل أحدهـم ممن صار علـى يقين بأنه 
وصـل، واستشـاط غضبـه مـن «شـخصية مـا» 

لجرأتهـا علـى عـدم التلبيـة، فربما ستسـمع عن 
«جريمـة» بشـعة نفذت بعقـد من الباطـن باهظ 
التكاليـف، وعندهـا تكـون قـد رأيت مثـالاً آخر، 
الصلف والغـرور يفتح الباب عـادة لكل تصرف 

أحمق وشرير.
• وإذا حضـر أحد ما مجلـس أدب وثقافة ولا 
تسمع منه سوى الهمهمة والتظاهر بالفهم، فأنت 
فـي حضـور أحدهم، فهـؤلاء والجهـل صنوان لا 
يفترقـان، والإدعـاء بالعلـم والثقافة قـد يؤدي، 
إذا كان الحديث عن الفلسفة والدين، فقد يصرح 
بأنه تعرف على نيتشـه في حفلة في فرانكفورت 

وكان يجلس في حلقات أبي حامد الغزالي.

من يؤثر على من؟

القيـادات الإداريـة والسياسـية التـي لديهـا 
الاستعداد للتساهل، تريد من يوفر لها الوسائل، 
ولما كان الانتهـازي متواجداً دائما في أي مجتمع 
كان، فتنعقـد العلاقة والشـراكة، القيـادي يؤثر 
ومركـزه،  شـأنه  مـن  ويرفـع  الانتهـازي،  علـى 
والانتهـازي بعد أن يسـمن يصير لـه تأثير على 
شريكه. التأثير متبادل إذن، والإجابة عن سؤال 
من أكثر تأثيراً من الآخر، هي ذاتها إجابة سـؤال 

متى صارت الأولى: الدجاجة أم البيضة؟

القطط والصفيح الساخن:

إلا أن منظومة السـلطنة/الدولة لا تعتمد على 
«قيادي» واحد، أو «انتهازي»واحد، فإذا بدر من 
أي منـــهما حيـد كبـــير عن النـــهج، أو عندما 
تفوح الرائحة بما يســــبب الإزعـاج، أو عندما 
يرتفع سـقف الطمـــوحات بأكثـر مما يجـــب، 
بأنواعهـا  السـمينة  القطـط  تتـرك  فعنـــدهـا 
لترقص على صفيح سـاخن (على قول المسرحي 
الأمريكـي تنيسـي وليامـز)، وقلما يمـدّ لها حبل 
تتسـلق عليـه وتخـرج، وأحيانـا، إن كان ثمـة 
حبل، فسـيكون حبلاً آخر مخصصاً لاستعمالات 

أخرى.
وفي الختام..

القطـاع الخاص ورجال الأعمـال، بمبادراتهم 
وكدهـم وجهودهـم وعملهـم الـدؤوب، كان لهـم 
الإسـهام الأكبـر فـي نهضـة بلـدن الغـرب، ولا 
تتوقعوا أن يقوم الصنف المذكور أعلاه في بلدان 
العرب بأي إسـهام في تنمية أو إنعاش لاقتصاد، 
أو إعمـال لقانـون أو حرص عليه أو سـعي لرفع 
هـذا  بـلاد،  لحـال  إصـلاح  أو  الحريـات  سـقف 

يتعارض مع مصالحهم.
شـمولية  يسـتدعي  الإصـلاح  فـي  التفكيـر 
المقاربة على كل القطاعات، السياسـية والإدارية 
الأعمـال  رجـالات  وبالطبـع  والاقتصاديـة 

وخصوصا (رجال أعمال الهدّة).

٭ كاتب ليبي

رمضان جربوع٭

مدارات

ما الخطوة التالية يا شيخ حميد..؟

■ متأكـد بـأن الإخوة في الجنوب سيستحسـنون كلام الشـيخ 
حميـد الأحمر كثيرا، وسـيحل بردا وسـلامًا على نفوسـهم، وإن لم 
يظهروا ذلك حفاظا على مستوى الضغط الذي بات يشكله حراكهم، 
فلم يعتادوا على سماع صوت العقل من قبل، بل ظنوا ألا صوت يعلو 

فوق صوت الرصاص والإجراءات الأمنية.
الشـيخ حميد يتحدث بلغـة متعقلة ومتحضرة فـي محاولة منه 
لمحو الصورة القبلية التي رسـختها سياسـة النظام في ذهنية أبناء 

الجنوب، علَّ المياه تعود إلى مجاريها .. 
ومع ذلك سـيبقى كلام الشـيخ حميد كلامًا، فلا أحد غير السـلطة 
يمتلـك شـرعية التغييـر الفعلـي وآلياتـه، إلا إذا كان لـدى حميد ما 
يفعلـه، فمجرد تشـخيص الواقع واقتراح الحلـول اللازمة وتحميل 
السـلطة أسباب تفاقم الوضع، لا يكفي لتفادي وقوع الكارثة.. وهذا 

يجعلني أوجه سؤلا مهما للشيخ حميد: ما التالي يا شيخ ..؟
كان أبناء الجنوب بحاجة إلى سـماع مثل هذا المنطق من الرئيس 
علـي عبد الله صالـح، لكنه ظل يـردد: الوحدة أو المـوت .. الوحدة 
راسخة رسوخ الجبال .. لن ينال منها أصحاب المشاريع الصغيرة .. 
الوحدة قدر الله لهذا الشعب .. الخ .. وهي لغة مستفزة جدًا، فليس 

لأحد حق تضييع حقوق الناس تحت عبارات وطنية رنانة ..
لم يعـد الناس ينتظرون مـن خطابات الرئيـس أي جديد مفيد.. 
بل صاروا يرجون لو أنه يسـكت، وصارت الأنظار تتجه نحو حميد 
الأحمـر والقوى الوطنية الأخرى التي يأمل الناس أن تكسـر حاجز 
التـردد وتعمـل على الإمسـاك بزمام الأمـور والحجر على السـلطة 
الراهنـة التي باتـت المصدر الأول والأخطـر لكل التهديـدات والفتن 

المحدقة باليمن ..
النظـام لا يرحـم ولا يتـرك رحمـة ربنا تنـزل كما يقـول إخواننا 
المصريون، وبدلا من الإشـادة بتحرك الشيخ حميد أو السكوت عنه 
ليكون تحركا مثمرا، بدأنا نسـمع شوشـرة عن وجـود أطماع مغلفة 

بقضية الدفاع عن الوحدة !!!
وإذا كان النظـام مسـكونا بالفوضـى العارمة وبثقافـة المؤامرة، 

فلـن يحـل أزمـات ولـن يبـارك الحلـول القادمة مـن خارجـه، وقد 
يسـتمر الوضع في التدهور ـ كما هو حاصل ـ حتى يصل إلى مرحلة 

الاستعصاء والاستحالة ..
إنهـا ثقافـة (اقتلونـي ومالـكا واقتلوا مالـكا معـي) إذن .. ثقافة 
التمسـك بالسلطة والتمسـك بالأخطاء حتى آخر رمق .. ثقافة تمنح 
الخصـوم فرصا ذهبيـة وتفتح منافـذ وأبوابا كثيرة لهـم، وتجعلنا 
نغسـل اليد سـبع مرات كلها بالتراب من أي تغيير قادم في ظل مثل 

هذا النظام.
لمـاذا صمت السـيد علي سـالم البيـض طويلا .. ولمـاذا خرج عن 
صمتـه الآن ..؟ لـو أجابـت السـلطة علـى هذا السـؤال بمسـؤولية 
وصـدق لتجاوزنـا نصـف الأزمـة، لكنها لـم ولـن تفعـل، فالإجابة 

الصادقة ستدينها وستحملها مسؤولية ما يجري .. 
لـم يكن البيض يعد نفسـه لمرحلة كهـذه بكل تأكيـد، ولم يدر في 
خلده أنها قد تكون، فبعد تسـليمه بالخسـارة في حرب صيف 1994 
استسلم لقدره السياسي، وعلى نفس النهج مضى القادة الآخرون، 
فالعـودة إلـى الواجهـة بعـد الحـرب سـتحتاج إلـى منـاخ شـعبي 
حتـى يكـون لها صدى، وهم في نظر الشـعب قـادة انفصال وخونة 

ومتآمرون على الوحدة الوطنية ..
العـودة تعنـي أن نظـرة الشـارع الجنوبي لهـم قد تغيـرت، فلم 
يعـودوا خونـة ولا انفصاليـين ولا متآمريـن .. تمامـا مثلمـا تغيرت 
للرئيـس علي عبد الله صالـح ولنظامه، ومن المؤسـف القول بأنهم 

باتوا أقرب إلى النفسية الجنوبية ..
فما الذي قلب الأمور على هذا النحو ..؟ .

لقد خضعت شـعارات وتهم حرب 1994 لاختبار شـعبي جنوبي، 
أو لتشـريح كامـل إن صح التعبير، وكنا في الشـمال قـد تعاملنا مع 
الحرب كاختبار تجاوزناه بالنصـر، ولم نعط المراحل التالية له أي 
اهتمـام، فحُكم الجنوب بذات السياسـة وبـذات العقلية التي تحكم 
الشـمال، ثـم أخذت الأوضـاع في التطـور حتى وصلت إلـى حالتها 

الراهنة .. 
مع الشيخ حميد هذه المرة .. ولكن ما الخطوة التالية ..؟ 

٭ كاتب يمني

عبد الرزاق الجمل٭

نحـو تلاقي العراقيين والفلسطينيين عند نقطة الصفر
والمتغيـرات  التبـدلات  أن  البديهـي  مـن   ■
وعلـى  العيـش،  مسـتوى  علـى  تطـرأ  التـي 
الوجـود الجمعـي أو الوطني، بوجـه عام، هي 
المعاييـر الأساسـية التـي يجب التوقـف أمامها 
والنظرإليهـا، عنـد تقييم كل مرحلـة من مراحل 
إطـار  فـي  والنضاليـة  السياسـية  السـيرورة 
الدولـة الوطنية، أو في إطـار العمل على أنجاز 
مشـروع إقامة مثل هـذه الدولـة. ولا بد في هذا 
المضمار من الإعتماد، دائما، على مقارنة واقعية 
وكيفيـة  المتوفـرة  الأدوات  بـين  وموضوعيـة 
إسـتخدامها مـن جهـة، وبـين المهمـات المطلوبة 
ثانيـة،  جهـة  مـن  المتوخـاة  الأهـداف  لبلـوغ 
منعـا للوقوع فـي الأوهـام، أو الإسترسـال في 
المماحكـة التي لا تـؤدي ألاّ إلى إضاعـة الوقت، 
وتغذيـة الأحقـاد. وبالطبع، فإن ذلـك يقتضي، 
علما ومعرفة بالمعوقات والمسـافات التي تباعد 

الغايات المنشودة.
أو  الجمعـي،  الإنتمـاء  إن  أوضـح،  وبـكلام 
الحـرص  بسـاطة،  بـكل  أو  بقضيـة،  الإلتـزام 
علـى العدالة والمسـاواة بـين النـاس، يتطلب، 
بذل من عمل في  ُـ بإستمرار، تقييما ميدانيا، لما ي
هذا السـبيل، بـغُية قياس الفعــّالية، ومعالجة 
الإنحـراف، وتصويب الأخطـاء. على قاعدة أن 
التقـدم، أو إحـراز النقاط في هذا المجـال يلزمه 
مجاهـدة متواصلـة مـن أجـل تطويـر الخطـط 

وإبتكار طرق ملائمة لتنمية القدرات. 
وهذا كلـه، ضـروري، لكي يسـتطيع الناس 
ــن الوجهة  الإسـتنارة بضـوء تجاربهـم، وتبيُّ
التـي يسـيرون نحوهـا، فضـلا عـن مسـببات 
المتاعـب التي تثقل كاهلهم. فمـا يهم، في الواقع 
هنا، هو تمييز تضحيات الجماهير التي تناضل 
في سـبيل الحرية والعيش الكـريم، من ضعفها 
وهزالها إذا تفرقت شراذم وطوائف، أو إنهارت 

حركتهـا الوطنيـة، أو خـرج مـن بـين صفوفهـا 
ويسـيئون  مالهـا  يأكلـون  لأعدائهـا،  أعـوان 

معاملتها. 
يقودني هذا الى التوكيد على أنه لا منأى، في 
عي، من السؤال والبحث، عن  ْـ مجال العمل الجم
نتائجه، والجدوى منه، بالإضافة إلى الكشـف 
عن العثرات، والوسـائل التـي تمـكن من تذليل 
العقبات. أما الدافـع إلى مداورة هذه الموضوع، 
فهـو إحتـلال العـراق والكارثـة التـي حـلــّت 
بالعراقيـين، بعـد مضـي أكثـر مـن سـتة عقود 
مـن الزمن، علـى إحتلال فلسـطين وإقامة دولة 
للمسـتعمرين الغربيين علـى أرضها. دليلا على 
عالج مسـبباتها،  ُـ أن المأسـاة تتكـرر، عندما لا ت
سـتخلص العبـر التـي تـبُطنهـا، أو يتم  ُـ أو لا ت
تجاهـل أبعادهـا الحقيقية وما سـيترتب عليها 
مـن تبعـات. مـن البديهـي أن المسـتعمرين، هم 
الذيـن أرتكبـوا جرائم القتـل والإرهاب لإجلاء 
النـاس عـن بلادهم. ولكـن يجـب الا يغيب عن 
الأذهان، أن جزءا من المسؤولية، يقع أيضا على 
شـركائهم المحليين الذين يوفـرون لهم، بطريقة 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة، العـون والظروف، 
لتحقيق رغباتهم وأطماعهم. على كل أنسـان أن 
يتحمل وزر عمله. إن إحدى ركائز أركان وحدة 
المجتمع الوطني وتماسكه هي إرساء مبدأ إثابة 
مـن أحسـن فعـلا، ومعاقبة مـن أسـاء، وإعفاء 
الخائب والعاجز من أدوارهمـا. وهذا يفترض، 
بالطبـع، إقتـدار هـذا المجتمـع علـى المحاسـبة 
وإصـدار الأحكام العادلـة وتطبيقهـا. من دون 
ذلـك، يكـون الجمــْع الوطنـي فاقـدا لبوصلـة 
يسـتدل بواسـطتها على وجهة سيره، فيصيبه 

الشلل أو يتيه ويتلاشى. 
لقـد أظهر إحتـلال العـراق، وتـردي الوضع 
فيـه عما كان عليه في زمان النظام السـابق، أن 

الوطـن، والأمة، مفاهيم تبقـى خالية المضمون، 
في غياب الآليـات التي تمكن الأفراد من العطاء 
والمسـاهمة والمشـاركة في صنع القرار الوطني 
أو القومـي، والإلتـزام بأحترامـه والعمـل على 
تنفيـذه. ومـن البديهـي، أن الإنسـان العراقـي 
لـم يكن مـن صنــّاع القـرار الوطني فـي بلاده 
قبـل إحتلالها. وبالطبع لم تتغيـر الأمور مذاك، 
فالمسـتعمرون الأمريكيـون بسـطوا سـلطتهم، 
وأوكلـوا مهمـات ممارسـتها إلـى أعـوان لهـم، 
وجدوهم في صفوف بعـض المجاميع العراقية، 
ومـن بينهـم، رجـال ديـن. فـإذا بهذه السـلطة 
الإسـتعمارية لا تختلف عن كثير من السـلطات 
في بـلاد العرب، لا من حيـث الجوهر، ولا حتى 
من حيث الشكل، من خلال أنضمام فئة من رجال 
الدين إليها، تمالئـها وتضفي نوعا من الشرعية 
على سياسـاتها. إعتمادا على الضبابية في فهم 
رك أمر قراءته وتفسيره  ُـ النص الديني، الذي ت
ل وصار  َـ ح ِـ إلى رجل الدين وحده ،فتعددت الن
الكثيـرون يتصرّفـون في الشـرعية كمـا يحلو 

لهم. 
واللافـت للنظـر، هـو هـذا المشـترك، الـذي 
أسـتبان بجـلاء، بين ما يجـري في العـراق من 
جهـة وفلسـطين من جهة ثانية. فما من شـك في 
أن الحالة الفلسـطينية ليست أحسن مما كانت 
عليه قبل التوقيع على إتفاقية أوسـلو، وأنشاء 
السـلطة الفلسـطينية تحت ظل الإحتـلال. ولا 
نتجنى علـى الحقيقة، بالقول أن هذه السـلطة 
بدلت معطيـات القضية الوطنية الفلسـطينية، 
بما هـي قضية صراع من اجل التحرير الوطني، 
لا تعني الفلسـطينيين وحسـب وأنما الشعوب 
العربية الأخرى أيضا، بمعطيات جديدة تتمثل 
بإملاء المنتصر لشـروطه وقبول المنهزم بها. أو 
بكلام أوضح، فرضت هذه السلطة نفسها، ناطقا 

باسـم الفلسـطينيين، أوفرضهـا المسـتعمرون، 
لتوقـع بإسـم الفلسـطينيين صك الإستسـلام، 
والتخلي عن مقاومة المشـروع الصهيوني، على 

أرض فلسطين وفي المنافِ أيضا. 
وأسـتطرادا، فـان التحالـف بين الإسـتعمار 
والسلطة المحلية في بلاد العرب، لم يعد يتستر، 
مثلما كان يفعل في ستينيات القرن الماضي. ومن 
المؤكد أن زيارة الرئيس المصري إلى القدس في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 1977، كانـت سـبقا 
مميزا في هذا المجال. وأغلب الظن، أنه لولا هذه 
الزيارة، لما سارت الجيوش العربية، سنة 1991 
إلى جانب القوات الأمريكية لمحاربة العراق، ولما 
غزا الأمريكيون هذا البلد سنة 2003، ولما تجـنّد 
النظام العربـي لإعتراض مقاومة المسـتعمرين 
في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان وفي قطاع 

غـزة، الى آخر اللائحة الطويلـة. 
ولا  موجـودة،  الدلائـل  فـأن  يكـن،  ومهمـا 
حاجـة للإطالـة والغوص فـي تفاصيلهـا، على 
أن الأوضـاع في ديـار العرب تتدهور من سـيئ 
ح أنها، سوف تتفاقم أكثر  ّـ إلى أسوأ. ومن المرج
فأكثر. وأن آثارها السـلبية، قـد تطال في نهاية 
المطاف، الحكام الذين يعجزون أو يقصرون عن 

القيام بما يطلب منهم. 
وبتعبيـر آخـر، إن المركب العربـي قد ينقلب 
بمـن فيـه، حاكمـا ومحكومـا. ولا جـدال في أن 
وراء ذلك أسبابا منها عدم الكشف عن الأخطاء 
وتقويمهـا، وحسـابات الإنتهازيـين وقصيـري 
النظر، وحصانة « أوليـاء الأمر». لان الجماهير 
لا تتحمل مسـؤوليتها، أو أنها أغفلت مصالحها، 
إما عن جهالة، وإما بدواعي «العمل في الشبهات 

والسير في الشهوات».

٭ كاتب من لبنان

خليل قانصوه٭

عدوانية نتنياهو «ورقّة» اوباما ووتر اللعبة الجديدة! ■ بامكان رئيس حكومة اليمين الاسرائيلي، 
«جـوزا  نفسـه  يطعـم  ان  نتنياهـو،  بنيامـين 
مدّعيـا  الطاووسـي  ريشـه  وينفـش  فارغـا» 
نجـاح مفاوضاتـه مـع الرئيـس الامريكـي في 
حصـد مكاسـب هامة سياسـيا، وفي كسـب ود 
وصداقـة اوباما على المسـتوى الشـخصي! اما 
الحقائـق المدعومـة بمعطيات نتائـج مباحثات 
بـاراك اوبامـا ـ بنيامـين نتنياهـو فهـي علـى 
عكـس ومناقضـة لادعـاءات رئيـس الحكومـة 
والبوق الزاعق من الصحافيين والمستشـارين 
لسياسـته. فحتى عشـية لقاء اوباما ـ نتنياهو 
كان الـرأي السـائد فـي اسـرائيل ان الرياح لا 
تجـري في «البيت الابيض» كما تشـتهي سـفن 
العـدوان الاسـرائيلي، وان البيئة السياسـية 
فـي عهـد الادارة الامريكيـة الجديـدة تختلـف 
تماما، بحسـب الـراْي العـام الاسـرائيلي، عن 
البيئة التي سادت في عهد ادارة بوش واليمين 
العدوانيـة  تحتضـن  كانـت  والتـي  المحافـظ 
الاسـرائيلية وتدعمها بصفتها الحليف المركزي 
والمخفـر الامامـي في اطـار اسـتراتيجية «حق 
القـوة» وعولمة ارهاب الدولـة المنظم الامريكية 
التـي انتهجتها الادارة السـابقة. فعشـية لقاء 
اوباما ـ نتنياهو كتب محرر صحيفة «يديعوت 
احرونوت»العبريـة، ومراسـلها المتواجـد فـي 
واشـنطن، في عدد 18ايار/مايـو 09، «اذا اردنا 
المقارنـة بـين ادارة اوبامـا وادارة بـوش فانه 
بدون شك تدرج اسرائيل في عهد اوباما درجة 
الى الوراء، اقل اهمية، اقل حميمية، اقل حسـن 
نيـة واقـل احترامـا»، وافـاد هذا المراسـل «انه 
يحيـط باوباما انـاس مقتنعون انهـم يعرفون 
نتنياهـو جيـدا وانـه لا يسـتحق الثقـة»! وان 
من يرافـق نتنياهو الـى «الغرفـة البيضاوية» 
فـي البيت الابيـض هـو رام عمانوئيـل رئيس 
طاقـم البيـت الابيض «لا يثـق بنتنياهو»، وان 
كبير مستشاري اوباما المدعو دافيد اكسلرود ـ 
حسـب ادعاء مسؤولين صهيونيين في امريكا ـ 
هم السـم المقذوف في وجه نتنياهو وحكومته! 
وثمة امثلة  تعكـس طابع الرياح الجديدة التي 
تهب من رحاب ادارة البيت الابيض، وقد يكون 
لهـا تأثيرها في الافق الاسـتراتيجي على طابع 
العلاقات الامريكية ـ الاسرائيلية. ولعل ملامح 
طابـع التغييرات تجسـدت في عدم الانسـجام 

والتناقض بين المواقف الامريكية والاسرائيلية 
المركزيـة علـى سـاحة الصـراع  القضايـا  مـن 
الاسرائيلي ـ الفلسطيني ـ العربي والتي برزت 

في اطار نتائج محادثات اوباما ـ نتنياهو.
 ان قلـق حكومة نتنياهـو ـ ليبرمان ـ باراك 
اليمينيـة مـن طابـع السياسـة الاسـتراتيجية 
اوبامـا  لادارة  «المعلـن»  الجديـدة  الامريكيـة 
ذو مدلـول سياسـي يؤشـر لبدايـة نهايـة عهد 
الدعـم الامريكـي الاوتوماتيكـي الاعمى متعدد 
الدعـم  بحبوحـة  عهـد  لاسـرائيل،  الجوانـب 
الامريكي لاسرائيل باعتبارها «ابن بيت» مدلل 
في حظيرة الاستراتيجية الامريكية العدوانية 
في الشـرق الاوسـط وكونيا.. وما يقلق ارباب 
سياسـة العدوان في اسـرائيل هي المستجدات 
التطـور  والتغييـرات الحاصلـة علـى سـاحة 
المتغيـرات  والعالـم،  المنطقـة  فـي  والصـراع 
الجيوسياسية التي عكست وتعكس اثرها على 
الاستراتيجية السياسية الامبريالية الامريكية 
وعلى مكانة ودور اسرائيل كمخفر استراتيجي 
عدواني وكخادم باجرة للمخططات العدوانية 
الامبرياليـة.  ان اسـرائيل العـدوان لـم تعـد 
كمـا كانت-فـي هـذه الفتـرة- تحظـى بمكانة 
«الذخـر الاسـتراتيجي» الاساسـي فـي خدمة 
مصالـح الاسـتراتيجية الامريكيـة فـي المنطقة 
والتـي تنسـجم مـع مصالحهـا العدوانيـة في 
المنطقة. فـادارة اوبامـا تدرك جيـدا ان اعتماد 
«حق القوة» واسـتراتيجية حسـم الصراعات 
والمشاكل بالقوة العسـكرية العدوانية كقاعدة 
اساسـية فـي السياسـة الاسـتراتيجية لادارة 
قـد  الاسـرائيلي  الاحتـلال  وحكومـة  بـوش 
فشـلت فشـلا ذريعـا، فشـلت فـي لبنـان وفي 
العـراق المحتـل وفـي افغانسـتان وباكسـتان 
وفي فلسـطين المحتلة. وقد رافق ممارسـة هذه 
وفشـلها  الحمقـاء  العدوانيـة  الاسـتراتيجية 
تصاعـد الكراهيـة لامريـكا الهائجة فـي بلدان 
وبين شـعوب ضحية هذه الاسـتراتيجية، بين 
الشـعوب العربيـة والبلـدان الاسـلامية حتى 
وصلـت مناهضة الهيمنة الامريكيـة العدوانية 
الى القارة الامريكية الجنوبية وتحطيم قيودها 
فـي فنزويـلا وبوليفيـا ونيكاراغـوا وغيرهـا. 
كمـا ان شـن «الحـرب الكونيـة ضـد الارهاب» 
التي مورسـت ايـام حكم بوش الابـن لم تقض 

علـى الارهـاب بـل تصاعـدت ادانـة الارهـاب 
ازدادت  فيمـا  المعولـم،  الامريكـي  الامبريالـي 
قـوة الحركات الاسـلامية». كما ترسـخت اكثر 
وازداد نفوذ القوى المناهضة للهيمنة الامريكية 
ـ الاسـرائيلية في منطقة الشـرق الاوسـط، او 
الانظمة والقـوى «الممانعة» التي تشـمل ايران 
وسورية والعديد من حركات المقاومة اللبنانية 

والفلسطينية وغيرها.
للتحالـف  الزمنـي  العمـر  ان  شـك  لا 
الاستراتيجي العدواني الامريكي ـ الاسرائيلي 
مرهون بمدى انسـجام المصالح الاستراتيجية 
الامبريالية الامريكية مع دور ومكانة اسـرائيل 
الرسـمية في خدمة هـذه المصالـح كمخلب قط 
ومخفـر اسـتراتيجي امامـي. وانـه فـي حالـة 
عدم انسـجام دور ومـكان اسـرائيل مع خدمة 
ظـل  فـي  الامريكيـة  الاسـتراتيجية  المصالـح 
المتغيرات والمسـتجدات الجيوسياسـية عالميا 
على سـاحة التطـور والصراع، فـي هذه الحال 
تنشـأ التناقضات وعدم الانسجام في المواقف 
بـين الولايات المتحـدة واسـرائيل وتبدأ عملية 
التصـدع فـي جـدران التحالف الاسـتراتيجي 
العدوانـي الامريكـي ـ الاسـرائيلي. كذلـك فان 
اللوبـي اليهـودي الصهيونـي الامريكـي يدعم 
اسـرائيل العـدوان بقـوة مـا دام يسـتفيد مـن 
كـون اسـرائيل ذخرا اسـتراتيجيا، فـي خدمة 
المخططات العدوانية الامريكية، يستفيد من ذلك 
لتقويـة مكانة هذا اللوبي اقتصاديا وسياسـيا 
فـي امريـكا واسـتغلاله كوسـيلة للتأثير على 
صياغة القرار السياسـي فـي الادارة الامريكية 
والكونغـرس الامريكـي. واذا تناقضت مواقف 
العدوانيـة الاسـرائيلية مع مصالح السياسـة 
الاسـتراتيجية الامريكيـة الخارجية فان «دعم 
اللوبـي الصهيوني يضعف وارباب الرأسـمال 
الصهاينة وغيرهم مـن اليهود الامريكان تحكم 
عليهم مصالحهم طبقيـة التفكير كثيرا في مدى 

دعم اسرائيل.
وبنـاء على مـا تقـدم فانه في ظروف فشـل 

نهـج اسـتراتيجية منطق القوة الذي مارسـته 
السـاحة  علـى  والمسـتجدات  بـوش،  ادارة 
الدولية فان اسرائيل العدوان لم تعد كما كانت 
تحتكر مكانـة «الذخر الاسـتراتيجي في خدمة 
الاسـتراتيجية الامريكية، ففـي الوضع الدولي 
الجديد ولخدمـة المصالح الامبريالية الامريكية 
كونيـا وفـي الشـرق الاوسـط.  وادارة اوباما 
تعتبر النظام المصري ذخرا اسـتراتيجيا سيما 
وانـه طـوع بنـان البيـت الابيض وفـي خدمة 
المصالـح الاسـتراتيجية الامريكية في الشـرق 
الاوسـط.ان كسـب ود وخدمـة 57 دولة عربية 
واسـلامية وعدم التفريـط بتحقيق هذا الهدف 
«مـن اجل اسـرائيل»، امـر يسـتدعي الاجتهاد 
لتحقيقه بالنسبة لاوباما، ودرس نهج سياسي 
مختلـف لاخضاع العرب والمسـلمين» باللطف» 
وليـس بالتهديد والنـار، بعد ما اسـتنبطه من 
دروس سياسـة بـوش الفاشـلة. ولهـذا وفـي 
اطار تحقيق هذا الهدف سيزور اوباما مصر في 
الرابع من شـهر حزيران /يونيـو القادم ليعلن 
انه فـي ظل ادارتـه هو امريـكا ليسـت معادية 
للعرب وللاسلام. وطبعا يبقى السؤال الكبير، 
مـا هـو مـردود سياسـة اوبامـا الجديـدة فـي 
خدمة المصالح الحقيقية فعلا لشـعوب البلدان 
العربيـة والاسـلامية!، ومـا الـذي يـدور فـي 
غرف التواصل بـين الادارة الامريكية واللوبي 
الصهيونـي المهيمـن فـي امريـكا حـول خطاب 

القاهرة العتيد!

 طبقا لواقع الحال، بشائر خير مشوّهة

كما كان متوقعا فان نتائـج محادثات اوباما 
ـ نتنياهو كشـفت عن عدم انسجام المواقف بين 
الطرفـين مـن القضايـا الجوهريـة للصـراع في 
المنطقة. ولم نفاجأ بتمسك نتنياهو الذي، يمثل 

ائتلافـه الحكومي قوى الاسـتيطان والفاشـية 
يمينـي  بموقـف  والترانسـفيرية،  العنصريـة 
متطرف لا يجنح للسـلم ابدا، بـل يقرع اجراس 
التحضير لحـرب مقبلة. وقد فشـل نتنياهو في 
تسـويق اولوية القضيـة الايرانيـة والبرنامج 
النـووي الايراني وتقزيم القضية الفلسـطينية 
للرئيـس اوبامـا. فقـد ادعـى فـي محادثاته مع 
اوبامـا ان معالجـة القضية الايرانيـة، وتحديد 
جـدول زمنـي وموعد محـدد لانهـاء المحادثات 
ادراج  أي  الايرانـي،  ـ  الامريكـي  والحـوار 
الخيـار العسـكري علـى اجنـدة معالجـة هـذه 
القضية،بالاضافـة الى ان معالجة هذا الموضوع 
الفلسـطينية  القضيـة  معالجـة  عمليـة  يسـهل 
اسـرائيلي  ـ  عربـي  اقليمـي  تحالـف  وبنـاء 
يواجه النفـوذ الايراني في المنطقـة. ولم يذكر، 
ولـم يوافـق نتنياهو اصـلا على حـل الدولتين 
او الالتـزام بأي مـن الاتفاقـات والتعهدات، من 
خارطـة الطريـق الـى انابوليـس الـى المبادرة 
العربيـة، واكتفـى بترديـد موقـف ضبابي «ان 
علـى الفلسـطينيين ان يحكموا انفسـهم» وانه 
مستعد لبدء التفاوض مع السلطة الفلسطينية 
حول طابع الكيـان الفلسـطيني المرتقب، ولكن 
بشـرط اعتـراف الفلسـطيني بيهوديـة الدولة 
الصهيونية. وما طرحه نتنياهو لا يعني سـوى 
ترسيخ اقدام الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني 
فـي الضفـة الغربية المحتلة يسـاهم فـي تعزيز 
امنية قيام كيان حكم ذاتي اداري في كانتونات 
ابرتهايد فلسطينية عديمة الصلاحيات الامنية 
والسياسـية وتقع تحت رحمة جرائم الاحتلال 
وقطعان مسـتوطنيه. كمـا ان نتنياهو لم يلتزم 
وحتى لم يتطرق الى وقف الاستيطان او اخلاء 
أي من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الهشة 

غير الشرعية.
مقابـل مواقـف نتنياهو المعادية لمسـتحقات 
السـلام العادل والاستقرار في المنطقة، المعادية 
للحقوق الوطنية الشـرعية الفلسـطينية، كان 
موقـف الرئيـس الامريكـي مختلفـا الـى حد ما 

ويعكـس اختلافـات في المواقـف مـع نتنياهو، 
فبعكس نتنياهو اكد اوباما على اولوية القضية 
يسـهل  فمعالجتهـا  وتسـويتها،  الفلسـطينية 
عملية اقامة تحالف تطبيعي واسع بين الانظمة 
دول  وحتـى  واسـرائيل  «المعتدلـة»  العربيـة 
اسـلامية لمواجهة النفوذ الايراني. وان الادارة 
الامريكية متمسـكة بحل الدولتين، باقامة دولة 
فلسـطينية «تعيش بسلام الى جانب اسرائيل. 
كما طالب اوباما بوقف جميع اشكال الاستيطان 
الاحتلالـي فـي الضفـة الغربيـة وفتـح المعابـر 
والحواجـز لتسـهيل حريـة الحركـة والحيـاة 
للفلسـطينيين. اما بالنسـبة للموقـف من ايران 
وبرنامجهـا النووي فـان اوبامـا رفض تحديد 
جـدول زمني لانهاء الحوار مـع ايران، ركز على 
اهمية الحوار لحل القضية سلميا سياسيا وانه 
حتى نهاية السنة اذا لم تنجح المفاوضات تتخذ 
اجـراءات، والاشـارة الى فـرض عقوبة حصار 

اقتصادي يطبق على ايران، وهو المرجح.
من الطبيعي او مـن الحكمة، الا يبالغ العرب 
في مدلول موقف اوباما السياسـي من الحقوق 
الوطنيـة الفلسـطينية، فهـو لـم يطـرح ويردد 
سـوى التسـوية علـى اسـاس الدولتـين، هـذا 
حسـن ولكنه لا يكفي، فهو لـم يحدد الموقف من 
حدود سـيادة الدولة الفلسطينية المرتقبة على 
المناطق المحتلة وعلى القدس  المحتلة او من حق 
العودة. كما ان اوباما لم يتطرق الى الموقف من 
المبادرة العربية. ولعل الكشف بشكل اوضح عن 
موقف اوباما من التسـوية للصراع الاسرائيلي 
ـ العربـي ومن حـل الدولتين، وذلـك بعد جولة 
مفاوضات رئيس السـلطة الفلسطينية محمود 
عبـاس القريبـة مـع اوباما، والرئيـس المصري 
حسـني مبارك مع اوباما قبل نهاية هذا الشـهر. 
فالرئيس الفلسـطيني ينطلق لمواجهة تحديات 
نتنياهـو المعادية للتسـوية العادلـة من موقف 
مأسـاوي على السـاحة الفلسـطينية. فجولات 
الحـوار بين فتـح وحماس فـي القاهرة فشـلت 
بالتوصل الى اتفاق يتجاوز الانقسـام الكارثي 
بين جناحي الوطن المحتل، بين الضفة والقطاع، 
ويقـود الـى اقامة حكومة وفـاق وطني وتفعيل 
وشـرعي  وحيـد  كممثـل  م.ت.ف  ومكانـة  دور 
للشـعب الفلسـطيني. ومحمود عبـاس يتوجه 
الـى واشـنطن فـي ظـل  الانقسـام والصـراع 

بـين فتـح وحماس، ومـع ظهور عقبة مأسـاوية 
جديدة بتأليف حكومة فلسطينية جديدة قديمة 
بتكليف من محمود عباس ولكن بمعارضة كتلة 
فتح في المجلس التشريعي واوساط واسعة من 
فتـح ومعارضة العديد مـن الفصائل والتيارات 
الشـعب  حـزب  مثـل  الفلسـطينية  السياسـية 
الفلسـطيني والجبهة الشـعبية وحركة حماس 
والجهاد الاسلامي وغيرها. فعدم وحدة الصف 
الفلسـطيني وشـرذمته لا يخـدم بـل يضعـف 
الموقف الفلسـطيني فـي نضاله لانجـاز ثوابت 

حقوقه الوطنية الشرعية.
امـا الرئيـس المصري الـذي التقـى نتنياهو 
في شـرم الشـيخ قبل لقائـه المرتقب مـع اوباما 
فانـه على الارجح سينسـق الموقف مـع الادارة 
الامريكية لصياغة «حل امريكي» يطرحه اوباما 
ويعلن عن «بلورته» اثنـاء زيارته الى القاهرة 
فـي الرابع مـن شـهر حزيـران /يونيـو القادم. 
والتخوّف الشـرعي ان يكـون ما يجري بلورته 
والعربيـة  الامريكيـة  المعتمـة  السـراديب  فـي 
هـو «سـلام اقليمي امريكـي» يربط بـين تطبيع 
وبـين  اولا  العربيـة  ـ  الاسـرائيلية  العلاقـات 
حلول مرحلية للقضية الفلسـطينية، مثل وقف 
الاسـتيطان في مرحلة اولى، انسـحاب القوات 
الاسرائيلية من داخل المدن والقرى الفلسطينية 
الـى دائرة محيطها او فـي مرحلة اخرى تحرير 
الاسرى الفلسـطينيين، ثم التفاوض على شكل 
ومضمـون وحـدود الكيـان الفلسـطيني الـذي 
سـيقوم، وذلك بعد ان يكون قـد تعزز التحالف 
ـ  الاسـرائيلي  ـ  العربـي  الاقليمـي  التطبيعـي 
وتسـهيل عملية تمريـر حل ينتقص مـن ثوابت 

الحقوق والسيادة الفلسطينية.
ان القضية الفلسـطينية تمر بواقع لا يبشـر 
خيـرا، فبدون وحـدة صفوف وموقف الشـعب 
الفلسطيني وقوى فصائله المسنود بدعم موقف 
عربـي موحـد حـول انجاز الحـق الفلسـطيني 
تطويـر  يمكـن  لا  والعـودة  والقـدس  بالدولـة 
الموقف الامريكي باحتضان التسوية العادلة ولا 
يمكن كسـر رقبة الرفض الاسرائيلي، ولعل هذا 

الوتر الذي يلعب عليه اوباما بحكمة بالغة.

٭ كاتبة من فلسطين

صابرين دياب٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

عباس في البيت الابيض

التراجع الانتخابي للقوى الإسلامية السياسية

بين شرعية «الحق» و«القانون»

■ حسـناً، هـا أن الرئيـس الخطيب 
علـى  ليقـف  يعـود  الأمريكـي  ه  المفـوًّ
مسرحنا من جديد ليتكلم عن قضايانا، 
لـكأنًّ  إياهـا.  ـة  المملًّ المسـرحية  ضمـن 
الرئيس الأمريكي يعلمنا بلطف واعتذار 
يسـتطيع  بـلاده  فـي  مسـرح  لا  بأنـه 
الوقـوف عليـه ليتحـدث عن مسـائلنا 
لاقة والحريـة، فالمتفرجون  بنفـس الطَّ
رون ويقاطعـون. من هنا  هناك سـيصفٍّ
فإننـا لانعتقـد أن الرئيس جـاء ليزور 
مصر وإنما قدم ليقف على خشبة مسرح 
مصر. ولذلـك ومنذ البداية ليسـمح لنا 
بـأن نطلب منه قبـل إلقـاء خطابه بأن 
يتذكر قولاً لجـورج إليوت: «مبارك هو 
الرجل الذي، بسـبب معرفته بأنه ليس 
لديه ما يقوله، يفطم نفسه عن إعطائنا 
نـات الكلاميـة عندمـا يتحـدث عن  البيٍّ
حقائق الواقع». فالمشاهدون العرب قد 
نات والشهادات  شـبعوا من سـماع البيٍّ
ر  والوعـود الكلامية التي تشـرح وتبرٍّ
قـرارات  فـي  يطمعـون  إنهـم  الواقـع. 
فرضتـه  الـذي  الواقـع  ـر  تغيٍّ وأفعـال 
ظلمـاً وعدواناً على وطننا العربي آلات 
الحرب والخداع والتآمر الأمريكية عبر 

العديد من العقود. 
دعنا نكن صريحين معك أيها الرئيس 
ب بمقدمه. فنحن لدينا مشكلة مع  المرحَّّ
كل الرؤساء الأمريكيين الذين استمعنا 
إليهـم قبلك. إنهم جميعاً دون اسـتثناء 
دون في خطبهم قولاً مأثوراً  كانوا يجسٍّ
للكاتـب الانكليزي أوليفر غولد سـمث: 
للخطابـات  الصحيـح  الاسـتعمال  إن 
ليـس التعبيـر عما نريـد قولـه بمقدار 
التعبير عما نريد إخفاءه «. إن قضيتنا 
ليسـت فيمـا تقولـون وإنمـا هـي فيما 
تخفـون. فكم خطـاب جميل قيـل، وكم 
وعود مبهرة قد أعطيت، ليظهر فيما بعد 
أنهـا لم تصدر عـن دفق سـخاء القلب، 
كمـا يوصـي إنجيلكم، وإنما عـن العقل 

المكيافيلي الذي يحكم سياساتكم. 
إن شـعوبنا يا أيهـا الرئيس المثقف، 
أوجـاع  تجـاه  الحساسـية  صاحـب 
بالخطـاب  تنخـدع  تعـد  لـم  الحيـاة، 
الأمريكـي، فـي أيٍّ مـكان وأية مناسـبة 
خلفيتـك  تعـرف  وهـي  لكنهـا،  يتلـى. 
إذ  الثقافيـة، تشـفق عليـك شـخصياً، 
أنك سـتضطر، ومن على مسـرح مصر، 
ـد في خطابـك المنتظر  أن تعيش وتجسٍّ
فريدريـك  الألمانـي  الفيلسـوف  قـول 
نيتشـه مـن أن أكثـر الكـذب إنتشـاراً 
هـو الكذب علـى النفـس. وفـي حالتك 
فإننـا واثقـون بـأن قـوى العنصريـة 
الصهيونيـة  فـي فلسـطين المسـتباحة 
وفي واشـنطن، وبأن الآلة العسكرية ـ 
الماليـة ـ الصناعيـة الأمريكية المتحالفة 
الأمريكيـة  المسـيحية  الأصوليـة  مـع 
المتصهينـة، واثقـون بأن تلـك الجهات 
أردت  إن  النفـس  لخـداع  سـتضطرك 
إعـادة  أردت  أو  منصبـك  فـي  البقـاء 
انتخابـك بعد أربع سـنوات. إن بلادك، 
أيها الرئيس، تدعم في فلسطين المحتلة 
اسـتيطانية  اسـتعمارية  حركـة  أقبـح 
هـا  وتمدٌّ التاريـخ  عرفهـا  عنصريـة 
بالمال والسـلاح والحماية السياسـية. 
ـت ونهبت، ولا  ـرت وأذلًّ وبـلادك قد دمًّ
تزال، وطن العراق وشـعبه. وهي على 
الأغلب سـتتركه من البـاب لتدخله من 
اك إلـى أن يصبـح جيفـة لاحياة  الشـبًّ
فيها. عند ذاك فقط ستسـمح لكم القوى 
الصهيونية الحاقدة المهووسة بالانتقام 
ة  والثـأر من التاريخ بأن تغـادروا الجثًّ
حـة. وبـلادك تسـعى إلـى إثـارة  المتقيٍّ
ر في لبنـان ومنطقة الخليج  بركان مدمٍّ
بعربه وعجمه، وإلى تقسـيم السودان 
العربـي، وإلـى تركيـع سـورية، وإلـى 
ين الجاثمـين  دعـم أصدقائهـا المسـتبدٍّ
ة، وإلى إطـلاق أيادي  على أنفـاس الأمَّ
رات الصومال  عب بمقـدًّ حلفائهـا في اللًّ
العربـي. بـلادك متشـابكة مـع بترولنا 
وديننـا  وثقافتنـا  وأمننـا  واقتصادنـا 
ماعدنـا  بحيـث  تنميتنـا،  ومسـتقبل 
نعـرف من أين نبتدئ وإلـى أين ننتهي 
عنـد التعامل مع حكومتك ومؤسسـات 
مجتمعـك.  ومـع ذلـك فاطمئـن، إذ أنك 
لن تمـارس خداع النفـس لوحدك. ذلك 
أن أكبر خداع للنفس تمارسـه الغالبية 
السـاحقة مـن مسـؤولينا العـرب عند 
تعاملهـم مـع سياسـات بـلادك. ولكـن 
الفـرق هو أنـك سـتقوم بكل ذلـك على 
ـه. أما  مسـرح مفتـوح وأمـام العالم كلٍّ
المسـؤولون العـرب فانهـم يمارسـون 
خداع النفس، وبالتالي خداع شعوبهم، 
في حجـر مغلقـة عندمـا يزورونكم في 
ووجـوه  سـة  منكًّ بـرؤوس  واشـنطن 

مستجدية مستعطفة. 
الخـداع  لعبـة  الرئيـس،  سـيدي 
والإنخداع هي التـي تلعبونها ونلعبها 
تاجـر  جميعـاً  ي  لنسـلٍّ معكـم،  نحـن 

البندقية في تل أبيب. 

خداع النفس 
الأمريكي والعربي رأي القدس

■ لـم يكـن أداء الإسـلاميين الكويتيـين فـي الانتخابات 
البرلمانيـة الأخيـرة جيـداً، لا الإخـوان المسـلمون منهم ولا 
السـلفيون أو المسـتقلون. بحصولهـم علـى 11 مقعـداً مـن 
مقاعـد البرلمـان الأربعـين، يكون الإسـلاميون قد خسـروا 
عشـرة من المقاعد التي احتلوها في البرلمان السابق، قصير 
العمر. وهو تراجع عام وشامل ولا يخص واحدة من الفئات 
الثـلاث دون الأخـرى، بمعنى أنـه تراجع للتيار الإسـلامي 
السياسي بكل تعبيراته. الكويت، بالطبع، بلد عربي صغير 
سـكانياً، ولا يمثـل ثقلاً تاريخيـاً ثقافياً أو سياسـياً، وربما 
يمكن الجدل بأن حراكه السياسـي لا يمثل دليلاً ولا مؤشراً 
علـى متغير يتعلـق بالمجال العربي – الإسـلامي ككل. ولكن 
الحقيقـة أن تراجع التيار الإسـلامي السياسـي الانتخابي 
في الكويت سـبقه تراجع مماثل في المغرب، وتراجع شبيه، 
وإن ملتبـس، في الأردن واليمن وباكسـتان وإندونيسـيا. 
بكلمة أخرى، ثمة قرائن عربية، وغير عربية، على أن التيار 
الإسـلامي السياسـي ليـس في طريقـه إلى اجتيـاح الدول 
العربيـة والإسـلامية، وأنـه يتقـدم ويتراجع طبقـاً لمعايير 
ومقاييـس وتدافعات ومؤثرات داخليـة وخارجية عديدة، 

كما القوى السياسية الحديثة عادة. 
منـذ انتصـار الثـورة الإسـلامية فـي إيـران فـي 1979، 
واستيلاء الإسـلاميين السودانيين على السلطة بعد عشرة 
أعوام، ثم انتصار الإسـلاميين الجزائريين فـي الانتخابات 
البلديـة، واقترابهـم من تحقيـق انتصار انتخابـي برلماني 
كبير فـي مطلع التسـعينات، الانتصار الذي تطلـب انقلاباً 
عسـكرياً وحرباً أهلية لمنعه، ولد انطباع كاسـح بأن القوى 
ستسـيطر  الفرصـة،  أعطيـت  إن  السياسـية،  الإسـلامية 
بسـهولة علـى مقاليـد الحكـم فـي أغلـب البلـدان العربيـة 
والإسـلامية. وبالصعـود الانتخابي الكبير لحـزب الله في 
لبنـان وحركـة حماس في فلسـطين، تحـول الانطبـاع إلى 
ما يشـبه الثابت السياسـي غير القابل للجدل أو المناقشـة. 
وقـد تعاملـت النخـب الحاكمـة والـدول الكبـرى مـع هـذا 
التطـور الجديـد في المنـاخ السياسـي العربي والإسـلامي 
بوسـائل ومقاربات متنوعة، اسـتهدفت جميعهـا، على أية 
حال، اسـتيعاب الظاهـرة ومحاصرتهـا. في بلـدان عربية 
وإسـلامية، مثل اليمـن والمغـرب والأردن ولبنان والجزائر 
والكويت وباكستان وإندونيسـيا، وجد أن الأفضل للدولة 

والاسـتقرار الاجتماعي – السياسي إفساح مجال انتخابي 
للقوى الإسـلامية السياسـية. فـي دول أخـرى، مثل مصر، 
حيـث ليـس ثمة حـزب إسـلامي التوجه سـمح لـه بالعمل 
السياسـي الشـرعي، وحيث تقاليد راسـخة لتحكم أجهزة 
الدولـة فـي العمليـة الانتخابيـة، أتيح للإسـلاميين هامش 
محدود، سـواء للمشـاركة في العملية السياسية أو الحياة 
السياسـية العامـة. في بلـدان أخـرى، مثل تونـس وليبيا 
وتركيـا، منعـت القـوى الإسـلامية السياسـية كليـة، إمـا 
بوسائل القمع الأمني أو القمع الدستوري والقضائي. ولكن 
المؤكـد أن النخب الحاكمة اجتمعت علـى القلق من الصعود 
الإسـلامي السياسـي، وعلـى مشـاركة الحلفـاء الغربيين، 
سـيما الولايـات المتحـدة، الخشـية العميقـة مـن إمكانيـة 

سيطرة التيار الإسلامي السياسي على الحكم.
بيـد أن دوافـع القلق والخوف تختلف، بهـذه الدرجة أو 
تلك، بـين النخب الحاكمـة وحلفائها الغربيـين. من ناحية، 
شـعبية  إيحـاءات  السياسـي  الإسـلامي  الخطـاب  حمـل 
وأخلاقيـة، وتوجهـات مناهضـة للفسـاد، هددت سـيطرة 
النخـب الحاكمـة علـى السـلطة والثـروة. فـي دولـة مثـل 
الجزائر، حيث قبلت أجنحة من التيار الإسـلامي السياسي 
شـروط ومعايير النخبة للحكم والسـلطة، لم يرحب بهذه 
الأجنحة في سـاحة العمل السياسـي وحسب، بل وفتح لها 
المجال للمشـاركة، ولو الهامشية، في السـلطة. ومن ناحية 
أخـرى، أكـد الخطـاب الإسـلامي السياسـي على اسـتقلال 
القـرار الوطنـي، ومعارضـة النفـوذ الخارجـي السياسـي 
والاقتصـادي فـي الداخل العربي والإسـلامي؛ وأخذ موقفاً 
بـدا فـي كثير مـن الأحيـان موقفاً غير مسـاوم فيمـا يتعلق 
بالقضيـة الفلسـطينية. في بلد مثل العـراق، حيث تحالفت 
قوى إسـلامية مع الولايات المتحدة، وسـاهمت في تسـويغ 
الغـزو والاحتلال، لم يفسـح المجال السياسـي لهذه القوى 
وحسب، بل وسـلمت مقاليد الحكم والسلطة كذلك. مشكلة 
الإسـلام السياسـي، كما يبـدو، خارجيـاً وداخلياً، ليسـت 
فـي الإسـلام، بـل في السياسـي، ليسـت فـي حملهـا هوية 

إسـلامية، بـل فـي التوجهات السياسـية لبرامجهـا. وهذه 
المشـكلة هـي التي ينبغي النظـر إليها أيضاً فـي التراجعات 
الانتخابية للتيار الإسـلامي السياسـي فـي الكويت، أو في 

هذه الدولة أو تلك.
إن كانت الأغلبية السـاحقة من المواطنين في هذا الفضاء 
القاري الممتد من نواكشوط إلى جاكرتا ترى نفسها مسلمة، 
وتعتبـر الإسـلام مكوناً رئيسـياً من مكونـات هويتها، فإن 
باعتبارهـا  إليهـا  ينظـر  لا  السياسـية  الإسـلامية  القـوى 
ضمانـة للإسـلام والانتماء الإسـلامي. الشـعوب المسـلمة 
لا تحتـاج القـوى الإسـلامية السياسـية لتمنحهـا شـهادة 
الإسـلام؛ مـا تنظر إليـه الشـعوب هو مقـدار تلبيـة برامج 
ورؤى وسياسـات هذه القوى لطموحاتها ومطالبها، سيما 
أن هناك خيبة أمل متعاظمة في القوى السياسـية الأخرى، 
فـي جدية خطابها الإصلاحـي وفي قدرتها علـى تلبية هذه 
الطموحات. وليس ثمة شـك أن استناد الخطاب الإصلاحي 
إلى مرجعية إسلامية، مرجعية حقيقية أو متصورة، يعطيه 
مصداقيـة أكبر، ويعـزز لدى متلقيه شـعوراً أعمـق بالثقة. 
عندمـا تمتحـن البرامـج والسياسـات الإصلاحيـة للقوى 
الإسـلامية السياسية وتخسـر الامتحان، عندما تفتقد هذه 
البرامج والسياسـات الصلة الضروريـة بالواقع وقضاياه 
الملحة، عندما يفتقد الخطاب الإسلامي السياسي مسوغاته 
الموضوعيـة، فالنتيجـة الطبيعية هي التراجـع الانتخابي. 
بعض من القـوى والشـخصيات السـلفية الكويتية تتبنى 
خطابـاً إصلاحياً يتضـاءل أمامه أي خطـب معارض عربي 
آخـر؛ وبعـض القوى السـلفية الكويتيـة هي الأكثـر تخلفاً 
فـي العالـم العربي، وهي قـوى تجهل إلى حـد كبير الميراث 
الإصلاحي العظيم للسـلفية العربية – الإسـلامية الجديدة 
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع العشرين. ولكن السمة 

الأغلب للتيار الإسلامي الكويتي، سيما في السنوات القليلة 
الأخيرة، سواء بفعل الحملات الإعلامية أو كانعكاس لواقع 
حقيقي، أنه تيار متخلف اجتماعياً، وضيق الأفق. ولذا، فإن 
التراجـع الانتخابي الأخير لم يكن الأول، بل سـبقه تراجع 
لا يقـل أهميـة فـي الانتخابـات البرلمانية السـابقة. النواب 
الذين تصدوا للقضايا السياسية الملحة، وحملوا مسؤولية 
حـل المجلس وعقـد انتخابات مبكرة، عادوا فـي أغلبهم إلى 
مقاعدهم، في توجه انتخابـي معارض كلية لرغبات الحكم 
الكويتـي. وبخـلاف انتخـاب أربـع نسـاء للمجلـس، وهو 
استحقاق كويتي سياسـي متأخر إلى حد كبير، فإن القوى 
التي توصـف بالليبرالية، ويفترض أن تشـكل بديلاً للتيار 

الإسلامي السياسي، لم تحقق تقدماً يذكر.
ما ينطبق على الكويت يمكن أن ينطبق على كل بلد عربي 
يسـمح فيه بمشاركة التيار الإسـلامي السياسي في الحياة 
السياسـية والعمليـة الانتخابية. ولعل المثـال الآخر الأبرز 
كان العـراق، حيـث أطـاح الناخبـون العراقيـون بالقـوى 
السياسـية الإسـلامية الطائفيـة، السـنية والشـيعية على 
السواء، وأجبروا قوى أخرى على تغيير خطابها السياسي 
قبـل أن يمنحوهـا أصواتهـم، بالرغم من أن المناسـبة كانت 
انتخابات محلية وبلدية وليسـت انتخابات برلمانية. ولكن 
ثمة حالات اسـتثنائية بالتأكيد قد لا تنطبـق عليها المعايير 
ذاتهـا، حيث تتقـدم القضية الوطنيـة كل القضايا الأخرى، 
كمـا فـي فلسـطين، أو حيـث يقـوم النظـام السياسـي على 
قواعـد طائفيـة بحتة، كما في لبنان. بغيـر ذلك، فإن القوى 
الإسلامية السياسـية ستجد نفسها خلال السنوات القليلة 
القادمـة مجبـرة على تحمـل مسـؤولياتها كقوى سياسـية 
فعالة، وعلى التصدي لأولويات الحياة السياسـية بكفاءة 
وجديـة، أو أن تفقـد ثقـة الناخب، جزئيـاً أو كليـاً. وهذا ما 
يطـرح مسـألتين هامتين، تتعلـق الأولى بالأنظمـة الحاكمة 
وحلفائهـا مـن الـدول الغربيـة الكبـرى، وتتعلـق الثانيـة 

بالعقل والخطاب السياسيين للقوى الإسلامية.
يمكن، بالطبع، وصف الدول التي تمنع التيار الإسـلامي 

مـن الحياة السياسـية والعملية الانتخابية، في شـكل كلي 
وفـج أو في شـكل موارب، بـكل أوصاف الاسـتبداد وغياب 
الحياة الديمقراطية. وهذا صحيـح بالتأكيد. ولكن الأخطر 
أن هـذه الأنظمـة تمنـع الشـعوب مـن ممارسـة حقهـا فـي 
امتحان الخطـاب والبرامج السياسـية للقوى الإسـلامية، 
فـي الوقـت الـذي تحـوز هـذه القـوى علـى ثقـة قطاعـات 
وشـرائح واسـعة من الشـعب، بـل وتلعـب دوراً مؤثراً في 
صياغة رؤية الشـعب وفي بنية المنظمـات النقابية والمدنية 
غيـر السياسـية بالضـرورة. كيـف يمكـن، مثـلاً، أن يتمتع 
الإخوان المسـلمون المصريون بدور بالغ التأثير في الدوائر 
الجامعيـة الأكاديميـة، في اتحـادات الطلاب، فـي النقابات 
والاتحـادات المهنيـة، بـل وأن يحصلـوا علـى زهـاء خمس 
المقاعد البرلمانية، وأن لا يسـمح لهم بتشكيل حزب سياسي 
شـرعي، أو عقـد مؤتمـرات انتخابية وسياسـية يعرضون 
فيهـا تصوراتهـم وبرامجهم على الشـعب المصـري؟ في كل 
الحالات التي تم فيها تطبيع الحياة السياسـية، لم يكتسـح 
الإسـلاميون الحكم والسـلطة ولـم يطيحوا بجهـاز الدولة 
والنظـام؛ وعندمـا نجحـت بعـض القـوى الإسـلامية فـي 
الحصـول على أغلبية تؤهل للحكم منفـردة أو متحالفة، لم 
تضع نهاية للعملية السياسـية الانتخابية كما كان التصور 
في الثمانينات والتسـعينات. وبينما ترى الشعوب أن هذه 
القـوى قد رفـدت الحيـاة السياسـية والثقافية بقـدر كبير 
مـن الحيوية، بـل وأعطت التعدديـة السياسـية الكثير من 
المعنى، فإن الشـعوب لـن تغض النظر عـن أخطاء وقصور 
هذه القوى، وستحاسـبها كما تحاسب التيارات السياسية 

الأخرى، وربما على أساس من مقاييس أكثر قسوة.
المسـألة الثانية، أن على القوى الإسـلامية السياسية أن 
تـدرك أن الهوية الإسـلامية لا توفـر حصانة من المحاسـبة 
الشـعبية، وأن وجـود عـدد ملمـوس منهـا فـي السـاحة 
السياسـية قـد مضى عليـه زمـن كاف يسـتدعي خضوعها 
لمعايير الإنجـاز والكفاءة والمصداقية السياسـية المعروفة. 
الجمـع بـين الدعـوة الإسـلامية والعمـل السياسـي، وفـي 
أحيان كثيرة الجمع بين وسـائل وقيم وطرائق الحقلين، لن 

يتقدم بهذه القوى كثيراً.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ كثيـرا مـا تتـردد مقولـة «حكـم القانـون» باعتبـار ذلـك «أساسـا لضمان 
الحقوق واسـتقرار الشعوب». انها مقولة يطرحها الكثيرون خصوصا النشطاء 
السياسـيين والحقوقيـين الذيـن كثيرا ما يواجهـون اوضاعا تتحكـم بها أمزجة 
الحكام المسـتبدين الذيـن يتعاملون مع مواطنيهم وفق معطيات ترسـخ حكمهم 
وان كان ذلـك  على حسـاب حقـوق الناس. انها واحدة من أهـم معضلات البناء 
الحضاري الانسـاني، ولا تنحصر ببلد دون غيره. ومع الاعتراف بوجود فوارق 
كبيرة بين الدول «الديمقراطية» والدول «الاسـتبدادية» ولكنها ليسـت الفوارق 
الحاسـمة التـي تميز بـين «الحق المطلـق» و «الباطـل المطلق»، بل تكتسـب صفة 
النسـبية  المحكومـة بالزمان والمكان. فممارسـة الفسـاد المالـي والاداري ظاهرة 
لا يخلـو منها نظام، لكنها تكبـر في المجتمعات المحكومة بالاسـتبداد وتصغر في 
الديمقراطيـات. ولذلك لا يكفي وجود قانون متين، بل يحتاج تطبيقه، خصوصا 
في ظل الوازع الداخلي لدى الانسان الذي يمنعه من النهب والسرقة والانحراف، 
لقيم أخرى منها الرقابة والشـفافية والنظام القضائي المسـتقل. وهذه الجوانب 
تقـوى فـي «الديمقراطيات» وتضعف لدى انظمة الاسـتبداد. هناك اذن شـروط 
اخرى لاقامة حكم القانون وممارسة العدل يجدر بالمهتمين البحث عنها والسعي  
المتواصـل لتحقيقهـا كضمانـات لاقامـة حكـم القانـون. ويمكن القـول ان قضية 
الفسـاد المالـي في المؤسسـة البرلمانية البريطانيـة التي يتواصـل الحديث عنها 
بـدون انقطاع، قـد أظهرت عددا من الامـور: اولها ان هناك اجماعـا من قبل كافة 
البرلمانيـين، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، على وجود خلل في القواعد التي 
تحكم المستحقات المالية للنواب المنتخبين، وان من الضروري إصلاح ذلك الخلل 
كخطـوة اولى علـى طريق اصلاح الممارسـة. ثانيهـا ان غياب الـوازع الاخلاقي 
والقيمـي والديني، بالاضافة الى مدى تعمق حالة الجشـع في نفوس الكثيرين، 
كل ذلـك دفعهم للافراط في اسـتنزاف الخزينة البرلمانية التـي هي جزء من المال 
العـام. ثالثها: ان وجود الرقابة الاعلامية والشـعبية كان عاملا قويا في كشـف 
تلك الممارسـات، رابعا: ان الممارسـة الانتخابيـة أرعبت النـواب، فبادر البعض 
للاعتذار او الاسـتقالة من المناصب الوزارية، ودفعت البعض الآخر لاعلان عدم 

الترشح في الانتخابات المقبلة.
ماذا يعني ذلك على صعيد النقاش حول القانون وضرورته لحكم المجتمعات؟ 
اولا ان القانـون فـي العـرف الوضعي وحـده لا يمثل الحـل. فالذين يرسـمونه 
يضعـون مصالحهم الشـخصية عادة فـي الاعتبار. ومن الادلة علـى ذلك إصرار 
الكثير من البرلمانيين البريطانيين على شـجب قانون جديد صدر في العام 2002 
يقـر حق المواطنين فـي الحصول على اية معلومة من الحكومـة، الامر الذي جعل 
شـؤون الوزراء والنواب عرضة للكشـف. وهذا ما حصل قبيـل الازمة الاخيرة. 
فهم الذين يضعون القواعد التي تحكم مستحقاتهم المالية ومصاريفهم.  ثانيا: ان 
القانون لا يعبر دائما عما هو «حق» وما اكثر القوانين التي تفرض على المواطنين 
وتطبق بقوة بدون ان يكون لهم دور في صياغتها. فحتى أشد الانظمة استبدادا 
وقمعا يسـتند عـادة لمواد دسـتورية وقانونيـة لاتخاذ القـرارات المجحفة بحق 
المواطنين. ثالثا: ان القانون البشري انما هو نتاج التجربة والممارسة، وبالتالي 
فهو ليس نصا معصوما عن الخطأ ولا قداسة له الا بقدر ما يكون معبرا عن ارادة 
البشر ورغباتهم، ولا تتوفر هذه الصفات فيه عادة نظرا لاستحالة توافق البشر 
جميعا على تعريف المصلحة والمفسـدة. وبالتالي فالقانون الوضعي، في أحسن 
حالاتـه، تعبير عن حالة توافقية بين المشـرعين المنتخبين، وقد لا تزيد عن نصف 
الاعضـاء المنتخبين الا قليـلا. فالقانون يضعه ثلة من المواطنـين الذين ينتخبهم 

المواطنون على امل ان يشـرعوا القوانين التي تضمن 
مصالحهـم وتحمـي حقوقهـم. والواضـح ان هـؤلاء 
المشـرعين كثيـرا ما يشـرعون قوانـين لا يرغـب فيها 
المواطنـون، ومنهـا القواعد التي تنظـم مخصصاتهم 

ومصروفاتهم. وقد اثبتت السنوات الخمس الاخيرة ان هؤلاء المشرعين قد أقروا 
قوانين لمكافحـة الارهاب اعتبرها الكثير من المواطنـين قمعا للحريات ومصادرة 
للانجـازات التـي تحققت عبر عقـود من النضال مـن اجل الانفتـاح واقامة حكم 
القانون. رابعا: ان القانون لا يكتسب صفة القداسة الا بصفة مؤقتة، لانه عرضة 

للتغيير بعد ان تثبت الممارسة عدم صوابه كله او بعضه.
عندمـا ظهـرت حركة «خـلاص» المصرية في نهاية التسـعينات رفعت شـعار 
«شـرعية الحـق لا شـرعية القانون»، الـذي اسـتهوى الكثيريـن وينطوي على 
تأكيد ان الحق يحظى بشـرعية مطلقة اما القانون فشـرعيته نسبية ومشروطة 
بان يحمي الحق بشـكل مطلق. وبرغـم هذا الوضوح الا انه يثيـر أبعادا أخرى، 
فمـا هو الحق؟ من الذي يعرفه ويحدده؟ فالحاكم المسـتبد يقول : «أنا رمز الحق 
ومصدر الشـرعية» ويعاقب من يعارضه بانه «يتحدى الشرعية»، بل انه يعتبر 
ان «هيبة الدولة» التي يرأسـها «الحق المطلق» يسـتحق من يسعى لكسرها أشد 
العقوبات وأبشـع المعاملة. فتفتح السـجون ويمارس التعذيب على أشده بحق 
من تسـول له نفسـه «كسـر هيبة الدولـة». والدولـة هنا تتمثل بالحكـم الفردي 
او الحزبـي او العائلـي. والانظمـة من هـذا النوع تعتبر نفسـها انها هـي «نظام 
الحكـم» و «الدسـتور» و «القانـون» فالحاكم المسـتبد يقول «انـا القانون»، وقد 
جسـد فرعـون هـذا النمط من الحكـم عندما قال لقومـه «ما أريكم إلا مـا أرى وما 
أهديكم الا سبيل الرشاد». فهو مصدر الحكم والشرعية وما يقوله حكمة لا يجوز 
لاحـد ان يعارضها، فهو أعرف من «رعايـاه» بمصالحهم، وهو الأقدر على وصف 
العـلاج لأمراضهم الاجتماعية والسياسـية. الاسـلاميون يعتبرون ان الاسـلام 
هو «الحق» وعليه يهندسـون القوانين والسياسـات، ويعتبرون ان الاسلام هو 
المصدر الاساسي للتشريع، وان ما جاءت به تلك الشريعة يحظى بصفة القداسة 
وان الشريعة هي القانون وبذلك تكتسب الشرعية  المطلقة. بينما يرى غيرهم ان 
التجربة هي المصدر الذي يرفد البشر بالقدرة على التشريع، وان الحق والباطل 
أمران نسـبيان مرتبطان بالتجربة الشـخصية. وقد تعمق الايمـان بهذه المقولة 
في مرحة ما بعد الحداثة التي تجعل التجربة البشرية المصدر الاساسي لتحديد 
الحـق والباطل والصحيـح والخطأ والخير والشـر، وان من غيـر اللائق إقحام 
الدين في التقنين البشـري او اعتبار الشـريعة الاسـلامية مصدرا للقانون الذي 
يحكم المجتمع المعاصر. ويمكن القـول ان هذين التوجهين يمثلان جوهر الصراع 
بين الشريعة والقانون الوضعي، ومعه الصراع بين الغرب الذي يتصدر مشروع 
العلمنـة المعاصر والتيارات الاسـلامية التـي تهدف لاقامة الحكم الاسـلامي في 

بلدانها.
أيا كان القول، فهناك تطلعات مشـروعة لدى شـعوب العالم، ومنها الشعوب 
العربية و الاسلامية، لاقامة انظمة حكم قائمة على اساس «حكم القانون» بغض 

النظـر ان كان هـذا القانون مسـتمدا من الشـريعة ام 
التجربة البشـرية. ولا شـك ان وصم نواب البرلمانات 
المنتخبة بالفساد، كما حصل في بريطانيا، وكما يحصل 
في الكثير من البلدان الاخرى من شـأنه إضعاف وهج 
التجربة البرلمانية كسـلطة تشـريعية. فعندما يتحول منصب التشريع والتقنين 
الى مواقع للنفوذ والاثراء والحياة الفارهة فانه يفقد الاخلاقية المطلوب توفرها 
فـي من يشـرع للنـاس. فعندما يبـدأ الاعضـاء المنتخبـون بمناقشـة مصالحهم 
الخاصـة يفقـد المواطنـون الثقة فـي مدى قدرتهـم علـى رعاية المصلحـة العامة 
والذود عنها. وهذا ما حدث في احدى الدول الخليجية عندما بدأ اعضاء مجلس 
الشـورى (الذين ينتخب نصف اعضائه) بمناقشـة نوع السـيارات التي تعطى 
لهم بعد الانتخاب بين «اللكزس والمرسـيدس» شـعر المواطنون بالتقزز من ذلك، 
وبدأوا يتسـاءلون عن مدى قدرة هؤلاء على ممارسة التشريع النزيه بعيدا عن 
مصالحهـم الذاتيـة. ان القانون الـذي تكتبه الفئـات المتنفـذة والمتنعمة باموال 
الجائعـين لا يمكـن ان يطور المجتمعـات، بل كثيرا ما اصبـح اداة لحماية مصالح 
الفئات المتنفذة، وتهميش الدور المجتمعي خصوصا في توجيه الاموال والثروات 
للصالح العام. فكثيرا ما كان القانون اداة لتكريس الظلم والاستبداد، فما معنى 
«قوانين الطـوارئ» و «قوانين أمن الدولة» التي تقنن اعتقال المواطنين وايداعهم 
السـجون مـددا غير محـددة بدون تهمـة او محاكمة؟ هذه القوانـين تختلف عن 
القوانـين الامريكيـة  التي تسـمح باعتقال النـاس في بلدان اخـرى وتعريضهم 
لأبشـع المعاملة بتهمة حماية المصالح القومية؟ ما معنى اعتقال اشخاص اجانب 
وتوزيعهـم على السـجون السـرية في بلـدان نائيـة، ينقلون اليهـا في رحلات 
جوية سـرية؟ فاية شـرعية للقانون الذي يقنن الانتهاكات بهذا المسـتوى؟  هذه 
الممارسـات أثرت سـلبا على مصداقيـة الممارسـة  الديمقراطية فـي دول الغرب، 
وأضعفت بريق مشـاريعها «الاصلاحية» ذات السمات الانتقائية. وإلا فما معنى 
تجميـد القرارات الدولية التي تعتبر بمثابة القوانين، عندما تسـتهدف الاحتلال 
الاسـرائيلي وتطالب الصهاينة بالانسحاب من اراضي الفلسطينيين مثل قراري 

242 و 338 وسواهما؟ 
ثمـة اشـارات الى ان ملامـح حقبة «حكـم القانون» فـي المنطقة قـد بدأت من 
خـلال بعض المؤشـرات. من هذه المؤشـرات الانتخابـات المحليـة العراقية التي 
عقدت قبل شـهرين وفـازت فيها قائمة «دولـة القانون» وتوجـه الحكم العراقي 
لفرض حكم القانون والقضاء على حكم الميليشـيات فـي كافة انحاء العراق من 
شـماله الى جنوبـه. ثانيها الانتخابـات الكويتية الاخيرة التي فـازت فيها اربع 
نسـاء بمقاعـد برلمانية للمرة الاولى فـي تاريخ دول مجلس التعـاون، وفي ذلك 
مؤشـر لوجود رغبة متصاعدة لاقامة حكم القانون. ثالثها: اعتبر اصدار عقوبة 
قاسـية باعـدام رجل الاعمال المصري هشـام طلعت مصطفى، بتهمـة قتل المغنية 
سـوزان تميم، برغم علاقته الشـخصية بالرئيس المصري تطورا ايجابيا في بلد 
يمارس رئيسه استبدادا مطلقا. ومع ان من المتوقع تدخل السلطات العليا ابتداء 
بالقصـر الجمهوري لتخفيف حكم الاعدام الى السـجن، فان صدور الحكم اعتبر 

مؤشرا ايجابيا على وجود توجه، وان كان محدودا، لاقامة حكم القانون. كما ان 
اعتقال سـعيد بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس دولة  الامارات بتهمة تعذيب احد 
شـركائه التجاريين، مؤشـر آخر لمـدى تأثير الرقابة الدولية فـي عصر الانترنت 
والقنـوات الفضائيـة، على التوجـه لاقامة قدر من حكم القانـون في الدول التي 
مـا تـزال بعيـدة عن تلـك الظاهـرة. لكـن هـذا «التطور» محـدود جـدا، وتحول 
دونه ممارسـات قمعية شـديدة في بلدان اخرى. وما سياسات خطف النشطاء 
والتنكيـل بهـم في البحريـن التي تصاعدت في الاسـابيع الاخيـرة الا وجه آخر 
لهذه البلدان التي تتنازعها رغبتان: قمع المواطنين وتكريس الاستبداد من جهة، 
وإظهار وجه متحضر للخارج يوحي بالتقدم القانوني وحماية حقوق الانسـان 
من جهة اخرى. وجاء خطف المواطن جعفر كاظم، قبل اسـبوعين وتعذيبه الذي 
كشـفته عشـرات الصور التي انتشـرت في الانترنت، واختطاف شـاب آخر هو 
السـيد عدنان، بعـده وتعذيبه بشراسـة،  لتؤكد هشاشـة الرغبـة في الاصلاح 
السياسـي والحقوقي لدى هذه الانظمة. وسـبق ذلك اعتقال عشـرات المواطنين 
ضمن ما سـمي «مجموعة الحجيرة» نسـبة الى منطقة في سورية قيل ان اعضاء 
الخلية تدربوا فيها، جاء الاعتقال بدون قانون، ثم افرج عنهم بعد اعتقال استمر 

ثلاثة شهور وتعذيب فاضح، بدون قانون. 
 واذا كان الغربيـون، خصوصا البريطانيين، في طليعـة دعاة حكم القانون، 
الا ان مـا يضعـف مصداقيتهم حالة الصراع المتواصل بين حكم القانون وتفشـي 
العنصرية ضمن المؤسسات الرسـمية، خصوصا الشرطة. ومنذ حوادث 7 تموز 
/يوليو 2005 تكثفت هذه الظاهرة بشـكل مقلق، وساد شعور بالغبن في اوساط 
الشرطة من غير البيض. وكانت الشرطة البريطانية قد اتهمت قبل عشرة اعوام 
بــ «مأسسـة العنصرية» فـي تقرير اصدره السـير ويليـام ماكفيرسـون، الذي 
كلف بدراسـة مؤسسـة الشـرطة بعد فشـلها في مقاضاة عدد مـن المتهمين بقتل 
الشـاب الاسود، سـتيفين لورانس، في 1993. هذه  التهمة تكرست بعد الحوادث 
الارهابيـة من خلال عدد من الحقائق: اولها زيادة اسـتهداف السـود، خصوصا 
المسـلمين، بالتفتيش ضمن سياسـة «اوقف وفتـش»، ثانيها اسـتهداف عناصر 
الشـرطة من غير البيض العاملين في مؤسسـة شـرطة لندن العملاقـة. فبعد ان 
أجبر السـيد طارق غفور، نائب قائد شرطة لندن، العام الماضي على  التقاعد في 
ضوء قضية رفعها ضد المؤسسـة بتهمة ممارستها التمييز العنصري ضده، جاء 
دور علـي ديزائي، الايرانـي المولد، رئيس «الرابطة الوطنية للشـرطة السـود» 
الـذي قدمـت ضده شـكوى باسـاءة اسـتخدام منصبه وحـرف مسـار العدالة. 
الرابطة واعضاؤها اسـتنكروا ذلك واعتبروه اسـتمرارا للسياسـات العنصرية 
التي تمارسـها شـرطة لندن ضـد اعضائها من غيـر البيض. وكان علـي ديزائي 
قد اصدر مذكراته الشـخصية بعنوان «ليس واحدا منا» يسـرد فيها الممارسـات 
العنصرية داخل جهاز شرطة لندن. فما تمارسه المؤسسات الرسمية من تهميش 
لدور القانون، وممارسة سياسات تنتهك روح ذلك القانون، مؤشر لهشاشة تلك 
القوانين وعدم قدرتها منع الالتفاف عليها وإضعاف هيبتها وأثرها في اقامة دولة 
المؤسسـات والقانون. وما لم تحدث اعادة نظر شاملة لمفهوم «القانون» فسوف 
يفقد القانون شـرعيته تدريجيا، ويصبح وجوده مساويا لعدمه، فالقانون انما 
هو اداة لتمثيل الشـرعية، يسـتمد منها قوته وشـرعية وجوده، وبدون ذلك فلا 

شرعية للقانون اذا جانب الحق وكرس حكم الظلم.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ يزور الرئيس الفلســطيني محمود عباس واشــنطن للقاء 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا وهــو فــي اضعــف حالاته. 
فجولات الحــوار في القاهرة لــم تتوصل الى اي نتيجة بشــأن 
تحقيــق المصالحــة وتشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، وحزب 
الســلطة الذي يتزعمه السيد عباس، اي حركة «فتح» يعاني من 

انقسامات كبيرة.
فهــذه هي المــرة الاولــى التي يــزور فيهــا رئيس فلســطيني 
واشــنطن دون ان يحظى بدعم مختلف الفصائل الفلســطينية، 
أو حتى القيادات الرئيســية في فصيله الذي يتزعمه. فالمشــهد 
الفلسطيني يتضمن وجود حكومتين، واحدة في رام الله واخرى 
في قطاع غزة. بينما تواجه الحكومة التي شكلها الرئيس عباس 
قبل اســبوعين معارضة من قبل كتلة حركــة «فتح» في المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
ولعــل نقطة الضعــف الاخرى فــي موقف عبــاس لا تقل عن 
مصاعبــه الداخليــة الفلســطينية، فرهانه علــى المفاوضات مع 
اســرائيل ثبت فشــله، حيث تبين ان حكومة «كاديمــا» بزعامة 
ايهود اولمرت اســتغلت المفاوضات المنبثقة عن عملية انابوليس 
للسلام لمضيعة الوقت، وبناء المزيد من المستوطنات والحواجز 
في الضفة الغربية المحتلة، وشــن حربــين، احداهما في جنوب 

لبنان والأخرى في قطاع غزة.
السيد عباس يواجه حالياً حكومة اسرائيلية يمينية لا تكتفي 
برفض حل الدولتين فقط، وانما تصر على الاعتراف باســرائيل 
كدولــة يهوديــة قبــل الدخــول فــي أي مفاوضات، وتتمســك 
بتعهداتها الانتخابيــة في بناء المزيد من المســتوطنات، خاصة 

في محيط القدس الشرقية المحتلة.
ومثل هذا الوضع المنهار الذي لا يستطيع الرئيس الفلسطيني 
فيــه ان يتباحث مــع مضيفــه الامريكي من موقع قــوة، وكل ما 

يستطيعه هو تقديم لائحة طويلة من الشكاوى حول الانتهاكات 
الاسرائيلية لعملية السلام وبناء المستوطنات، ورفض الاعتراف 
بحل الدولتين، وربما كل ما يستطيع الرئيس الامريكي فعله في 
المقابــل هو تقديم حزمة مــن الوعود، بالمضي قدمــاً في التأكيد 
على حكومــة بنيامين نتنياهــو بقبول حل الدولتــين، ومحاولة 
اقناعها بتجميد الاســتيطان في الضفــة الغربية مقابل تنازلات 

ضخمة من العرب، ابرزها المزيد من التطبيع.
الوضع المثالي بالنسبة للرئيس الفلسطيني هو ان يذهب الى 
واشــنطن مدعوماً بمصالحة فلســطينية، وبالتحديد مع حركة 
«حماس» تقود الى حكومة وحدة وطنية، وتفويضاً مفتوحاً من 

حركة «فتح» لكن ما يحدث حالياً هو العكس تماماً.
المأمول ان لا يتورط الرئيس عباس، وهو على هذه الدرجة من 
الضعــف، بالموافقة على اي خطط امريكية، خاصة تلك التي يتم 
التــداول فيها، والترويج لها، من قبل بعض الحكومات العربية، 
وتنص على توطين الفلســطينيين في الدول التي يعيشون فيها، 
مع اعتبــار حق العودة الى الاراضي المحتلة عام 1948 حقاً  «غير 
عملي»، على ان يقتصر هذا الحق على المناطق المحتلة لعام 1967 

ولاعداد محدودة فقط.
وما يجدر التنبه له، هو رفض اي تعديل لمبادرة السلام العربية 
بطــرق التفافية، مثل القبول بجر الدول الاســلامية الى التطبيع 
مقابــل تجميد الاســتيطان، مثل البدء بفتح الاجواء الاســلامية 
أمام الخطوط الجوية الاســرائيلية، وفتــح ممثليات تجارية في 

عواصم اسلامية.
علينا ان نضع في اعتبارنا ان الرئيس الامريكي السابق جورج 
بــوش ذهب الى مــا هو أبعد مــن طروحات اوبامــا عندما تعهد 
بقيام دولة فلســطينية مرتين، ولكنه غادر السلطة والاستيطان 

الاسرائيلي اكثر توحشاً والدولة الفلسطينية اكثر بعداً.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. سعيد الشهابي٭
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• اعلنــت لجنــة تحكيــم جائــزة «مــان بوكــر 
انترناشــونال برايز» نيل الكاتبة الكندية اليس 
مونـرو التــي تبلــغ الســابعة والســبعين هــذا 
الامتياز الأدبي الذي يمنــح كل عامين لمؤلف عن 

مجموع اعماله.
وهي معروفــة خصوصا بقصصهــا القصيرة. 
القصـــيــرة  قصصهــا  باكــــــورة  واصــدرت 
فــــــي العام 1968 بعنــوان «رقصـــــة الاطياف 

المغتبطة».

• الزميل الكاتب الفلســطيني رشاد أبو شاور 
يتوجــه إلــى العاصمة النمســوية فيينــا، تلبية 
لدعــوة الأمانة العّامة للجاليات، والمؤسســات، 
والفعاليّات الفلســطينيّة في الشتات - أوروبا، 
التي ستعقد مؤتمرها الأوّل في الفترة من 29 الى 
31 من الشهر الحالي، لبحث الوضع الفلسطيني 

الراهن.

• وزارة الثـــــقافة المغربية تنظم بمدينة مكناس 
بعد غد الســبت أمســية مع الشــاعر والإعلامي 
محمد بلمو بمشــاركة محمد إدارغـة والباحث 
السوســيولوجي عبـد الرحيم العطـري، يلقي 

مــن  جـــديــدة  نصــوصــا  الشـــــاعر  خلالهــا 
إبداعه. 

• السفير اليمني بالمغرب احمد عبد الله الباشا 
دعا الــى حفــل غنائي بعد غــد الســبت بالمركز 
الثقافي «اكــــدال» بالرباط يحييه الفنان اليمني 

احمد فتحي بمناسبة العيد الوطني.

• الممثــل والكوميــدي الأمريكي روبـن وليامز 
طمــأن معجبيه بأنــه يتعافى مــن جراحة القلب 
التي خضع لهــا مؤخراً، وشــكرهم على دعمهم 

الكبيــر لــه. وأعلــن أنــه قــرّر اســتئناف جولته 
الكوميدية «أسلحة الدمار الشخصي» في فصل 

الخريف.

• المعهد الثقافي الاسباني «ثيربانتيس» والمكتبة 
الوطنية بالعاصمة المغربية الرباط، ينظمان غدا 
الجمعة حفل تقديم كتــاب «الانتخابات المغربية 
منذ 1960 إلى الآن...» لكاتبـــه بيرنابي لوبيس 
غارســـــيا بمشــاركة الباحثــين ابـن عثمان 
وعبد العالي حامي الدين وإدريس كسيكيس 

وسيمون ليفي.

• الروائــي المصري علاء الاسـواني ســيكون 
ضيف قناة البي بي ســي العربية في لندن اليوم 
الخميس حيث سيجيب على اسئلة الجمهور في 

الاستوديو وخارجه

دليــل  الاســرائيلية:  العنصريــة  «التفرقــة   •
للمبتدئــين» كتاب الباحــث البريطاني بن وايت 
ســيكون موضــوع نقــاش فــي مجلــس النواب 
البريطانــي وذلــك يــوم الاربعــاء 17 حزيران/

يونيو

صورة مع
خالد بن الوليد...

سهيل كيوان
- كل يوم قلت لحالي...اليوم أو بكرة لازم أزورك...لتحكي لي شيئاً..

- أهلا وسهلا بك متى جئت...ولكن شو بدي أحكي؟
- أي شيء ...بالتأكيد عندك ما تحكيه! قديش صار عمرك لقدام؟

رد وهو يقدم فنجان القهوة الســادة - أنا مســجل من مواليد سنة الأربعة وعشرين ولكن 
الحقيقة أنني ولدت في الثلاثة وعشرين...

- ورغم ذلك بعدك مليح...
- يعني...الحمد لله...

على الجدران براويز صور كثيرة ورســمة لفارس على حصان كُتب عليها.. خالد بن الوليد 
سيف الله المسلول، يبدو كواحد من أفراد العائلة. إحدى الصور بالأسود والأبيض لشاب 
بالكوفية والعقال، تبدو على ملامحه قوة الشــكيمة والبأس، عكس ما يبدو عليه الآن مثل 

طفل وديع وأصلع تماما! 
- هذا أنت في الصورة؟

- آ...هذا أنا.....
- ماذا كنت تشتغل..في تلك الفترة؟

- ســاعدت والدي في نسج بيوت الشعر للبدو، والمخالي التي كانوا يعلقونها  في رؤوس 
الخيــل، ومخالــي معاصــر الزيتون..حبال ورمم، أكيــاس خيش وخــروج وكل ما يتعلق 

بالأمراس....
تدخلــت زوجته التــي تتحرك بصعوبة بالغة - إحك له كيف فتحت ســوقاً في البلد وانت 

طفل....
- شــو بــدي أحكــي ...كان النــاس يخرجــون من  مجــد الكروم إلــى كفر يا ســيف لبيع 
ومقايضــة بضائعهم هناك..كنا نمشــي باكراً في العتمة والوعــور راجلين  وعلى الدواب، 
ومرة ســألت والدي لمــاذا لا يكون لنا ســوقنا..فقال لي ..إقترح هذا علــى الناس. في يوم 
الجمعــة اســتحممت وارتديــت القمباز والحطــة والعقال وذهبــت معه الى المســجد، بعد 
الصلاة طلبت حق الكلام، فتعجب الرجال والشيوخ من هذا الولد...كنت في الثانية عشرة 

أو الثالثة عشرة، رفعني المرحوم أبو علي الحمودية إلى المنبر..هل تذكره؟
- يا دوب...في آخر أيامه...

- المهم،  وبعدما بســملت وحمدت الله اقترحت إقامة الســوق لأن قريتنا محطة مرور بين 
عكا وصفد، فقبل اقتراحي وأقيم سوق غربي القرية ازدهر إلى أن جاء الاحتلال.....

- بعدها شو صار معك....
- فتحت مقهى....!

تدخلت زوجته - يا حاج..إحك له كيف فتحت مقهى..من أين لك المصاري؟  
-  في يوم ما جلســت في مقهى عزات وشــريكه أبو تركي قبالة العين، كانت المياه تجري 
من تحت أقدام الزبائن، طلبت كاســة شــاي ولم يكن معي سوى قرشين ونصف القرش، 
دخل أثناء ذلك أربعة جنود من جيش الإنقاذ شربوا شاياً، وعندما قاموا ليدفعوا قال لهم 
أبو تركي...الحســاب واصل..فســألوه من الذي دفع؟ فأشار إليّ! كان من عادة العرب أن 
من يكون جالســاً في المقهى يدفع عن الضيوف...وإذا لم يكن معنا مصاري...سجّلنا على 

الدفتر... 
- وهكذا أفلست ....

- صحيح لم يبق معي ســوى تعريفة وهي نصف قرش، كنت عريساً جديدا، وقد صرفت 
كل مالي لشراء طناجر وصحون وفراش ومساند ولحف..

- وبعدين...؟
- ضابط جيش الإنقاذ صافحني وســألني ..بماذا تشــتغل؟ فحكيت له عن شــغلنا الذي 

توقف بسبب الحرب... 
فقال: انت شاب شهم وسوف أدبر لك شغلاً...

فــي اليوم التالي التقينا في المقهى واتفقت معه! صار يحضر لي معلبات وســكراً وحلاوة 
وعلب ســجائر أبيعها للناس، أعيد له رأس مال البضاعة وآخذ الربح، هكذا جمعت حوالي 

ثماني وسبعين ليرة فلسطينية! 
- وسقطت البلاد...!

- انســحب جيش الإنقاذ تاركاً وراءه عددا من الشــهداء في مقبرة القرية.. وبكى بعضهم 
وهــم يودعوننــا ويرحلون...ثم دخل اليهود فنســفوا بيوتــاً ومنها المقهــى وقتل من قتل 

وتشتت أكثر من نصف أهل البلد وأنا بقيت مع من بقوا...
- وبعدين؟ 

- بعــد هدوء الأحوال..فتحــت مقهى أمام البيت على شــارع عكاصفد الــذي كان يمر من 
وسط البلد...

- ومتى فتحت السينما؟ 
- جاييــك بالحكي...قبــل الســينما وفــي المقهــى مرّ مــن هنا مدير شــركة تبيــع أجهزة 
وأســطوانات غاز الطبخ، اتفقت معه وصــرت وكيلاً لكل المنطقة، وقتها اســتغرب الناس 

كيف يشتعل  الهواء... 
- وبعدها أحضرت السينما؟

- جاييــك بالحكي..قبــل الســينما مــرّ مدير شــركة البريــد والهاتف وجلس فــي المقهى 
للاســتراحة، طلبت منه تزويدي بهاتف، فقال إن هذا يســتغرق أربع ســنوات، فقلت له...
لمــاذا لا نختصر كل ســنة بخمس ليــرات! فاستحســن الفكرة...ناولته ثمن أربع ســنوات 

الانتظار، وبعد أسابيع صار الناس يأتون حتى من القرى المجاورة للاتصال!
- وبعدها السينما؟ 

-  بعد بضع ســنوات مر من هنا رجل السينما (يوسف بولس) من البعنة، اتفقنا وفتحت 
هــذه الغرف الثــلاث على بعضها، وهذا طبعــاً يحتاج الى مولّد  كهربائــي فاقتنيت واحدا 

صغيرا... 
- وبعدها التلفزيون...

- أدخلــت التلفزيــون في الســتينيات..الناس كانــوا يأتون من القرى المجاورة لمشــاهدة 
خطاب عبــد الناصر في عيد الثورة (النســوان قبل الزلام)..وبعدهــا كان البوليس يطلب 
الشبان للتحقيق...البعض أسموه فلتزيون..وأوكزيون.. وأخيرا استقرينا على التلفزيون 

 ...
- يعني أنت طلائعي ...

- شو يعني طلائعي؟
- يعني الأول في كل شيء في بلدنا...

- ممكن....بعدها أحضــرت مولداًً أكبر من الأول..وأوصلــت الكهرباء لكل حارات القرية 
مقابل رسوم اشتراك، حينئذ تدخلت شركة الكهرباء وأدخلت التيار إلى القرية...

هنا تدخلت زوجته أم أحمد وقالت له - لم تحك له عن كتاب الشعر....
- كتاب شعر؟ تساءلت مستغرباً ...

رد وقد خفض جفنيه بحياء - يعني..هو كتاب زجل..في الغزل، طبعته عند السروجي في 
عكا..كان عمري سبعة عشر عاماً.. 

- كم نسخة طبعت منه؟
- خمسة آلاف نسخة... 

- خمسة آلاف نسخة قبل اسرائيل؟
رد وكأنه يســتغرب دهشــتي - لكان شــو فكّرت..! كانــت البــلاد عامرة...وزعته في كل 

البلاد....
- شو بتحكي ...ما اسمه..ما عنوانه؟ 

- «زهر الورد»...هيك كان اسمه...
- كله غزل ....

- غزل وقومي ووطني...ولهذا أحرقت آخر النسخ التي كانت عندي عندما سقطت البلاد 
بيد اليهود، خِفت......

- فعلاً خسارة. 
بعد صمت ولم أكن هضمت الرقم بعد قلت: ولكن كيف موّلت طباعة خمســة آلاف نسخة! 

هذا صعب حتى في هذه الأيام .....  
- من الإعلانات ...

- الإعلانات؟
- نعــم ...نشــرت في الكتــاب إعلانات لأصحــاب المصالــح، منها لأطباء في عــكا وحيفا 
وصفد، للبنك العربي، لصناعات الصابون والسجائر، بقالات...وصالونات حلاقة...مثل 

صالون أبو يوسف خالد شلاش...
- هذا الصالون القائم حتى الآن في الحوش؟

- نعم هذا الصالون نفســه، المرحوم خالد شلاش أورث المهنة لإبنه يوسف الحلاق وهذا 
استمر في المكان نفسه حتى اليوم...

- يا سلام ...يعني هذا الصالون أكبر من إسرائيل...
- لكان شــو؟ طبعا...أكبر من إســرائيل...وإذا علّم المهنة لإبنه...قد يســتمر الصالون في 

المكان نفسه حتى يخلق الله ما لا تعلمون...هذه الدنيا..يوم إلك ويوم عليك.
 انحنى الى كانون القهوة، رفع المصبّ النحاسي وصبّ مرّة أخرى ...تفضل....

رشــفت الســادة مرة أخرى، ووقفت متجهاً الى الباب فقال: لحظة، وين رايح! ..لازم آخذ 
لك صورة ..

قالت زوجته: هذه هوايته....تصوير الناس....
فتح خزانة ما زالت متينة رغم هرمها، وإذا بها ممتلئة من القاع  حتى الســقف بالألبومات، 
تناولــت أحدهــا ورحت أتصفــح، أنتهي فيناولني المزيــد، صور قديمــة وحديثة، بعضها 
لأطفال صاروا كهولا وشــبان صاروا عجزة، البعض أعرفه، أجهله، أحاول تخمينه، فوق 
الأرض وتحتها، في مناســبات وفــي أيام عادية، أصدقاء وأقرباء وأنســباء وغرباء، من 
فلســطين ومن شــتى بقاع الأرض، عرب وعجم، وهو يشــرح لي..هذا ابــن خالي اللي في 
الدنمارك...هــذه زوجتــه ابنة ابو تركي اللي مات في شــاتيلا ...وهذه مــن أقارب أمك من 
شــعب...هذه بتكون بنت بنــت خالتك...جوزها مــن لوبية..كانت جنــب طبريا..وهذا أبو 
محمود الموعد من صفورية التقيناه في الشــام زلمة كريم كثير...وهذا أخو مخيمر..مسكين 

مات في الشام...وهذه كنته وأولادها وهذا محمد ال..... 
- قل لي ....هل سمعت بالقانون الجديد؟

- أي قانون...؟
- القانون الذي صدر قبل أيام ويمنعنا من تذكر النكبة!

- لم أسمع به...من وضعه؟ شو قصدهن منو؟ 
- وضعته الحكومة...الكنيست...قصدهم أن ننسى كل ما حدث لأهل فلسطين... 

فرد بهدوء - إي...شــو هالحكي الفاضي! يعني اللي صار فيلم ســينما! إنتبه ســآخذ  لك 
صورة....

- لحظة يا حاج...لحظة..فلتكن الصورة هنا مع خالد بن الوليد..  
  

أول قضية «إتجار بالبشر» في سلطنة عمان

استغلال 13 فتاة من جنسيات عربية مختلفة في اعمال منافية للآداب 
■ مسـقط ـ د ب أ: أسـدلت محكمة اسـتئناف مسقط (دائرة 
بالبشــــر  اتجـار  قضـــيـة  أول  علـى  السـتار  الجنايـات) 
تشـــــهدها سلطنة عمان بإدانتها 11 من 13 متهما تورطوا في 

القضية. 
وأصـدرت المحكمـة أحكامـا بالسـجن لمـدة سـبع سـنوات 
علـى جميـع المتهمين المدانـين، فيما حصل متهمان علـى البراءة 
لإرشادهما إلى الواقعة وتعاونهما مع جهات التحقيق المختصة 

في الإيقاع بأفراد الشبكة. 
وكان مصدر مسـؤول بشرطة سلطنة عمان أعلن مؤخرا عن 
ضبط أول قضية اتجار بالبشـر تتم على أرض السلطنة، وذلك 
فـي أعقاب صـدور قانون مكافحة الإتجار بالبشـر في سـلطنة 

عمان بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 .

وذكـرت صحيفـة «الشـبيبة» العمانيـة امـس الأربعـاء أن 
المتهمـين فـي القضيـة، وهـم عمانيـون وسـوريون، مدانـون 
بتشـكيل شـبكة دوليـة لممارسـة الأعمـال المنافيـة لـلآداب في 
مملكـة البحرين وانهم قاموا باسـتغلال 13 فتاة من جنسـيات 
عربيـة مختلفة حيث كانت السـلطنة لهن معبـرا للقدوم لفترة 
قصيرة للغاية، تتم بعدها عودتهن إلى البحرين للحصول على 
تأشـيرة جديدة للإقامة هناك لمدة شهر أو شهرين يقمن خلالها 

بممارسة الأعمال المنافية للآداب. 
وقـام أعضـاء الشـبكة في مسـقط بمسـاعدة الفتيـات على 
دخـول السـلطنة مـن خـلال زيجـات وهمية تتـم علـى الورق 
فقـط مع أعضاء الشـبكة لتتمكـن الفتيات من دخول السـلطنة 
بتأشيرة التحاق عائلي، إلى أن سقطت الشبكة على مراحل في 

أيدي الجهات المختصة بشـرطة عمان مـرورا بمراحل التحقيق 
التي قامـت بها الجهات المعنية التي حولتها الى المحكمة لتصدر 
حكمها بالسجن على جميع المتورطين في جريمة الاتجار بهؤلاء 
الفتيات اللاتـي لم تصدر بحقهن أحكام، ومن المنتظر ترحيلهن 

الى بلادهن واسدال الستار على القضية. 
ويأتي حكم محكمة اسـتئناف مسقط ليؤكد جدية الخطوات 
التـي تتخذهـا السـلطات المختصة في السـلطنة لمكافحـة كافة 
أشكال الإتجار بالبشر، وخصوصا بعد اعلان الحكومة العمانية 
رفضها للتقرير الأمريكي الذي صدر أواخر العام الماضي وأشار 

الى أن عمان لا تبذل جهودا كافية لمكافحة الاتجار بالبشر. 
وفي سلا (المغرب) طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
(غيـر حكومية) بفتـح تحقيق نزيه بشـأن «فضيحـة الاعتداء 

الجنسـي على قاصـرات نزيلات دار خيرية بمدينة سـلا (قرب 
العاصمة الرباط)». 

وأكـدت الجمعيـة « ضـرورة إعمـال مبـدأ عـدم الإفـلات من 
العقـاب مـع مطالبـة الدولـة وأجهزتهـا المعنيـة بتوفيـر الدعم 
النفسـي والمعنوي للقاصرات الضحايا وحمايتهن من الضغط 

المادي والمعنوي». 
وكان قـد تم اكتشـاف وقائـع هـذه الجريمـة منـذ أسـابيع 
قليلة حيث اكتشـف أمر موظف في دار خيرية بمدينة سـلا قام 
باعتداءات جنسـية علـى مجموعة مـن التلميـذات القاصرات 
وأنه كان يسـتغل ظروفهـن الصعبة ليمارس عليهـن كل أنواع 
شـذوذه من اغتصاب وتحرش جنسـي وتهديدهـن بالطرد من 

الدار في حال رفضهن الاستجابة لنزواته. 

تحتفظ بجثة والدتها
 في ثلاجة منذ 20 سنة 

■ لندن ـ يو بي آي: اكتشفت السلطات البريطانية ان متقاعدة بريطانية 
ثمانينية تحتفظ بجثة والدتها في ثلاجة منذ 20 سنة. 

وذكـرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية انـه عثر على جثة والدة دولة 
إيراني في أكياس للنفايات داخل ثلاجة في مرآب منزلها في مدينة سيدكاب 

جنوب شرق العاصمة البريطانية لندن. 
هـذا  بعـد  سـنة   83 العمـر  مـن  البالغـة  إيرانـي  الشـرطة  وتسـتجوب 

الاكتشاف.
وتعتقد الشرطة ان المرأة خافت من أن تكتشف السلطات ان والدتها كانت 

تقيم في بريطانيا بطريقة غير شرعية، في حال اكتشفت مسألة وفاتها.
وتعتقـد الشـرطة ان الوالـدة توفيت قبل مـا لا يقل عن 20 سـنة وتجرى 

الفحوصات اللازمة لاكتشاف سبب الوفاة.
وذكـرت الصحيفـة أن الشـرطة تتعامـل مـع الموضـوع على انـه لا يمكن 

تفسيره، وليس على انه مثار تشكيك.
يشـار إلى ان الشـرطة حضـرت إلى المـكان بعدمـا تلقت اتصـالاً من أحد 

الجيران، ولم يتم توقيف المرآة بانتظار مزيد من التفاصيل.
وتم التأكـد من أن الجثة هـي لغولباي فريدون مرزان المولـودة في العام 

.1901

قانون لحظر السخرية من الزوجات
 

■ كوالالمبـور ـ د ب أ: بـات يتعـين علـى الأزواج في ماليزيـا التعود على 
التعامـل مـع زوجاتهـم بمزيد مـن الاحتـرام خاصة مـع اقتـراح تعديل على 
قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج الذي يقدم حتى على وصف زوجته 

بالدميمة. 
وقالـت نـور العـين محمد نـور مديـر عـام إدارة تنمية شـؤون المـرأة في 
الحكومة إن الإدارة سـتتقدم باقتراح لإدراج «الإيذاء النفسي» ضمن قانون 

العقوبات الأسرية الصادر قبل 15 عاما. 
وقالـت نـور إن القانون الحالي لا يحمي المرأة سـوى من الإيـذاء البدني 
فقط، مضيفة أن الإيذاء النفسـي له نفس الضرر حيث يؤثر سلبا على كرامة 

المرأة واعتزازها بنفسها. 
ونقلت صحيفة «سـتار» الإخبارية بموقعها الالكتروني عن نور القول إن 
الأمـر «قد ينطبق على وصم الرجل زوجته بالدميمة أو السـخرية منها حتى 

يتولد بداخلها شعور بالضغط». 
وقالت نور إن التعديلات المقترحة ستعرض قريبا على البرلمان للمصادقة 
عليهـا إلا أنهـا رفضت توضيح مـا إذا كانت التعديلات سـتدخل حيز التنفيذ 

وما هي عقوبة المخالفين. 

انجب اربعة اطفال من ابنته 
■ سـانتياغو ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة التشيلية توقيف رجل في الثامنة 
والاربعـين يشـتبه باقامتـه علاقة سـفاح مع ابنتـه ادت الى انجابهـا اربعة 

اطفال.
وتذكر هذه القضية بقضية النمسـوي يـوزف فريتزل الذي حكم عليه في 
اذار/مارس بالسـجن مدى الحياة في بلاده ووضع في مستشـفى للامراض 
العقلية بعدما اسـتعبد ابنته جنسـيا على مدى 24 عاما وانجب منها سـبعة 

اطفال فيما كان يحجزها في قبو المنزل.
ووشـت فيفيانا البالغة السادسة والعشـرين بوالدها مانويل خيسوس 
بارتييرا الى الشـرطة. واوضحت للشـرطة انه بـدأ باغتصابها عندما كانت 
في الثانية عشـرة وان بناتها الاربع وهن في الثامنة والسـابعة والخامسـة 

والرابعة من العمر ولدن من هذه العلاقة.
وقال مسـؤول في الشـرطة ماورو بينو «تمكنا من التحقـق انها تعرضت 
لاعتداءات جنسـية منذ سـن التاسـعة لكنهـا اغتصبت كليا في سـن الثانية 
عشـرة» موضحـا ان «الرجل كان يسـتغل الاوقات التـي كان فيها وحيدا مع 
ابنته البكر». ونقل بارتييرا وهو عامل يقيم في مدينة شـمال سـانتياغو الى 
سـجن في العاصمة التشـيلية الاثنين. وامام القاضي حتى السـبت للإفراج 
عنـه او توجيه الاتهـام اليه. وطلـب القاضي اجراء فحوصـات على البنات 

الأربع لمعرفة ما اذا كن تعرضن لأي تحرش او اعتداء جنسي.
وجـاء في معلومـات واردة في هذا الملـف ان فيفيانا قـررت فضح والدها 

بعدما بدأت تساورها مخاوف من انه قد يعتدي على احدى بناتها.

استفاقت من الغيبوبة وهي تغني.. ماما ميا
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أذهلـت فتاة فـي الثالثة مـن العمر والدتهـا عندما 
اسـتفاقت مـن غيبوبـة بعـد إصابتها بالتهـاب السـحايا وهي تنشـد أغنية 

شائعة تحبها.
وذكـرت صحيفة «صن» أن حالة ليلي تاوسـي الصحية كانت خطرة جداً 
بعد إصابتهـا بالمرض ووضعها الأطباء على جهـاز الانعاش وكان يتوقع أن 

تموت في أي لحظة حتى أن أمها طبعت على خدها قبلة الوداع.
ولكن بعد مضي خمسـة أيـام على غيبوبتها وفيما كانـت الام كايتي تقف 
بالقـرب مـن ابنتها بدأت ليلي باسـتعادة وعيها وبإنشـاد أغنيـة «ماما ميا» 
لفريـق «آبا» الغنائي الشـهير بصـوت خافت. وقالت الأم «كنا نتوقع سـماع 
أخبار سـيئة ... ولكن سـمعتها يـوم الأحد الماضي تغني بصـوت خافت ماما 
ميا!..لم أصدق أذني، لكني علمت بأنها سـتكون على ما يرام». وحفظت ليلي 
الأغنية بعد مشـاهدتها فيلـم «ماما ميا» في لندن، وهي تتعافى بسـرعة ولم 

يبق سوى رضوض خفيفة على ساقيها بسبب تسمم دمها جراء المرض.
وقالـت كايتي «إن الاغنية من أحب الأغاني إليها، لقد شـارفت على الموت 

.. إنها معجزة».
وشـخص مرض ليلي بالتهاب السـحايا B بعد ظهور طفح على سـاقيها، 
وظن الاطباء في البداية أن ذلك مجرد مرض جلدي بسيط ولكن الأم أصرت 
على عرضها على طبيب أطفال، وبعد ساعتين على ذلك أصيبت الطفلة بنوبة 
قلبيـة ثم نقلت إلى مستشـفى (سـانت ماري) في غرب لنـدن ووضعت على 

جهاز الانعاش حتى استفاقتها من غيبوبتها وبدأت تتماثل للشفاء.

يقفز من نافذة شقته بعد قتل زوجته بمطرقة 
■ هونغ كونغ  ـ د ب أ: ذكرت شـرطة هونغ كونغ امس الأربعاء أن بحارا 
متقاعـدا فـي هونغ كونـغ يعتقد بأنه أقدم علـى الانتحار بعدمـا قتل زوجته 

بمطرقة وسكين وإزميل. 
ويشـتبه بأن الرجل (70 عاما) قفز من نافذة شـقته بالطابق العاشر بعد 

مهاجمة زوجته (72 عاما). 
وعثر على جثة الرجل مسـتلقية بالطابق الثالث من المبنى السـكني الذي 

يقيم فيه مساء الاثنين الماضي. 
واقتحمت الشـرطة شقته وعثرت على جثة زوجته وسط بركة من الدماء 
وأدوات الجريمـة الثـلاث ملطخة بالدم فـي مكان قريب. وقال مسـعفون إن 

الزوج وزوجته توفيا في مسرح الحادث. 
وقالت الشرطة إن القضية صنفت على أنها قضية انتحار مرتبطة بجريمة 

قتل. 

النجمة شارليت جيانسبورغ فازت بجائزة احسن ممثلة دور اول في مهرجان كان السينمائي الدولي

احوواااللل االلنناااسسس

صبي يقتل
طفلة لأنها.. بكت

شيبوكسـاري، روسـيا ـ يو بـي آي: 
أعلنت السـلطات الروسـية ان صبياً في 
الــ12 من العمـر أقدم على قتـل طفلة في 
الرابعـة كان يهتـم بهـا فـي غيـاب أهلها 

لأنها بكت كثيراً.
ريغنـوم»  أي  «آي  وكالـة  وأفـادت 
الإخبارية ان الصبي كان يقيم مع خالته 
في جمهورية شوفاشـيا على ضفاف نهر 
الفولغـا علـى بعد حوالـي 650 كيلومترا 
شـرق العاصمة الروسية موسكو، ولكن 
خالته دعت صديقة مع 3 أطفال للانتقال 
العـام  المدعـي  وقـال  عندهـا.  والسـكن 
الإقليمـي أوليـغ دميترييـف ان الصبـي 
تـرك مع الأطفـال الثلاثة الذيـن يبلغون 
مـن العمـر 3 و4 و 5 سـنوات فيما ذهبت 

خالته وصديقتها إلى العمل.
وقـال الصبـي ان الفتاة أخـذت تبكي 

بصوت مرتفع من دون توقف.
ولـم يتـم الكشـف عـن كيفيـة وفـاة 

الطفلة.

سجن ضابط سعودي 
ضربت زوجته

خادمتهما حتى الموت 
■ الرياض ـ يو بي آي: حكمت محكمة 
مشـيط  خميـس  محافظـة  فـي  شـرعية 
جنوب السعودية، على ضابط، هو زوج 
معلمة عذبت خادمتها الأندونيسية حتى 
الموت، بالسجن تسـعة أشهر كحق عام، 
نظـرا لإهمالـه خادمتـه وعـدم الاهتمام 
بها.  وقالت صحيفة «عكاظ» الاربعاء ان 
الزوج قضى سـتة أشـهر من محكوميته، 
فيمـا تنظر المحكمة الشـرعية الحكم على 

الزوجة في 14 تموز (يوليو) المقبل. 
يذكـر أن الزوجـة «معلمـة»، ضربـت 
الخادمة بحجة إلقاء القاذورات والتبول 
فـي ارجـاء البيـت، وبعد عدة أيـام على 
التعذيب اليومي توفيت الخادمة. وأنهي 
الحق الخاص بدفع «دية» لأسرة الخادمة 
في بلدها، وتم التنازل وصدّق شـرعا من 
قبل السفارة السـعودية في إندونيسيا.  
ويتوقع محامـون أن يحكم علـى المعلمة 
الموقوفة في سـجن أبها، غرب المملكة منذ 

11 شهرا، بالسجن أكثر من سنتين.

وفاة ابنة 
مايك تايسون

■ فينكـس ـ رويتـرز: قالـت شـرطة 
فينكـس إن ابنـة بطـل العالـم الأسـبق 
للملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون 
ذات الأربعـة أعـوام توفيـت بعـد يـوم 
واحـد من العثـور عليها وقـد التف حبل 
حول عنقها في حادث عارض في ما يبدو 

بمنزلها.
باسـم  المتحـدث  هيـل  انـدي  وقـال 
الشـرطة في بيان «اكسودوس تايسون 
السـاعة  فـي  الأخيـرة  أنفاسـها  لفظـت 
11.45 صباحا (1845 بتوقيت غرينتش) 

في المستشفى. تعازينا للعائلة».
وقالت تقارير إعلامية إن اكسودوس 
تايسـون كانت تلعب بالقـرب من أدوات 
للتدريـب عندمـا التـف بالمصادفـة حبل 
معلق من جهاز رياضـي حول عنقها يوم 

الاثنين.
وكانت الطفلة في المنزل مع أمها عندما 
وقـع الحادث. واكتشـف شـقيقها البالغ 
مـن العمر سـبع سـنوات التفـاف الحبل 

حول عنقها.


